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معاني النحو 


حروف الجر 


وتسمى ايضاً حروف الاضافة» قالوا سميت بذلك» لانها تضيف معاني الافعال الى 
الاسماء أي توصلها اليهاء ويسميها الكوفيون ايضاً حروف الصفات لانها تحدث صفة في 
الاسم كالظرفية يوا نعقية والاستعلاء ونحوها من الصفات . ْ 

قالوا وانما سميت حروف الجر لأنّها تجر معانى الافعال الى الاسماء» أي توصلها 
ال والأظهر أنها سميتت بذلكء لان الاسماء تأتى بعدها مجرورة كما سميت 

ومعنى الجر هو جر الفك الاسفل الى اسفل» إذ من المعلوم أن تسمية الحركات 
الضمة ةا ا و نسمية ة حالاتها إلاعرابية, من رقع» ونصب )» وجر» إثما هو 

فالضمة إِنّما سميت كذلك لانها تكون بانضمام الشفتين» وسميت الحالة رفعاً لانك 

وأما الفتحة فسميت كذلك لأنّها تحدث بفتح الفم. أسفيك" البحالة نضيياء. لان 
الانتصاب هو القيام والوقوف» وبحصول هذه الحركة ينتصب الفم» أي يقف . 

وأما الجر فهو جر الفك الاسفل الى اسفل» وتسمى الحركة كسرة. 

وأما السكون فهو عدم الحركة» فاذا قطعت الحركة كان الحرف ساكناًء وسميت 
اللاو سردم لان الجزم هو القطع لانك بتسكينك الحرف تقطع الحركة عنه . 
)1١(‏ انظر ابن يعيش 8/ لاء «الرضي على الكافية» ؟/ 235014 «التصريح» 7/7. 
(0) «الرضى» 1 «حاشية التصريح» ؟/ ”. «الصبان» 7١7/7‏ . 
() «الرضي» 7014/5 «حاشية التصريح» ؟/ 7”ء «الصبان» 5١7/7”‏ . 
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معاني النحو 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وإنما قيل لعلم الفاعل رفع» لانك اذا ضممت 
الشفتين لإخراج هذه الحركة» ارتفعتا عن مكانهماء فالرفع من لوازم مثل هذا الضم 
وتوابعه» . . وكذلك نصب الفم تابع لفتحه. كأنّ الفم كان شيئاً ساقطأ فنصبته» أي أقمته 
. بفتحك ايَاه فسنمي حركة البناء فتحاً وحركة الاعراب نصبا. 


وأما جر الفك الأسفل الى أسفل وخفضهء فهو ككسر الشىءء: اذ المكسور يسقط 
ويهوي الى اسفل فسمى حركة الاعراب جراء أو خفضأء وحركة البناء كسرا. .. ثم 
الجزم بمعنى القطع. والوقف والسكون بمعنى واحدء والحرف الجازم كالشيء القاطع 
للحركة أو الحرف فسمي الاعرابي جزماأ» والبنائي وقفا أو سكونا”''. 


فالجر إذن هو جر الفك الاسفل الى اسفل وسميت حروف الجر كذلكء» لأنَّ الاسم 
يأي بعذها محرورا ويسميها الكوفيون حروف الخفض. وهي المعنى نفسه فأن هذا 
خفض الفك الاسفل . 0 : 
وعلى أيّةِ حال فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . 
نيابة حروف الجرّ بعضها عن بعض 
ذهب جمهور الكوفيين الى إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض» فقد تأتي (من) 
بمعنى (على)» كقوله تعالى : # وَبصرَيُ ون الصو لدي كَدَبواً» [الأنبياء: 910] وقد تأتي 


سم لم عبي بير 


وقد تأتي (الباء) بمعنى (عن)» كقوله تعالى: ل مَأَل سَإيلُ بعَدَابواقِع » [المعارج:0]1 
وقد تأتي بمعنى (من)» كقوله تعالى: عَيِمَايَثْرَبٌ يبَاعِبَادُ أل [الانسان:7]. 


عي عر عر صر برجت يي سحي لير 


وقد تأتي (على) بمعنى (في)» كقوله تعالى: ل وَدَحَلَ الْمَِيَةَ ع جين عَفْلَةَ ين أَهْلِهَا)4 
[القصص : .]١5‏ وقد تأتي بمعنى (عن) كقول الشاعر : 


.؟55/١ «الرضى»‎ )١( 


/ 


اذا رضيت علي بنو قشيم لعمر الله أعجبني رضاها 


الى غير ذلك مما سيأتى بيانه . 


وتلافت حميوون التضرتية أن شرق الجر لاترتوي فيا عن عقن آلا هدودا آم 
قياساً فلا. وما أوهم ذلك فهو مؤولء أمّا على التضمين» أو على المجاز» كما في قوله 
تعالى : ل وَلَأْصَلَْسم في جُذُوعٍ أَلدَخْلٍ» [طه : .]17١‏ فأن الكوفيين ذهبوا الى أن (في) بمعنى 
(على)؛ وذهب البصريون الى أنه ليس بمعنى (على)» ولكن شبه المصلوب لتمكنه من 
الجذع بالحال في الشيء فهو من باب المجاز. 


وَأتاغلى قوذ إنارة كلجغن ”3 


قالوا ولا تصح إنابة حرف عن حرف كما لا تنوب حروف النصب والجزم عن 
تعشييا”” . 

ثم لو كان ذلك قياسا لصمّ أنْ تقول (سرت الى زيد)» وأنت تريد (معه)» وأن تقول 
(زيد في الفرس) وأنت تريد عليهء وأن تقول (رويت الحديث بزيد) وأنت تريد عنه. 
واتحو ذلك جما :يطول وانتفا جف 7 

والحق أن الاصل في حروف الجر أنْ لا ينوب بعضها عن بعضء. بل الأصل أن لكل 
حرف معناه واستعماله» ولكنْ قد يقترب معنيان أو أكثر من معاني الحروف . فتتعاور 
الخروقف» على هذا المعق» 

وايضاح ذلك أنْ حرف الجر في العربية قد يستعمل لأكثر من معنى». (من) مثلا 
تستعمل لابتداء الغاية» وللتبعيضء. ولبيان الجنس» وللتعليل وغيرها. ظ 


.559-778/1١ التصريح 7/ 7-4. حاشية الخضري‎ »11١/١ انظر المغنى‎ )١( 
الم 6 1ع اغب الخصرى ا‎ )8( 
. ١9/8 ابن يعيش‎ » ١5-١7 وانظر الفروق اللغوية‎ 70١8/5 الخصائص‎ )0( 


معانى النحو 

و(الباء) تستعمل للالصاق» والاستعانة والتعويض» والتعليل وغيرها. 

و(اللام) للملك والاستحقاق» ولانتهاء الغاية والتعليل وغيرها. 

و(في) للظرفية والتعليل» وغير ذلك من المعاني. 

وقد تقترب المعاني من بعضهاء أو يتوسع في استعمال المعنى» فيستعمل بعضها في 
معنى بعضء أو قريب منهء فمثلا قد يتوسع في معنى الالصاق بالباء» فيستعمل للظرفية 
فتقول: أقمت بالبلد وفى البلد» ولكن يبقى لكل حرف معناه واستعماله المتفرد به ولا 
ععاتلان كماما : 

وقد يتسع المتكلم في كلامه العادي غير المتعمّل» أو المقصودء فيوقع الحروف 
بعضها موقع بعض من دون قصد إلى معنى معين» أو اختلاف ماء فنحن نقول في 
الذارجة (رحت له( و(رحت عليه). وهو محص اذاه معنى عام لا يقصد المتكلم فرقاً 
بين لهء وعليه. 

ونقول في الدارجة (رحت ع الشط) أي على الشط أي النهرء و(رحت للشط). ولا 
فرق بينهما في ذهن المتكلم سوى أداء المعنى العام . 

ونقول في الدارجة (جه علي وكلمني)» ونقول (جاني) والمعنى جاء الىّ» وجاءني. 
ولا يقصد المتكلم فرقاً بين الاستعمالين. 

فالمتكلم غير المتعمل يتكلم غالباً بأقرب شيء الى لسانه» مما يؤدي المعنى . 
(على) لانتهاء الغاية» وكذلك اللام و(الى) بلا نظر الى فرق في المعنى . 

ولا ضمعم أن تقول آنه لو كانكه (علق) نوبي .عن :(الى) أو تستعمل يمن (اإلى) 
فانَ اللغة العامية» وإِنّ كانت توقع الحروف بعضها موقع بعضء» أو تستعمل للمعنى 
الواحد أكثر من حرف واحدء لا توقع الحرف موقع الحرف الآخر باطراد» فالّه يبقى 
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معانى النحو 
لعلى استعمالها ول (االى) استعمالهاء وللام استعمالها الخاص بهاء وهكذا دقية 
وهكذا شأن المتكلمين العرب الاوائل» فان المتكلم غير المتعمل قد يوقع حرفأ موقع 
حرف آخر فى معنى ماء فيقول ذهبت له واليه» ومررت بهء وعليه» كما نقول الآن في 
لغتنا الدارجة (مرّيت بيه)ء و(مّيت عليه). بمعنى (مررت به) أو عليه. وا قوق نظر :اليب 
معنى معين» أو الى فرق معين , عرق التعبو در .. 
ومن هنا نرى استعمال الحرف لأكثر من معنىء وأداء المعنى الواحد باكثر من حرف . 
والشاعر أيضاً قد يضطره ه شعره فيستعمل هذا الاستعمال من دونما حعرمء أو نظر الى 


00 


فرق بين استعمال حرف دون حرف آخر فان هذا سائغ دائر في بيئته. 


ثم أن النيابة قياسية عند المتكلم بها في معنى معيّن يتعاور عليه حرفان أو اكثرء لا في 
استعمال الحرف مكان حرف اخر على وجه العموم. ظ 

ومن هنا يتبين لنا أنه لا مكان للردٌ الذي رد به قسم من النحاة» أنه لو كان يستعمل 
الحرف مكان حرف آخر لصح أن يقال (سرت الى زيد) وأنت تريد معهء وأن تقول (زيد 

في الفرس) وأنت تريد عليهء جاء في (الآصول): «واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم 
السام عدن ار ا فمن ذلك (الباء) تقول : (فلان بمكة وفي مكة) ‏ 
وانما جازا معأ لانك اذا قلت: فلان بموضع كذا وكذاء فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه 
بذلك الموضعء واذا قلت في موضع كذا فقد خبرت ب (في) عن احتوائه إياة واحاطته 
به. فاذا تقارب الحرفان» فانْ هذا التقارب يصلح للمعاقبة واذا تباين معناها لم يجر. أ 
بو سر اد لبا الور ايو بتاور 3 فهذا 
حقيقة تعاقب حروف الخفضء فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز)”'" . 


بن سمسس نا نا لام ماس ات سس عمد ديه مص مسسسسسسيعيو و عصسفت. 


.)0075-602/١1( «الاصول لابن السراج»‎ )1١( 


١. 


معانى النحو 

وجاء فى (الخصائص) فى (باب استعمال الحروف بعضها مكان بعض): «وذلك 
انهم يقولون إِنّ (الى) تكون بمعنى (مع) ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه: لا مَنَ أَنصّارت 
إِلّ أنه © [الصف: ]١5‏ أي : مع الله ويقولون إِنْ (في) تكون بمعنى (على) يحتجون 
بقوله عر اسمه 8 وَلَأْصَلْسَتحمْ في جُدُوعٍ ألدَخْلٍ 4 [طه: ]/١‏ أي عليها. . . وغير ذلك مما 
يوردوبه. 

ولسنا ندفع أنْ يكون ذلك كما قالواء لكا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون 
موضع على حسب الاحوال الداعية اليه والمسوغة له» فأمًا في كل موضع. وعلى كل 
حال فلا. ألا ترى أنّك إِنْ أخذت بظاهر هذا القول غفلاًء هكذا لا مقيداً لزمك عليه أن 
تقول (سرت الى زيد) وأنت تريد معهء وأن تقول: (زيد في الفرس) وأنت تريد عليه 
و(زيد في عمرو) وأنت تريد عليه في العداوة. وأن تقول: (رويت الحديث بزيد) وأنت 
تريد عنه ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش)7'. 
. فالامر كما ذكره ابن جنى وكما أوضحناه. ليس المقصود به النيابة المطلقة . 

وهذا كله في الكلام الفصيح . ظ 

غير أنْ هناك بعض اختلاف في الكلام الذي يتعمله صاحبه» ويتفنن فيه» فانه في 
الكلام الفني قد يختار المتكلم حرفاً على حرف. أو لفظأً على لفظء لأداء معنى معيّن. 
أو لدلالة معينة» وربما لم يستعمل الحرفين في معنى واحدء كما يستعمله المتحدثون 
في امورهم اليومية» أو قد يكون المعنى الذي يستعمله في حرف». مختلفاً عن مشابهه 
الذي يستعمله فى حرف آخرء فالظرفية التى يستعملها بالباء تختلف عن الظرفية التي 
بالياء» وهكذا. 1 


ل ا ات 9 ا ا ا 6 


.508-.1//5 الخصائص‎ )١( 


١ 


معاني النحو 

أو قد يخص الحرف باستعمال معيّن أو بدلالة معينة» مما استعملته اللغة وهذا واضح 
في الاستعمال القرآني» فقد يخص اللفظ باستعمال معيّن» فانه مثلاً خص لفظ (العيون) 
بالعيون الجارية و(الأعين) خصها بمعنى الباصرة» أو بمعنى الرعاية» قال تعالى: # تجرى 
أَعييا4 [القمر: ]١4‏ وخص لفظ (الصوم) بمعنى الصمتء و(الصيام) بالعبادة المعروفة 
وغير ذلك من الاختضاصات. ض [ 


وغناء ونماء لا الاستعمال العامي الساذج غير المخصص ولا الدقيق . 


ووه الى نثانة الخروفه» .فقول ما سيق أن قلناةة إن الاضيل الا تنوب حروقة الجر 
بعضها عن بعضء» بل إبقاؤها على أصل معناها ما أمكن» فان لم يكن ذلك ففي الاتساع 
وعدم التكلف مندوحة» جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «واعلى أنه اذا امكن في 
كل حرف يتوهم خروجه عن أصلهء وكونه بمعنى كلمة أخرى أو زيادته أن يبقى على 
اصل معناه الموضوع هو له. ويضمن فعله المعدى به معنى من المعاني» يستقيم به 
الكلام فهو الأولى بل الواجب»"'' . 


.) "8 /0( «شرح الرضي»‎ )١( 


١7‏ ا معاني النحو 


ائينه . 


. 


ذكرنا أنه قد ينوب حرف عن حرف لأداء معنى معيّن. ولكنّ الأصل عدم النيابة بل 
إبقاء الحرف على أصل معناه . 
الواحد يقع بمعنى عدة حروف بصورة مطرهدة. 

ف (من) مثلا تاتي عندهم بمعنى على» وبمعنى عن» وبمعنى في» وبمعنى الباء. 
وبمعنى علد . 

و(الباء) تأتي بمعنى من. وبمعنى عن» وبمعنى على» وبمعنى الى. المعو من 

و(الى) تاتي بمعنى اللام. وفي 2 ومن» وعنلد». وغير ذلك . 

والصواب أن كثيراً منه أو أكثره خارج على التضمين . 

ومعنى (التضمين) إشراب لفظ معنى لفظ فيعطونه حكمهء وفائدته أن تؤدي كلمة 
مؤدّى كلمتين» كقولهم (سمع الله لمن حمده) أي استجاب فعدى (يسمع) باللام وإثما 


اصله أن يتعدى بنفسه مثل 8 يَوْم يسْمَعُونَ ألصّيِحَةَبألْحَقّ4 1ق : 147» وكقول الفرزدق : 
كبن افراتيي فساليها محتين قد قتل اله زياداً عنتّى 


© 1 2 22 
أي صرفه عني بالقتل”''. 


وجاء في (حاشية السيد الجرجانى على الكشاف): «التضمين أن تقصد بلفظ فعل 
معناه الحقيقي 500 ل يناسبه» ويدل عليه بذكر شيء من متعلقاته» 
كقوله (أحمد اليك فلانا) لاحظت فيه مع الحمد معنى الانهاء. ودللت عليه بذكر صلته. 
أعني (إلى) اي أنهي حمده اليك . 


0-1010 


.787-74577/15( انظر المغني‎ )١( 


معان النحو اا تس تسن مسد ع ا سس ع سس سس سج سس سمس سس ١‏ 
وفائدة التضمين اعطاء مجموع المعنيين فالفعلان مقصودان معاً قصداً وتبعاً»”'". 
وجاء في الكشاف في قوله تعالى : # وَلَا تعد عَيْنَاك عَنْهِمَ4 [الكهف:18]: «يقال عداه 
اذا جاوزه ومنه قولهم عدا طوره. . . وإنما عدي ب(عن) لتضمّن (عدا) معنى (نبا) و(علا) 
في قولك نبت عنه عينه؛ وَعلت عنه عينه» اذا اقتحمته ولم تعلق به. 


فان قلت: ايّ غرض في هذا التضمين؟ وهلاً قيل: ولا تعدّهم عيناك» أو لا تعل 
عيناك عنهم؟ . ظ 
قلت: الغرض فيه اعطاء مجموع معنيين» وذلك أقوى من اعطاء معنى فذء ألا ترى 
كيف رجع المعنى الى قولك ولا تقتحمهم عيناك مجاوزين الى غيرهم» ونحوه قوله 


وه وى م أ 
يا ١‏ 


تعالى : # وَلا ناطوأ وطح إل أَمولْكمَ » [النساء : ؟] اي ولا تضمّوها اليها آكلين لها" . 

وجاء في (الخصائتص) : «اعلم أن الفعل اذا كان بمعنى فعل آخرء وكان أحدهما 
يتعدى بحرفء. والآخر بآخرء فانّ العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه 
إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخرء فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو 
في معناه وذلك كقول الله عرّ اسمه: ثيل آَحكُم لَِكدَ لضِيَاوِ قت إل ضَآيئ » 
[اليقرة: ]١1/‏ وأنت لا تقول رفثت الى المرأة» وإِنّما تقول رفئثت بهاء لكنه لما كان 
الرفث هنا في معنى الافضاء وكنت تعدي أفضيت ب (إلى)» كقولك (أفضيت الى 
المرأة)» جئت ب (إلى) مع الرفث» إيذاناً وإشعاراً إِنّه بمعناه»”" . 


وجاء في (امالي ابن الشجري) في قوله تعالى: 8 يِنْ بَمَدِ أن أَظفرَكُ عَلتِهِْ 4 
[الفتح: 5 ؟] أن الجاري على السنتهم ظفرت به وأظفرني الله به ولكن جاء أظفركم 
عليهم محمولاً على أظهركم عليهه”؟ .. 


.)9ا//١( حاشية الجرجانى‎ )1١( 
.2 7 0//5( (؟) (الكشاف»‎ 

(9) الخصائص .)7١8/5(‏ 
(5) امالي ابن الشجري .)١58/١1(‏ 


١‏ معاني النحو 


فللتضمين غرض بلاغي لطيف» وهو الجمع بين معنيين بأخصر أسلوب؛ وذلك بذكر 
فعل وذكر حرف جر يستعمل مع فعل آخرء فتكسب بذلك معنيين: معنى الفعل الأول 
ومعنى الفعل الثاني, وذلك نحو قوله تعالى: # وتصريله من القوم الذيرت كدو # 
[الأنبياء : /ا/ا]. فقد ذهب قوم إلى أن (من) ههنا بمعنى (على)» وهذا فيه نظرء تأن هناك 
فرقاً في المعنى بين قولك (نصره منه) و(نصره عليه) فالنصر عليه يعني التمكن منه 
والاستعلاء عليه والغلبة» قال تعالى : « وَمحْرهِم ويرك عَِيَهرَ # [التوبة: 5 »]1١‏ وقال: 
« فَأَنصَرًَا عَلَ الْصَوَوِ الحكفررك 4 [البقرة: 187]: أي مكنا منهم» وليس هذا معنى 
نصره منه . 

أما (نصرناه منهم) فانه بمعنى نجيناه منهم. أو منعناه منهمء قال تعالى: #وَيْقَوَمٍ مَن 
يضرف من أَهِ إن وتهم 4 [هود : ]"١‏ فليس المعنى من ينصرني على اللهء بل من ينجيني 
ويمنعني منه؟ . 

وقد تقول: ما الفرق بين قولنا #ونجيناه من القوم# وقولنا #نصرناه من القوم#؟ ‏ 
والجواب أن التنجية تتعلق بالناجي فقطء فعندما تقول #إنجيته منهم» كان المعنى أنّك 
اميه نهم وتو تزكر آلف اتويت [لاخترية ريق بين كني تقول | لجيفة عزن غ9 )بولا 
تقول (نصرته من الغرق)» لأنْ الغرق ليس شيئاً يُتتصف منه. 

اما النصر منه ففيه جانبان في الغالب : جانب الناجي» وجانب الذين نجي منهم. فعندما 
. تقول (نصرته منهم) كان المعنى أنك نجيته وعاقبت اولئك» أو أخذت له حقّه منهم . 

وهذه فائدة التضمين ففيه كسب معنيين في تعبير واحد معنى الفعل المذكور والفعل 
المحذوف الذي ذكر شيء من متعلقاته . 

وللتضمين صور أخرى» فقد يضمن فعل متعدٌ معنى فعل لازم كقوله تعالى: 
مَلَحْدَرٍ أَلَدِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أَسْروء » [النور :157 فإنَ (خالف) فعل متعدّ يقال: (خالفت 
أمره) ولا يقال: (خالفت عن أمره) ولكن ضمّن معنى الابتعاد والخروج والانحراف». 


كأنه" قال : فليحذر الذين يبتعدون عن أمرهء أو ينحرفون عن أمره. 


براي عن سي ين يسيب دسي و وبئجخ يبه 0 
وقد يضمّن فعل لازم معنى فعل متعدّء كقوله تعالى: # وَلَا تمَرْمُوا عَفَدَة أليِحكاعِ# 
[البقرة: 10؟] لأنَ (عزم) فعل لازم» وقد ضمّن معنى (ولا تنووا)"" . 


والعدول الى طريقة ما في التعبير بأقصر طريق» ظاهرة من ظواهر العربية» من ذلك ما 
مر في المفعول المطلق من ذكر فعل وذكر مصدر فعل آخرء يلاقيه في الاشتقاق معه. 
كما في قوله تعالى: # ويل إِّهِتتِيل» [المزمل :8] فقد جمع معنبي: التبئل والتبتيل. 
أي التدرج والكثرة في ان واحدء ومنه ما ذكرناه في قوله تعالى : # وأدغوة وها ولمعا # 
[الأغراف810] فتن كبينا تيال التصنين يدلا من العم القاول معن الحالةء 
والمفعول لأجلهء والمفعولية المطلقة. بخلاف ما لو قال (أدعوه خائفين) فإنه ليس فيه 
إلآمعنى الحالية» كما مر ذكر ذلك مفصلا . 


أمَا من حيث قياسية التضمين وعدمهاء فأمثل ما نذكره في هذا الباب قرار المجمع 
اللغوي القاهري في دور انعقاده الأول وهو: 

«التضمين أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدئ فعل آخرء أو ما في معناه 
فيعطى حكمه في التعدية واللزوم. 

ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي لا سماعي» بشروط ثلاثة : 

الأول : تحقيق المناسبة بين الفعلين. 

الثاني : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخرء ويؤمن معها اللبس. 

الثالث : ملاءمة التضمين للذوق العربي . 

ويوصي المجمع ألآ يلجأ الى التضمين إلا لغرض بلاغي”" . 


.)011/5( «انظر شرح الرضي» (7077/5)., المغني‎ )١( 
.)177/5( (؟) «النحو الوافى»‎ 


معاني النحو 


معاني حروف الجر 
الى 


الأصل في (الى) أنْ تكون لإنتهاء الغاية» تقول: (جئت اليك) أي نهاية مجيثي إليك . 
قال تعالى: #وَالْاثْرٌ إِنّقِ * [النمل: ”] اي منته اليك قال سيبويه: وأما الى فمنتهى 
الابتداء الغاية تقول من كذا الى كذا”'' . 

وجاء في (المقتضب) لوا ل الي مم تقول :ذهييت» الى 
زيك». وسرت الى عبدالله ووكلتك الى الله)”") 


وإذا دلت قرينة على عدم دخول ما بعدها فيما قبلهاء كقوله تعالى: 9 ثُمَّ أتَمأ لضام إلى 
لل 4 [البقرة: 1417] فانَ الليل لا يدخل في الصيام» أو على الدخول كقولك (قرأت 
القرآن من أوّله الى آخره) فإِنْ آخر القرآن داخل في القراءة»ء وكقولك (صمت رمضان من 
أوله الى آخره) فان آخره داخل في الصيامء فهو كذلك والآ فانَ الاكثر عدم دخول ما 
بعدها فيما قبلهاء لأنَ الاكثر عدم الدخول فيما دلت عليه القرائه””) 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والاكثر عدم دخول حدي الابتداء والانتهاء 
في المحدود» فاذا قلت: اشتريت من هذا الموضع الى ذلك الموضعء فالموضعان لا 
يدخلان ظاهرا : في الخرئى ويجورد دخولهما فيه مع القرينة» ."9‏ . 

وذكر النحاة لها معاني ترجع في حقيقتها الى معنى الانتهاء منها : 
. الصعية: وقد جعلوا منها قوله تعالى: لأمَنْ أنصَار إل أيه 4د [الففب: 2 1] 


.)31١ اكتاب سيبويه» (؟/‎ )1١( 
.)١1798/14( (؟) «المقتضب»‎ 
.)75/١( المغني‎ 2 


(4) #شرح الرضي» (809/5). 


ا ااال 0 


والتحقيق إنها , بمعنى الانتهاء. أي من يضيف نصرته إيَاي الى نصرة الله"' 4 اقول (من 
ينصر ني إلى خالد) أي من يضيف نصرته الى نصرة خالد. وهي قريبة المعنى من (مع) 
غير أنها تختلف عنهاء فأنت تقول (من ينصرني مع خالد) وقد تريد بذلك من يضيف 
تصرته ان تضرة خالد» أي أن يتصاحبا فى نصرتى» أو تريد أن خالداً مطلوب أن ينصر 
معك » بدااي ددا 0 
خالد) كما تقول 00 ينجيني 1 خحالد؟) 7 يمنعني 3 خالد؟) إي ينتهي 7 
الى خخالد. 

وعلى هذا يكون معنى الآية: من أنصاري حتى ننتهي الى الله؟ وتحتمل معنى آخر 
هو (من انصاري في دعوتي إلى الله) . 

وذكر أنَهًا تكون بمعنى (في) وجعلوا منه قوله : 
فلا تتركتّى بالوعيند كأننى إلى الناس مطل به القار أجرب 

أي في الناس . 
صحّ مجيء (إلى) بمعنى (في) لجاز (زيد الى الكوفة'"') بمعنى في الكوفة . 

وجاء في (شرح للد «والوجه أنها بمعناها وذلك لان معنى (مطلى 
نه القان' أجرى) مكزه. نض + والتكززيه يعدى يا( الى): قال تعالى : # وَكُرَه !أ - 


[الحجرات :7] حملاً على التحبيب المضمن معنى الإمالة. قال تعالى: #حَبْبَ 


ا 


الإبسن؟ [الججرات ا 


)01( اشرح الدماميني على المغني» (177/1) وانظر الخصائص 08/9. 
(0) المغني .072/١(‏ 
(6) الشرح الرضي» (509/5). 


١/8 


معانى النحو 
وهو أولى من الرائ الاول. فان هناك فرقاً بين قولك : (كأنني في الناس مطلىّ به 
القار أجرب»)» وقولك (كأنني الى الناس مطلي به القار أجرب) ف (في) لا تدلّ إل على 
نه بينهم على هذه الحال» أما المانية فمعناها أنني ايدو اليهم كادي كذلك» وينظرون الي 
اوم لل فأنت تقول (هي فيهن فحمة) بمعنى انها بينهن 
لهن كالفحمة؛ أي يرينها غير جميلة؛ أو بمعنى انها بالنسية اليهن كالفحمةء أي إذا 
فسنت الدهرة كانت >الفتحية » وكذلاك فولك (هي اليه شمس) أي تبدو اليه كذلك أي 
يراها جميلة أو على معنى أنها اذا قيست اليه كانت كالشمس . 
تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيُسقى فلا يروى اليّ ابسن أحمرا 
0 7 )00 
وقيل بل المعنى (فلا يروى ظمؤه اليَ)”'' أي يبقى ظامئاً إليها فلا يروى» وهو أولى 
فلا يزال غير مرتو. أما قولك (هو لا يروى الى هذا الماء) ففيه معنى الشوق اليه. تقول 
(هو لا يروى من ماء البحر) بمعنى أن ماء البحر لا يروي الظمآن» وأنه كلما شرب منه 
إزداد ظمأ وطلباً للماء. ولا تقول (هو لا يروى إلى ماء البحر) لان المعنى عند ذاك 
يكون: هو لهف الى هذا الماء متشو شوق إليه» لا ينقطع ظمؤه إليه ولا لهفته له . 
وأصل المعنى هو الانتهاء.ء تقول (ملت اليه) و(ملت منه) ففي الأول يكون المعنى 
00 الميل إليه أي أحببته»ء وتقول (ملت الى هذا المكان) أي عرّجت عليه. 
أمَا (ملت منه) فمعناه ادا الم ايمر وملت عنه أي إنحرفت عنه. 


.ه/١ المغني‎ )1١( 
.)151/١( شرح الدماميني على المغني»‎ 2") 


رناب حبحيتيتتح 022:52 4 
وتقول (ظمئت إليه) أي كان الظمأ منتهياً إليه بمعنى أردته. وتقول: (لا أظما إليه) 
أى أريده ولالا أظها منه) أى يات رمنة:ظلما إلى كبا تقول + أنا لا أظما من الطعام الملخ. 
لآ أظما مخ العمك» أ لا يكون سييا فى طمتن: 
وهكذا بقية معاني هذا الحرف» فانها لا تكاد تخرج عن معنى الانتهاء. والآوان كفا 
ذكرنا إبقاء الحرف على أصل معناه ما أمكن . ظ 


الباء 

وضربته بالسوطء ألزقت ضربك أيّاه بالسوط . ظ 

فما اتسع من هذا فى الكلام فهذا أي 

قيل : ولا يفارقها هذا المعنى”'" . 

والالصاق حقيقى ومجازي. فمن الالصاق الحقيقى. قولك (أمسكت بمحمد) 
«اذا قبضت على شيء من جسمه» أو على ما يحبسه من يد. ف لوفو أو نحوه. 

ولو قلت (أمسكته) إحتمل ذلك» وأنْ تكون منعته من التصرف» 7" . 

ومنه قولك تعلقت بهء وتسَبكت به» والتصقت به. 

ومن الالصاق المجازي قولك (بخل به) أي إلتصق بخله بهء وتعلق به إذا كان 
التعلق معنوياًء ورأفت به أي ألتصقت رأفتك به. 


010 «كتاب سيبويه» (7/ 4 )15١‏ . 


ه68 المغني .)1١١/١(‏ 
فر المغني 2٠١١/1١‏ «شرح ابن يعيش» (5/ 51). 


1 معانى النحو 
؛ وليس على معن ألك الصقت نفك به في مرورك: قل تعال. ا 
0 [المطففين: ١‏ ] أي قريباً منهم . 
ومرة فعائيها الأستعانة: نحو قطعت بالسكين وكتبت بالقلم”''» ومنه قوله تعالى : 
9 وَآَسْتَِنوا لصي رِوَاًلصَلَوو» [البقرة: 40] وفيها معنى الالصاق كما هو بيّن. 
- المصاحبة» 0 تعالى : وتخا لكر 5 لكت وم قد حرجا بد. 4 [المائنة+ 153 
8 [هود : 16 


قالوا وللتعدية نحو ذهبت به» ودخلت به» وخرجت بهء قالوا هى فى معنى أذهيته 


وأدخلته واخريييي 


وذهب قوم الى أن بين التعديتين فرقاء فإِنّك إذا قلت (ذهبت بزيد) كنت مصاحياً له 
ف الذهات77 , 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: أي فرق بين تعدية (ذهب) بالباء وبينها بالهمزة؟ . 

قلت : اذا عدي بالباء فمعناه الاخذ والاستصحاب. كقوله تعالى: # قَلَمَا دَهَبوا بو # 
[يوسفف: ]١5‏ وأما الاذهاب فكا لازالة)9' . 


.)١١١/١( أنظر المغني‎ )١( 

() «الاصول» .)07/١(‏ «المقتضب» ,)"94/١(‏ الشرح ابن يعيش؟ .)١7/75(‏ 
(9) المغني ,)٠١77/١(‏ اشرح الرضي» (2/ 01777 #شرح أبن يعيش» (5/ 537؟) , 
(4) المغنى .)٠١7/1١(‏ 


(5) المغنى .)٠١”7/1١(‏ 0 
() «الكشاف» )588/١(‏ «وانظر الغسير اير (/77). 


51 


معاني النحو 
ل ا ا ا 
معه وجاز أنك لم تدخل معه. وأما قولك: (دخلت به) ففيها معنى المصاحبة» ومنه قول 
الاستاذ (أدخلت الطالب الصف) أو (أخرجته منه) فهو يحتمل الدخول معه» وعدم 
الدخول» وأما قولك (دخلت به) و(خرجت به)» فليس فيه إل معنى المصاحبة . 


سباك و11" اقورله نالك لا أَقيم يبلدًا ابد وا نتَ عِلٌا يبلدًا لبر [البلد: ١1-1]ء‏ 
وقوله # إِدْ ذ ْم يالْسُدوَة لديا وَهُم ِالْعَدرَةَ الْفصّوَئ » [الانفال: 47]» وقوله: # ومن هو 


0 ها 


مُسْتَحْفٍ بِلَيَلِ وَسَارِبٌ يِالتبَارٍ 4 [الرعد : ]٠١‏ وقوله: 8 إِنَّكَ يلود الْمَقَدّس طوى »* 


م 


رب 
7 


[طه : ]١١‏ وقوله + # متهم 000 كار 4 3]. 


ومنها المقابلة؛ والعوض» كقوله تعالى : 5-0-5005 وى مرق إقيف قو 


ممم 


ادم أ 


3 حي © [البقرة: ]11١‏ ونحو (اشتريته به) و(بدلته به)» وقوله تعالى: # أشترو 
الْآيرَةٌ» [البقرة: 87]» واشتريته بألف"'' . 


لل 
يمر 
2 صر ع 
الحو 
إينا 


لْحَؤد ألدّنًا 


وتكون الباء مع الذاهسء وفيها معنى الالصاق كأنَّ الذي هو خير كان معهم فأخذوا 
مكانه الذي هو أدنى». ونحوه قولك (اشتريته بمائة) فالثمن كان معك فدفعته وأخحذت بدله 
ما اشتريتهء وقوله تعالى : 7 أَسْبَرَوا الْحيَؤْةَ لديا لاير4 [البقرة: 87] فكان الآخرة كانت 
معهم قريبة منهم» وفي متناول أيديهم» ولكن أعطوها واشتروا بها الدنياء وفيها كلها 


ومنها البيدل كقوله : 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنّوا الاغارة فرساناً وركبانا 


. )317/5( اشرح الرضي على الكافية»‎ ,))٠١5/1١( المغني‎ )١( 
.)5777/5( «شرح الرضي»‎ .)٠١5/١( (؟) المغني‎ 
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معاني النحو 
وقوله ية: ١ما‏ يسرني بها حمر النعم» أي بدلها”''. 
وهو قريب من المعنى السابق . 


وها السبية؛ كقوله تعالى: لكك لتقم شنكم يما اليل » 
2 00 ل 0 الوم 1 مص الفائلة ا 


وم 14 


2 قالوأ ومن معانيها المجاوزة. ك (عن) 0 ميه قفوله : سأل سايلا يعذاب واقع 2 
بع ا ] بدليل قوله تعالى: # سكلورج عن أن أي 4 [الأحزاب: ]٠١‏ قوله: 
# الرحَمئنٌ فْسَكَلُ بِوء خَبِيرَا# [الفرقان 0]. 


جاء في (المخصص:: «فمهما رأيت الباء بعدما سألت» أو ساءلت» أو ما تصرّف 
منهما فاعلم أنّها موضوعة موضع عن»29؟. 

وجعلوا منه فى غير السؤال قوله تعالى : شعن نورهم بين أ دِيم وَيأيَسيْهر * [الحديد + 17 ] 
وقوله : "ووم شَمَمَقَ لمآ ممم [الفرقان: 7]75*' وانكر البصريون هذا المعنى. 

الوا يي ا ا 


رساعرم سم 


فهناك فرق عي شال نه وسال عن 00 5 للاستدلال 5 تعن 000 
نيم » ادراب : ]٠١‏ ولا يِتَلُونكَ عَن أَلَاعَةٍ # [النازعات: 47] ونحو ذلك فانَّ 


.)٠١5/١( المغني‎ 21) 
.)1٠١7/١( المغنى‎ (3 
.)160/١1( «المخصص»‎ )6( 


62 أنظر المغني 2))١٠١5/١(‏ ااشرح ابن عقيل» 2)١717/1١(‏ «الهمع» (57/7) . 


رف 


معاني النحو 
فان السائل فى قوله تعالى : ا مَأَلَسَإل يعدَاِ وَاقِم * لم يسأل عن العذاب 50 
مان عن ابلك رقره للا نه ونس را الآية أن النضر بن الحارث قال: # إن كات 
هرا هر الى :من بعبرك 6 يمكتان تن التيل أو افيا يكذات ير * 
[الأنفال : 2١7]‏ فانزل الله تعالى : # سَأَل سيل يسَدَابِ وَاقِعر »* أي دعا بالعذاب لنفسه. وطلبه 
لهاء ولم يسأل عن العذاب وموعده. ف (سأل به) معناه (دعا به وطلبه). جاء في 
(الكشاف) في هذه الآية: «ضَمِّنَ (سأل) معنى (دعا) فعدي تعديته كأنه قيل دعا داع 
بعذاب واقع من قولك : دعا بكذا اذا استدعاه وطلبه» ومنه قوله تعالى: ا يَدَعونَ فيها 
بَكُلٌ فدكهّةَ» [الدخان: 00]”" . 
وأما سأل عنه فمعناه بحث عنهء جاء في (الكشاف) في قول تفال 2 لحك فشكل 
حسما * [الفرقان: 09]: «فسأل به كقوله إهتم به واعتني به واشتغل به» وسأل عنه 


قولك بحت عنه فش عنه ون نه . 


البمييا ماوع ياه ات 

وأما قوله تعالى 9 ينعن نيهم بينَ يديم وَبأيَسَيِر #4 فليس على معنى المجاوزة والله أعلم 
لأنَ معنى (عن أيمانهم) مبتعد عن أيمانهم» وليس هناك دليل عليه فى هذه الآية» بل 
الاقرب» أن التون قريب مح اليمينة أو «مختلط باليمين: لا مبتعد عنها؛, كما فى قوله 
تعالى : 9# # وَمَايَلَكَ سَمِيِنِك يمُوسّى4» [طه: .]١7‏ 

7 قوله تعالى 00 لسن ال يي على المجاوزة ايضا 


.)55107/( "«الكشاف»‎ )١( 
.)7717077/7( "«الكشاف»‎ )١؟(‎ 
.)51١7/75( «الكشاف»‎ )( 
.)5١77/75( (؛) «الكشاف»‎ 


1 معانى النحو 
وياب سو وي لياو ا 
عنهم» وليس ذلك معنى (تشقق بهم) فأنت إذا قلت (تشقّق بهم) فهو إما بسببهم» واما 
أن تنشق وهم بهاء تقول (انشقت به الارض) و(انشقت عنه الارض) فانشقت عنه اذا كان 
تحتهاء وانشقت به اذا كان عليهاء فقولك (تشقق السماء عن الغمام) معناه: أنَّ الغمام 
كان داخلاً فى السماءء وكانت السماء ء تغطيه وتحجبه» كما تقول (انشقت عنه الارض)»ء 
وأمًا قفولك انض يد النيناة) تممناه أذ الكخام علنيا وتكن برجو كما تقول انشقت 
أنها بمنزلتها في شققت السنام بالشفرة على أن الغمام جُعل كالآلة التي يشق به(" . 

والمعنى ما ذكرته والله أعلم. ‏ - 

قالوا وتكون بمعتى على وجعلوا منه قوله تعالى: من إن تَأْمَنَهُ بار 4 
1 ع : 60/ا] ]١‏ بدليل و تعالى» ايم عَْهِ إلاحكرآ تكح عَلَ أَخِيهِ جد 

ارس يول التعليان براسة 

بدليل تمامه : 

لقد هان من بالت عليه التعالب7'' . 

والحق أن المعنى مختلف. فقولك (امنته به) يختلف عن قولك (امنته عليه) فقولك 
(لا آمنه عليك) معناه لا آمنه أن يحيف عليك أو يهجم عليك او يتعدى عليك وما الى 


() المغني ,.)٠١5/١(‏ «وانظر الكشاف» .)1٠057/75(‏ 
32( المغني .)1١0-١١5/١(‏ 
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معانى النحو 
وَأها قولك (لا امنه بدرهم) فمعنأه لا امنه من أن يتصرف بهء أو اتبيه لآن (على) 
تفيل الاستعلاءء» و(الماء) تفيد الالصاق» والمعنى أنه لا يلتصق أمنه بدرهم » بل ستمارفه 


لا آم عليك الذئاب» ولا آمنٌ عليك غوائل الطريق» ولا تقول: لا امن بك الذئاب. 


ولذلك» -والله أعلم- استعمل القرآن (أمنه عليه) مع الاشخاصء و(أمنه به) مع 
الأموال. فقال : 3 فَالُوايكَبَاَامَا لَكَ لا تَأْمَتَا ع يُوسُكَ» [يوسف :١١].وقال‏ # هَلْءَامتَكُمَ 
عه إلَاحكمَآ اندم ع ضيه من يل 4 [يوسف: 15]. وقال في الاموال 9 # ومِن 
آمْلٍ الكتب مَنَ إن تَأمنْهُ يقار يُوَوَو- إِليْكَ وَمِنْمُم مَنَ إن تأمتهُ ديار لا بوَوَوه لَك » 
[آل عمران: 75] لأنْ في الاولى معنى العدوان» وفي الثانية معنى التصرفء وإِن كان 
يجوز أنْ يقال (لا آمنه على هذا المال) بمعنى التسلط عليه والاستحواذ» وقيل إِنْ معنى 
قولك أمنتك بدينارء أي وثقت بك فيهء وقولك: (أمنت عليه) أي جعلتك أمينا عليه 
وضافظلاً و19 


وأما البيت فانه كما ذكرنا قد يوقع الشاعر حرفا موقع حرف آخرء ومع ذلك فالمعنى 
محتمل المغايرة فقوله (أربْ يبول الثعلبان برأسه) كأنّه جعل رأسه وعاء بال فيه. 
وقوله (لتفهات فى بالخ هله التعالب) اده عن ليه التعالي نيو لها يمن قوق الى 
اسفل فكسته ايّاه . 


قالوا وللتبعيض بمعنى (من) وجعلوا منه قوله تعالى: لاعَينًا يشْرَبُ يا عِبَاد أله # 
(الامسان)” أى: منهاء ولا قيهن شري مع روف 
)١(‏ "التفسير الكبير» (8/ .)1٠٠١‏ 
(؟) المغنى ))٠١0/١(‏ الهمع .)3١/5(‏ 
() المغني .)1١5/١(‏ 


ا 


معاني النحو 

وفيها معنى آخرء وهو أن الباء تفيد الالصاق. فقولك (يشربون بالعين) معناه أَنّهِم 
يكونون بهاء كما تقول (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا بها) أي هم قريبون من العين يشربون 
منهاء بخلاف قولك (يشربون منها) فانه ليس فيه نص على معنى القرب من العين» 
فقولك (أكلت من تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان» بل ريما 
حمل اليك. 

فقوله (يشرب بها) يدل على أنّْهم نازلون بالعين» يشربون منهاء فهو يدل على القرب 
والشرب, فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب بخلاف الاولى» جاء في (البرهان) ان 
«العين ههنا اشارة الى المكان الذي ينبع منه الماء لا الى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) 
فصار كقوله: مكانا يشرب به» 000 


ا 


قالوا: وقد تاتى للغاية بمعنى الى» نحو قوله تعالى #وقد أحس” حَسَن فى *# 
ابونك ون قالوا: هي بمعنى إلّء وقيل بل ضمن (أحسن) معنى (لطف) أي 
لطف بي"" 

وثمة فرق بين أحسن ل واحسن به فان معنى (أحسن اليه) قدم اليه إحساناً. أو 
صنع له إحسانآ» اما (أحسن به) فمعناه وضع إحسانه به ومن ذلك أنك تقول : 
بهذا الأمر..واحسنت بعملك: أئ الضقت: إحسانك. 'بعملك ووضعته به وله تقول» 
أحسنت الى عملك» ولا احسنت إلى هذا إلأمر الآ على معنى آخرء وهو أنك قدمت اليه 
إحساناً وهو معنى مجازي . 

فانَ الاحسان في (أحسن به) ألصق إذ إِنَّ فيه معنى الرعاية واللطف. قال تعالى : 
< :اسن حك لعَنَ اند رتك 4 [القصص : 77] وقال على لسان سيدنا يوسف (ع): 
#ومَدَ َحْسَنَ 4 [يوسف: 1٠٠١‏ ففي الثانية إحسان خاص يختلف عن الاول» فان الآية 
الاولى في عموم الخلق» واحسان الله الى الخلق إحسان عام يشترك فيه سيدنا يوسف 


.)599-798/9( «اليرهان»‎ )1١( 


.)٠١37/1١( المغني‎ 00 
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معانى النحو 
وبقية الخلق» اما قوله (وقد احسن بى) فان فيه إحسانًا خالصاً ألصق من الاول اذ أخرجه 
من السجن وبوأه مكانة عالية وجاء اليه بأهله وما الى ذلك من العناية الربانية واللطف . 

وتأتي للقسم قال تعالى: © هَل هيم يموق أَلُجُورٍ # [الواقعة: 70] وللقسم 

وتأتي للتجريد نحو قولهم (رأيت بمحمد أسدا) قالوا: أي برؤيته”'؟ 

جاء في (جواهر الأدب) ان الباء تأتي للتجريد وهي التي تثبت لمدخولها صفة 
لقيت به يوم العريكة فارساً على أدهم كالليل صبحه الفحر 

كأنّ الباء تجرد مصحوبها عن غير هذه الصفة» مثبتة لها إِيَاها كأنه منطبع» ومنجبل 
عليها أىْ ليست صفته إلا البحرية في الجودء والفروسية في الشجاعة» '". 

وفي (شرح الدماميني على المغني) أن في باء التجريد قولين أحدهما انها للسببية كما 
قال المصنئف فجردت من زيد أسداً مبالغة فى كمال شجاعته» حيث بلغ أن ينتزع منه 
أسد. . . والثانى انها للظرفية» أي لقيت فى زيد الاسد كذا قال الشيخ بهاء الدين السبكي 
قلت وقد عدوا مثل قوله : | 
وشوهاء تعدو بي الى صارخ الوغى بمستلئم مثل العتيق المرجل 

هو التجحريد والياء :فيه لالتمناحة 3 

وكونها للظرفية أظهر فيما يبدو لي» وذلك أن قولك (رأيت بخالد أسدًا) معناه حل به 


. 2731 /1( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
:.)١9( «جواهر الادب»‎ 2, 


(*) «شرح الدماميني على المغني» .)5١1/١(‏ 


227 222 772727 ا اله 

وتأتي زائدة وذكروا لها مواطن» ومن مواطن زيادتهاء زيادتها في : 

فاعل فعل التعجب نحو: أكرمٌ بخالد. وهذه فيها خلافء وموطنها التعجب 
وستبحث في موطنها. ظ 

ومنها زيادتها في فاعل (كفى) نحو: 9 وَكَقَ سه سَهِيدَا4 [النساء: 79] و وَكق بالل 
حَِيبًا# [الأحزاب:794] وهذه الزيادة غالبة» قال الزجاج: «دخلت لتضمن كفى معنى 
في فاعل كفى التي بمعنى أجزأ. أو أغنى. ولا التي بمعنى وقى. 

والاولى متعدية لواحد كقوله: 
قلبل منك يكفينسي ولكسن قلييك لا يقال له قليل 


را مه ل مع 


والثانية متعدية لاثنين» كقوله تعالى : « وك ألَّهُ الْمَؤْمِنِينَ القتال# [الاحزاب: 0؟7] 
فيكف حَهُم أّدُ4 لقو 0 

وعلى هذا هي لا تزاد في فاعل كفى باطراد فلا تزاد في نحو قولك (يكفيني قليل من 
الماء). ولا في نحو (كفانى محمد هذا الآامر). ولا نحو (كفاك علم محمد). وإثما تزاد 
لتضمن كفى معنى اكتف. كما قال الزجاج على معنى هو يكفيك عن غيره . 

واكثر ما يكون ذلك لدلالة على التعجبء». نحو (كفى به فارسا) و(كفى به شاعرًا) . 
والتعجب قد يؤتي معه بالباء نحو: أكرم به ونحو: ناهيك به رجلاًء بمعنى هو يكفيك 
عن غيره. وللمدح والذم بحو . (كفاك به وحدلة) وفيه معنى التعجب» حاء في 
(معاني القرآن) للفراء: وانما يجوز دخول الباء في المرفوع اذا كان يمدح به صاحبه. 
ألا ترى أنك تقول: كفاك بهء ونهاك بهء وأكرم به رجلاء وبئس به رجلاء ونعم به 
رجلا وطاب بطعافنك طعاماء وجاد بثوبك ثوياء ولو لم يكن لا أو ذمأ لم بجر 
دخولهاء ألا ترى أن الذي يقول: قام أخوك أو قعد أخوك لا يجوز له أن يقول: 


.)1١9/-١١5/1( المغنى‎ (1) 
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معاق النحو 
)2230 


قام بأخيك ولا قعد بأخيك الا ان يريد قام به غيره وقعد به) : 


بكل ما سمع) أي ليكتف بهذا الاثم» وكقول الشاعر : 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


ومن مواطن زيادتها زيادتها في المبتدأء وذلك نحو (ناهيك بمحمد) ف (محمد) مبتدأ 
والمعنى : ينهاك محمد عن طلب غيره لما فيه من الكفاية . 

جاء في (حاشية التصريح) : «قال الانوشرى: من المبتدأ المقرون بالحرف الرزائد 
قولهم (ناهيك بزيد) فزيد مبتدأ مؤخرء وناهيك خبر مقدّم» والمعنى أن زيداً ناهيك عن 


غيره لما فيه من الكفاية)”'"'. 


وهذا المعنى قريب من المعنى السابق الذي ذكرناه فى كفى . 

قالوا: ومن زيادتها في المبتدأء نحو قولهم: (خرجت فاذا بمحمد) وهو الميثذا 
الواقع بعد اذا الفجائية”" . 

والحق انها ليست زائدة. وليس دخولها كخروجهاء فهناك فرق بين قولك (خرجت 
واذا بمحمد) وقولك (خرجت واذا محمد). وقولك (خرجت واذا بأخيك يركض) 
و(خرجت واذا أخوك يركض). 

فانْ اصل الجملة الاولى فيما أرى: خرجت واذا أنا بمحمدء وخرجت وإذا أنا 
بأخيك يركض» فهي ليست زائدة» والخبر محذوفء» وتقدير الكلام: واذا أنا أبصر 
)1١(‏ «معاني القرآن» .)١170١-1١19/15(‏ 


(؟) «حاشية التصريح» .)١1977/١(‏ 
() المغني .)1١9/1١(‏ 


# 


9565ظ 

وتقول: (خرجت واذا بدويّ عظيم) تقدير الكلام واذا أنا بدوىّ» والخبر محذوف 
وتقديره واذا أنا افاج بدويّ» أو محسَ بدوي» ونحو ذلك . 

جاء في (التطور النحوي): «وقد يدخل على الاسم التالي لا ذا الباء نحو (بينما هو 
يسير إذا برهج) ومعنى الباء هنا يتضح من مثل (فلمًا توسطت الدرب» إذا أنا بصوت 
عظيم) أي أنا شاعر بصوت عظيم» غير أنه لا لزوم لتقدير ضمير في (إذا برهج) بل معناه 
إذا شعور برهج» فهي من أشباه الجملة ايضاًء ليست جملة كاملة»"''. 

قالوا ومنها زيادتها في المبتدأ الواقع بعد (كيف)» نحو: كيف بك إذا كان كذا؟”"' 
على هذا يكون الفعق :كيت انك 

والح انها اليف انو شناءة شرك كن لق اذا هم الطرا يجو ان راهب 

وتقدير الكلام : كقه تتضر تفشك ,وكيك تكس ينساك»: وكيف تشع بتفساك» 
وكيف يبلغ بك الامر؟ وما الى ذلك من معانء» ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: كيف 
بك؟ وتسكت حتى تذكر أمرأً بعده؛ في حين تقول: كيف أنت؟ وتسكت . 

فالمعنى مختلف وهي ليست زائدة . 

جاء في (التطور النحوي): «ومن الروابط بين المبتدأ والخبر الباء»ء وهي تلحق 
بالخبر وأكثر ذلك عند النفي» نحو #وَمَارَيْكَ طلم لَحَبِيدِ4 [فصلت:47] وقد تلحق 
بالفتدا نحو كتفيداتفه أ كفك هوه غين أن بيق الاثنيق فرقا والتقدير الاقرض الى معن 
(كيف به) هو كيف به الحال» فيظهر أن (كيف به) ليست في الاصل بجملة اسمية كاملة 
ميتدوها د الغائب» بل هي من اشباه الجمل المذكورة انا . 
3 ومنها زيادتها في الخبر المنفي» نحو (ما أخوك بحاضر) ول ألْنس أله يَكَافٍ عَبَدَم4 
2 1] وهي نافيك توكيد النفي» وقد مرّ ذكرها في (كان وأخواتها). ‏ 


.)85( «التطور النحوي»‎ )١( 
. ٠/١ المغني‎ (0) 
.)868( فرة «التطور النحوي'‎ 


5١ 1‏ 
ومنها زيادتها في التوكيد بالنفس والعين”''» تقول: أقبل محمد نفسه» وأقبل محمد 
بنفسهء ولها دلالة لا تظهر في الحذف تقول (أقبل الرجل نفسه) ولأقبل الرجل بنفسه) 
فقولك (أقبل الرجل نفسه) معناه أنه هو الذي جاء وليس غيره» وأما قولك (أقبل الرجل 
بنفسه) فهو- وإِنْ كان فيه الدلالة على انه هو الذي جاء- يحمل معنى آخر وهو أنه لم 
ين أحدأً عنه وقد كان متوقعًا أن ينيس عنه أحد غلمانه مثلاً: ففيه معنى الاهتمام 

والتعظيم للرجل . 

وتقول (فعليه رئيس النجارين بنفسه) على معنى انه لم يكلف أحد صناعه» ففيه 
الدلالة على الاهتمام والتعظيم . 

وتقول (جاءني الامير نفسه) و(جاءني الامير بنفسه) وتقول (لا افعله حتى يأتيى سعيد 
بنفسه) وذلك إذا كان يندر حضورهء بأن تكون له منزلة ومكانة» أو لغير ذلك» أو لأنَ 
الامر مهم يستدعي حضوره بنفسه . 

وعلى هذا فالباء يؤتى بها للاهتمام والتعظيم» فقولك (اشتريت السوار بنفسي) فيه 
الدلالة على تعظيمك الامر والاهتمام به. 

ونستعمل معها في العامية تعبيرات أخرى تحمل الدلالة نفسهاء فنقول مثلا: (لا 
أفعله حتى يأتي برجله) وفيها كلها معنى الاهتمام» وأحسبها في الفصيحة كذلك . 


وسيأتي في شأنها مزيد بحث في باب التوكيد إِنْ شاء الله . 


ومنها زيادتها في المفعول. نحو قوله تعالى: 9 ولا تُلَفُوا بيرك إِلَ اَذَك 4 
[البقرة: 146]» وقيل بل ضمّن (ثُلقوا) معنى (تفضوا) وقيل «المراد (ولا تلقوا أنفسكم 
الى التهلكة بأيديكم) فحذف المفعول بهء والباء للالة» كما في قولك (كتبت بالقلم) 


.)١١١-١١١ /١( المغني‎ 600 
.)١١9/١( المغني‎ 68 


0 
وكل ذلك أولى من جعلها زائدة. 
فيل : (اوتزاد قياساً في مفعول علمت» وعرفت». وجهلت.». وسمعت » وشهلت » 
وأحسست وقولهم (سمعت بزيد وعلمت به) أي بحال زيد على حذف المضاف"''. 
قيل ومنه قوله تعالى # أَلَرْبَمْ أنه برّ» [العلق : ]١5‏ قالوا: الباء فيه زائدة لقوله تعالى 
# ويحلمون أنألَّهُ هْوَ ألْحَقٌَ الِْينُ4 [النور : ]2 . 
والصواب أنْ هناك فرقاً بين قولك علمتهء وعلمت به» فقولك (علمته) معنى علمت 
الامر نفسهء أمّا (علمت به) فالمعنى علمت بحاله» فقوله تعالى: # أل يل أن أله بر 4 
لا يطابق (الم يعلم أن الله يرى) فمعنى الثانية ألمْ يعلم رؤية الله ومعنى الاولى ألم يعلم 


معاني النحو 


' . . 5 سس سد رس وى واس يم 
جاء في (درة التنزيل) للخطيب الاسكافي في قوله تعالى : © إِنّ ريك هو أَعَلَمُ من يَضِلٌ 


م م 
زر سل 


عَن سَسِلو وَهْوَأَعلَُ بألمْمَسرِيت 4 [الانعام : ]١١7‏ وقوله: # إِنَّ رَبك هو أَعَلَمْ يمن صَلَّ عن 
سبلو وهو أعَلَمُ الْمَهسَدِينَ4 [القلم : 0]. 

للسائل أَنْ يسأل عن الفرق بين اللفظين وحذف الباء وإثباتهاء وهل كان يصح اللفظ 
الذي ههناء هناك» وأنْ الذي هناك هنا؟ . 


والجواب أنْ يقال: إن مكان كل واحد يقتضي ما وقع فيه» وبين اللفظين فرق في 
المعنى يوجب اختصاص اللفظ الذي جاء له» فقوله (إِنْ ربك هو أعلم من يضل عن 
سبيله) معناه: الله يعلم أيّ المأمورين يضل عن سبيله» أزيد أم عمرو؟ وهذا المعنى 
يقتضيه ما تقدم هذه الآية وما جاء بعدها مما تعلق بهاء فالذي قبلها # وَإن تم أكتر من 
ف الْأرضٍ يُضِنُوكَ عن سَبِيلٍ أمَدْ4 [الأنعام:7١1١]»‏ أي: إن تطع الكفار يضلوك عن 
طاعة الله وعبادته. ثم أخبر أنه يعلم من الذي يغوونه ويضلونه. ومن الذي لا يتمكنون 
من اضلاله. . . ظ 


. «شرح الرضي على الكافية» (؟/5717)‎ )١( 
.)515/8( «شرح ابن يعيش»‎ )5( 


8 


معانى النحو 

0 9 عد ب برس وى دو سس اس و ”3 

وأما قوله: « إن ريك هو أَعْلَمُ من يَضِلٌ عن سيبل # فمعناه عنى معنى ما في ألاية 
الأولى أي: الله أعلم باحوال من ضل كيف كان ابتداء ضلاله» وما يكون من مآله أيصرَ 
على باطله» أم يرجع عنه إلى حقه'''. 

وعلى هذا فهي ليست زائدة تؤدي معنى زائداء فقولك (غرقت: أخاك) يختلفت اغن 
قولك (عرفت بأخيك) فعرفت أخاك معناه عرفت شخصه أو حقيقته . 

و(عرفت بأخيك) معناه أنك عرفت حاله» كأن يكون هناك أمر حصل له من ربح أو 
خسارة أو مرض أو تقدم وما الى ذلك» وليس معناه انك عرفت شخصه . 
صوته وحركته؛ واما (سمعت به) فمعناه انك سمعت بحاله من تقدم وتأخرء أو كسب 
وار 1 او شدي وضلا ل ونا الى ذللكي 2 

وهكذا بقية ما يذكره النحاة. والاصل أنه أدىّ إذا الحرف معنى زائداً لا يفهم من 
حذفه فليس زائدا. 


الداء 


التاء حرف قسم وهو مختص بلفظ الله تعالى» ولا يكاد يذكر مع غيره إلا نادراء قال 
سح سيره 


بوسفٌ*# [يوسف : 86] وفيها معنى التعجب» جاء فى (الكتاب) : 
(والحلف توكيد وقد تقول تالله رفها معت التسدئ)!”. 
وجاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: 3 تَأللَه لَقَدَ عَلِمَمّم ما جقما لِنْفسِدَ فى الأرض »* 
[يوسف : "/9]: «تالله قسم فيه معنى التعجب» مما اضيف اليهم0”" . 
)1١(‏ «درة التنزيل» .)١59-1١548(‏ 


(؟) «كتاب سيبويه» (7/ )١45‏ وانظر «المقتضب» (4/ 17/6)» والوشرح ابن يعيش؟ (8/ 074 , 
() الكشاف (75//ا85١).‏ 


>73 


معاني النحو 

وجاء فيه في قوله تعالى: # ويه كر © [الأنبياء : /01]: «إن التاء فيها 

تبادة شعت وهو التفب كانه شعن فق تسنهنل ١‏ الكيد: على ينه :ؤتاتتهع: لآن :ذلك "كان 
أقرا مقووطا مكد السغويعة ور 


وللقسم موطن خاص يعالج فيه باذن الله . 


حدى 
حتى حرف غاية وتكون حرف جر ومجرورها على ضربين : 
الضرب الاول: أنْ يكون مجرورها داخلاً في حكم ما قبلهاء أي يكون مشاركاً لما 
قبلها في الحكم. كقولك (ضربت القوم حتى خالد) فخالد مضروبء. وكقولك (قرأت 
القران حتى سورة الناس) فسورة الناس مهروءة » رهطي هنا بمعنى العاطفة. ولذا يضم 
با ال ا االو 


والضرب الثاني: أن لا يكون مجرورها داخلاً في حكم ما قبلهاء بل ينتهي الامر 
عنده كأن تقول (صمت رمضان حتى يوم الفطر) فيوم الفطر ليس داخلاً في الصومء بل 
انتهى الامر عندهء وهذا الضرب لا يجوز فيه العطف. فلا تقول (صمت رمضان حتى 
يوم الفطر) لأنه لم يشاركه في الحكم فكيف تعطفه عليه”''؟ . 

واكثر ما يكون مجرورها مذكوراً لتحقير أو تعظيم» أو قوة أضعف. فقولك مثلاً 
(ضربت القوم حتى خالد) لا بد فيه أن يكون خالد أرفعهم أو أوضعهم. والآً فلا معنى لذكره. 
جاء في (الاصول) وانما يذكر- يعني مجرورها- لتحقير أو تعظيم. أو قوة أو ضعف» 
وذلك قولك (ضربت القوم حتى زيد) فزيد من القوم وانتهى الضرب به» فهو مضروب 
مفعول؛ ولا يخلو أن يكون أحقر من ضربتء أو أعظمهم شأنا؛ وإلآ فلا معنى لذكره”". 


اج مج ست تود مدهو ييه بنج ولي جود سكا 7 7 نهنا اماج عو مه جاجع سوسوي ويس بي سي سور 7 جات بسب ملام ١‏ سيج سانا صنو .بش ا 


.)73717/5( الكشاف‎ )1١( 
.)014-815/١1( انظر اللأصول‎ )6( 
.)15/48( الأصول 0 وانظر «شرح ابن يعيش»‎ )96( 


م 


معاني النحو 

فان لم يكن مجرورها كذلك» اي لا يفيد تعظيماً أو تحقيراً وجب كونه آخر الاجزاء 
عت رذن 1370 .وذلق: قولف قر أضه القران. عض سيوررة النانن ) :فسورة النامن: آخر 
القرآن وهي آخر ما قرأء و(صمت رمضان حتى يوم الفطر) يوم الفطر ملاقٍ للاخر. 

وهى حرف غاية» إلآ ان استعمالها في الغاية يختلف عن (إلى) فان (إلى) أمكن”'" . 
في الغاية من (حتى) وأعمّ» وايضاح ذلك أنْ (الى) تستعمل لعموم الغايات» سواء كانت 
آخر جزء من الشيء أم لا. فتقول: (نمت الى آخر الليل» ونمت الى الصباح» ونمت 
الى ثلث الليل» ونمت الى منتتصف الليل) و(قرأت الكتاب الى آخره» وقرأته الى نصفه. 
وقرأته الى ثلثه) . 

وأمّا (حتى) فلا تستعمل إلا لما كان آخراً أو متصلاً به» فتقول: (نمت حتى آخر 
الليل) و(نمت حتى الصباح) لأن آخر الليل هو آخر جزء من الليل» والصباح ملاق 
لآخرهء أي متصل بآخره. ولا يجوز أن تقول (نمت حتى منتصف الليل) و(نمت حتى 
ثلثه) لان منتصف الليل ليس آخر الليل وكذلك ثلثه. ف (حتى) تستعمل غاية لآخر 
الامرء ولفظها يوحي بهذا المعنى» فانْ لفظها يبدو أنها من (الحت) ومعنى (الحث) 
الاستئصال والازالة والخلوص الى النهاية» أي الوصول الى نهاية الامرء جاء في (لسان 
العرب) الحتّ فركك الشيء اليابس عن الثوب ونحوهء يحته حتّا فركه وقشره فانحت 
وتحات.. .وفي الحديث أنه قال لامرأة سألته عن الدم يصيب ثوبها فقال: حتيه ولو 
بضلع. معناه حكيه وأزيليه. . . والحتٌ والقشر سواء. . .قال شمر: (تركتهم حتاً فتا بنَا) 


ييا يما 


اذا استأ * . . .وحث الله ما له حتاًء أزهه فأفةَ. ه ال 0 
به فاقمر 


الشت. قال الازهري: وليس هذا القول مما يعرّج عليه» لانّها لو كانت فعلى من الحتٌ 
كانت الامالة جائزة. ولكنها حرف اداة وليست باسم ولا فعل. 


. )5571 انظر شرح الرضي على الكافية» (؟7/‎ )١( 
.)52/0( «الهمع؟‎ 20 


5 لس اا ل لس س1 1 سشيشسشلشسسح معاني النحو 

وقال الجوهري: حتى فعلى” ''. 

أما"قول الازهرئ. انها لو كانت (فعى) ف الحك كانت الأمالة جاترة فهو مردوة 
فان امالتها محكية”'". ويمكن أنْ يقال إنها اخذت من الحثٌ فجمدتء فكانت حرفا 
أو كالحرف فلا تمال. وواضح ان بين اللفظتين (حتى) والحت تقارباً لفظيأً ومعنوياً. 

ويترجح عندي أنْها من لفظ (الحت) ثم جمدت. مثل (على) أصلها من لفظ العلو 
ثم جمدت . 

والاختلاف الاخر بين استعمال (إلى) و(حتى) فى الغاية» أن (حتى) تفيد تقضى 
الفعل قبلها شيئاً فشيئاً الى الغاية- وهذا معنى الحتّ- و(الى) لسيف: كذللف + هلدا د 
أن تقول: (كنيت: الى :زيد) ولا ينخوز أن :تقول :(كتبت تق .زيق)'""": لأن: الكتاية لا 
تتقضى شيئاً فشيناً حتى تصضل الى زيد» زيقال: آنا الى عجرو رلا كان أنا حتى عمروء 


والأتلاف الآخرز ينها أن (حى) لآ يقابل .يها 'انتداء الثاية» :يقال (شرت مق النصرة 
حتى الكوفة) بل يقال: الى الكوفة. قالوا: وذلك لضعف (حتى) في الغاية”” . 

ف (إلى) اوسع وأعم في استعمال الغاية من (حتى) ولذا تستعمل في عموم الغايات 
بخلاف (حتى). جاء في (كتاب سيبويه): ويقول الرجل: إنما انا اليك أي انما أنت 


.)778-7757/95( «لسان العرب»‎ )1١( 

(؟) “الهمع» (7/5؟)2 شرح الاشموني؟ (2)17737/4 احاشية لبوا (5/؟18). 
(9) المغني )١174/1(‏ وانظر «الهمع؟ (57/1). 

(4) المغني (1/ 2.0154 

(6) المغني (١/758١)ء‏ الهمع (؟/17-17), 

(5) اكتاس سييويه» (5/ .)51١‏ 


١ 


معاني النحو 

أما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها فالاكثر فيه الدخول إلآ اذا كانت هناك قرينة تدل 
على خلاف ذلك”'' فقولك (أكلت السمكة حتى رأسها) الرأس مأكول. وقولك (انه 
ليصوم الايام حتى يوم الفطر) يوم الفطر غير داخل في الصوم. 


0 


رابا 


ذهب سيبويه الى أن (رب) بمعنى (كم) الخبرية». أي انها تفيد التكثيرء جاء في 
(الكتاب): واعلم أن (كم) في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير 
منون. . . والمعنى معنى (رب) وذلك قولك (كم غلام لك قد ذهب). . . واعلم أن (كم) 
في الخبر لا تعمل الآ فيما تعمل فيه (رب» لأن المعنى واحدء الآ أن (كم) اسم و(رب) 
غير اسم بمنزلة من 

وذهب اكثر النحاة الى أنّها نرف ينيد الخابل: ٠‏ جاء في (المقتضب): «ورب معناها 
ا لشيء يقع قليلٌ»". 

وذهب آخرون إلى آنها تفيد التكثير كثيراًء والتقليل قليلاً» جاء فى (المغنى): وليس 
معناها التقليل دائماً خلافاً للأكثرين» ولا التكثير دائماً خلافاً لابن ا ان 1 
ترد للتكثير كثيرأء وللتقليل قليلاً . ظ 

فمن الاول # رما يود الْذِنَ حكَفَروا أو كَانواْ مُسَلِمِينَ 4 [الحجر: ؟] وفى الحديث 
(يارب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة). . | 


ومن الثاني قول ابي طالب في النبي و2: 


.)37/7( «الهمع؟‎ ,)١55/١( المغني‎ )١( 

,)591١ 07975 /١( «كتاب سيبويها‎ 6 

(*) «المقتضب»؟ )١1759/5(‏ وانظر «الاصول» .)00//١(‏ «شرح ابن يعيش» (51/8). «المغنى» 
.)١131/1(‏ 
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معانى النحو 
ا ب الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل"' ظ 
قال (ما لقيت رجلاً): (رب رجل لقيت) اي لا تنكر لقائي للرجال بالمرة فاني لقيت 
هذا الذي ذكرنا من التقليل أصلهاء ثم تستعمل في معنى التكثير» حتى صارت في 
معنى التكثير كالحقيقة» وفى التقليل كالمجاز المحتاج الى القرينة» وذلك نحو قوله: 


وقوله : 


ويبدو لي أنهاة لفظة وفيفف أول وفعت للدلالة على التجماعة» قليلة كانت ام 
كثيرة» ثم كثر استعمالها في التقليل» بل في أقل القليل ايضأء وهو الواحد وقد تستعمل 
للتكثير ايضاًء والذي يدل على ذلك لفظهاء فهي كما يبدو لي مأخوذة من الرّبّة 
والوُبّة الفرقة من الناس. قيل هي عشرة آلاف ونحوهاء والجمع ربب. ..الرّبة 


وهى ال : 


ويتضح معناها من القرائن» فمن استعمالها في التكثير قوله ية: (يا رب كاسية في 
الدنيا عارية يوم القيامة) وذلك لان اهل الضلال اكثر من اهل الحق قال تعالى: "9 وَمَ 


ءر 
ست أ 


حكن لاس وَل حَرَضْتٌ بِمُؤْمِِينَ4 [يوسف : 1٠١‏ وقال: 7 وإن تع أكار من فب 
م على 0 2 مع ءِِ 

الارضٍ يِضِلُوك عن سبي ل أَلَّهِ» [الأنعام: .]١١17‏ ومن استعمالها في الواحد قول الشاعر : 
ألا رت مولود ولببين لبنة أت ودى ولد لميلده أبوان 
0١1)‏ المغني (1/ .)170-١75‏ 


(5) «شرح الرضي» (510/5). 
(*) لسان العرب .,)195-7591١/1١(‏ 


4 


معانى النحو 
والاول هو عيسى. والثاني هو آدم» عليهما السلام . 


ونظيرها في دلالة اللفظ الواحد على معنيين متقابلين (ند) الداخلة على المضارع 
فأصلها للدلالة على التقليل» كقولك (قد يشفى المريض»)» و(قد يصدق الكذوب). 
وقد تدل على التحقيق» كقوله تعالى : ( # مد به أله لوقي متو اَنَل حوانهم هلم 
نآ »4 [الاحزاب:8١]‏ وقوله # قد رك تَعَلْبَ وَبِهكَ في القباء © [البقرة: ]١55‏ 


ويميز بينهما القرائن . 


قالوا وهي جواب لكلام ظاهر او مقدّرء فانت لا تقول إبتداء (رب رجل أكرمت) 
وانما هو رد على كلام قيل لك (ما أكرمت رجلا) او قدّرت ذلكء» أي كأنه قيل لك 
ذلك. قال ابن السراج: والنحويون كالمجتمعين على أن (رب» جواب. انما تقول 
(رب رجل عالم) لمن قال [ما]'' رأيت رجلاً عالمآء او قدرت ذلك فيه» فتقول 
(رب" رجل عالم) تريد: رب رجل عالم قد رأيت. . . وكذلك اذا قال (رب" رجل جاءني 
فأكرمته وأكرمته) فههنا فعل ايضاً محذوف. فكأنه قال له قائل: ما جاءك رجلّ فأكرمته 
وأكرمته.» أي قد كنت فعلت ذاك. . .فاذا قال: ما أحسنت الىّ. قلت: رب احسان قد 
لقنم الاك 

وليست كذلك دوماً فيما أرى» بل قد ترد لمجرد ذكر الامر من غير رد أو تقدير ردّ» ‏ 
وذلك كقوله (رب حامل فقه الى من هو أفقه منه) و(رب مبلّْ او على من سامع) و(رب 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) و(رب هيجا هي خير من دعه) . 


ويارب أم وطفل حيين بينهما كما تفرّق أرواح وأبدان 


2 


0 ا شرح الرضي على الكافية؛ (5/ 616 . 
(؟) «الاصول» .)008/١(‏ وانظر ١‏ شرح ابن يعيش» (7377/8). «شرح الرضي» (5/ 0758 . 


82 


معاني النحو 
ربه: 


قد تدخل العرب (رب» على ضمير الغيبة وتفسره بالتمييزء فتقول (ربّه رجلا 
أكرمت). وهذا الضمير عند الجمهور ل يكون إلا وروا 5 مقر ا بير مطابق 
للمعنى. فتقول (ريّه رجلين أكرمت) و(ريّه رجالاً اكرمت) و(ربّه امرأة اكرمت) و(ربّه 
نساءً أكرمت) قال الشاعر : 
ريه فيةً دعوت الى ما يورث المحد دائتماً فأجابوا 


وأجاز الكوفيون مطابقة الضمير للتمييز فتقول (ربه رجلا) و(ربهما رجلين) و(ربهم 
وال رازن ته أقراة )بو (ووين تعناة) واغير ه37 

قال ابن السراج : لمن وح فلانه كناية عن مجهول. ومن لم يوحد فللانه رد كلام 
كأنه قال: مالك جوار؟ فقال رين عزاز لكف 

وهذا الضمير يؤنى عند آارادة التفخيم والتعظيم» فيضمرول قبل الدكرة قال ارخ 
يعيس : «وهدا انما يفعلونه عند ارادة تعظيم الامر وتفخيمه. فيكنون عن الاسم قبل جري 
لا 

وجاء في (الهمع) ان قولك (ريّه رجلاً) «بمنزلة رب رجل عظيم لا أقدر على 


0 ٠ 
وصقة اء‎ 


تجاه في (شرح الرضى على الكافية) ان هذا الضمير انما يؤتى به في الاأغلب «فيما 
فيه معنى المبالغة والتفخيم كمواضع التعجب. نحو ياله رجلاً» ويالها قصةء ويا لك 
ليلاً. .ومن هذا الباب أي الذي فيه التفخيم (ربّه رجلا لقيته) إذ هو جواب في التقدير 
لمن قال زه ليف يويناة) تقر « اليه رعلا واي برنخل .وذ عليه 87 


.)70//5( «الهمع؟‎ »)0١5/١( «الاصول»‎ )1١( 
.)6ه©١64/١( (؟) «الاصول»‎ 
.)718//( اشرح اين يعيش»‎ 69 
.)7097/5( «الهمع؟‎ 6 
. )73177/١( (ه) شرح الرضي»‎ 


الك 


معانى النحو 
ونحوه أن تقول: (ريّه رجلاً أنقذت) اذا كان الشخص الذي انقذته له مكانة كبيرة 
فانقاذ قائد الجيش فى ساحة القتال مثلاً اكبر من انقّاذ جندي» ففي الحالة الاولى تقول 
(ريّه أنتقذت)» وفى الثانية تقول: (رب رجل انقذت). 
او تكون الحالة التى انقذته فيها تستدعى مثل هذا التفخيم» فانك اذا كنت في بريه 
مثلاً ومعك من الماء والزاد ما يكفي ورأيت رجلاً يقتله الظمأ فسقيته مما عندك من 
الماء» فانك انقذته ولا شك . 
والناس وقوف لا يعرفون ما يصنعون». ثم أنت اقتحمت التار وأخرجت من فيهاء فهذا 
انقاذ ايضاًء ولكن هناك فرق بين الإنقاذين» فانْ في الثانية مجازفة بحياتك ما ليس في 
الاولىء فتقول فى الحالة الاولى (رب رجل انقذت) وتقول في الغانية- زر تك رسعلا 
حدفها: 
يكز النحاة أن (رس») تحذف بعد الواوء. والفاءء وبل وحذفها بعد الواو اكثر كقوله: 


ويعد الفاء اقل نحو : 


كما فمثلك حبلم فد طرفت ومرضصع فألهيتها عن ذي تمائم محول 
وبعد بل أقل نحو : 
بل بلدٍ ملء الفجاج قتمه لا شترى كتانه وجهرمه 


بف 


معاني النحو 

وعلد الصيرفيرة أن الواو للعطف. والجرّ ب (رب» محذوقة لا بالواو قال سيبويه : 
وحذفوه- يعني حرف الجر- تخفيفاً وهم ينوونه كما حذف (رب) في قوله: 
وجذاءَ ما يرجى بها ذو قرابة لعطف وما يخشى السماةة ريببها 

أنما يريدون ون نز 

وحاء في (شرح الرضى على الكافية) : «وأما الواو فللعطف أيضاً عند سيبويه وليبس 
بجارة» فان لم تكن في أول القصيدة والرجز كقوله: 
وليلة نحس يصطلي القوس ربّها وأقطعه اللاتي بها يتنبل 

فكونها للعطف ظاهرء وان كانت في اولهما كقوله : 

وقاتم الاعماق خاوي المخترق 

فانه يقدر معطوفاً عليه كأنه قال: «رب هول اقدمت عليه وقاتم الاعماق» وعند 
الكوفيين والمبرد انها كانت حرف عطف ثم صارت قائمة مقام (رب) جارة بنفسها 
الفاء وبل. فهذه الواو عندهم كانت حرف عطف قياساً على الفاء. وبل. ولكنها صارت 
الكلام نحو ووليلة نحس» ولا فوليلة نحس اعتباراً لاصلهاء ٠‏ بخلاف واو القسم فاتها لم 
تكن في الاصل 7 العطف ٠»‏ فللا جاز دخول واو العطف . والماء. تحووياه 
وفوالله وثم والله»""ا 

وجاء في «الاصول): «وقال بعض النحويين إن الواو التي تكون في التكرات ليست 
بخلف من (رب) ولا (كم). .وائما تكون 4 حروف الاستفهام فتقول : وكم قل زاك 
وكيك تكفرون. يدل على التعجب» ثم تسقط (كم) وتترك الواو ولا تدخل مع ربا. 


.)01 /١( «كتاب سيبويه» (514/5١)غ «وانظر اللاصول»‎ )1١( 
, )310/١:-759/5( «شرح الرضى على الكافية»‎ (0) 


01020 يريم ل ا 


ولو كانت خلفاً من (كم) لجاز أن يدخل عليها النسق» كما فعل بواو اليمين» وهي عندي 
وأو العطف وهذأ الغنا عقا مدل سك أن ومناموات مظان صلل لم7 

والذي يبدو من استعمالها أنها لا تطابق (رب»» وان الجرّ ليس ب (رب) المحذوفة 
ولا هى عاطفة» بل هى حرف خاص له استعماله ويدل على ذلك أمور منها: 


-١‏ إنْها لا يصح إبدالها ب (رب) أو اظهار (رب) معهاء فانك تحس أنْ المعنى 
ألا رب يوم لك منهن صالح ولاسيما يوم بدارة جلجل 

فلا يحسن أَنْ يقال فيه (ويوم لك منهن صالح) وكذلك نحو قوله (رب: مبلغ أوعى من 
سامع) وقوله (رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) و(رب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه) و(رب أخ لك لم تلده أمك) و(رب:" صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش) 
فأنت ترى أنه لا يصح ابدالها ب (رب) فلا تقول : 

(وكا ةفق الدنيا خارية يونم القانة) وله يسام فقن إلى خيرم نراق كانت 

- قد يراد بمجرؤور (رب) العموم. ولا يدل على شيء معين ١‏ وأمًا المجرور بعد 
الواو فلا بد فيه أن يكون مخصوصاًء فقوله (رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) لا 
يدل على كاسية معينة» بل هو دال على العموم» وقوله : 

لي 0 ف لاسي وإنّما يدل على 
0 ومثله 0 مبلّع أرعى من ا ورب أخ لك لم تلده أمنَك) بخلاف الواف 

(ودار ندامى عطلوها وأدلحوا) لكام فيه على دار معينة . 


.)6175-01١5/١( «الاصول»‎ )١( 


؟ 


معانى النحو 

وقوله : 

(وصدر أراح الليل عازب همه) يعني فيه صدره. 

وقوله: 0 

(واطلس عسّال وما كان صاحباً) يصف به ذئياً معيّنا . 

وقوله : 

(وبيضة خدر لا يرام خباؤها) يريد به امرأة معيّنة . 

فأنت تذكر مع الواو أمرأً معيناً بخلاف (رب) التي قد يراد بها العموم . 
سامع) لكان المعنى أثك نة تقصد مبلَغا معنا والكلام ل يتم بعد . 

ولو صح القول (وكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) لكان المعنى أنّك تقصد به امرأة 
معينة بخلاف (رب). وكذلك لو صح أن تقول (وأخ لك لم تلده أمك) لكنت تقصد به 
شخصاً معيّناء ثم تحس أنْ الكلام لم يتم بعدء فكأن المعنى بالواو: أخبرك عن دار 

وك لمح ها ل ودر 0 فقَال: ا ا ايضاً وهي واو (رت) 
الحالاات» سحو : 5 د حاء الاله به أي 2 0 0 أو أذكره. 5 هذه 
الواق عامضن مور 


حلسم ا 100110 


0010( ا 00 في الشعر والنثر- انظر الرضي 
(757594/5). 


(؟) «التطور النحوي"» (85-806). 


00 


معانى النحو 
*- رب فى الغالب تدل على التقليل» وقد يراد بها التكثير كما مر بناء في حين أن 
الواو تدل على واحدء وحتى اذا كانت .رية تقيك الواخل» يقن. الع مختلفاء 


فقول الشاعر : 

ألا رت مولود وليسسم لهأب ودي ولد لميلده ابوان 
لا يصح فيه إبدال الواو بها فتقول (ومولود ليس له أب) فنحن نحس أن الكلام غير 

تام ولابد أنْ نذكر شيئاً آخر يتعلق بهما. 


5- ليس الكلام مع الواو ردّاً على كلام ولا تقديراً له بل هو اخبار ابتدائي بخلاف 
(رب) فانَ الكثير منها أن تكون ردًا على كلام كما ذكرناء فقوله : 
وأطلس عسّال وما كان صاحباً دعوت بنارى مَوهناً فأتاني 
اخبار ابتدائي وكذلك قوله: 
وصدر اراح الليل عازب همه 
ه- ثم إِنْ هذه الواو ليست عاطفة» كما ذهب اليه البصريون» ولا اصلها عاطفة» كما 
ذهب اليه الكوفيون لانها قد يبتدأ الشعر بها كقوله : 
وقاتم الاعماق خاوي المخترق 
وقوله : 
وليل كأن الصبح في اخرياته 
أما قولهم إنه يقدر معطوف عليه كأنّه قال (رب هول اقدمت عليه وقاتم الاعماق) فهو 
تكلف. لان الامر يتعلق بذكر أمر معيّن وحدهء وربّما لم يقع قبله مثله» فمن المحتمل 
أله لم يقع قبل الحادثة التي وصفها الشاعر بقوله : 
ودار ندامى عطلوها وأدلجوا 


1 


معانى النحو 
ما يصح عطفه عليها فالعطف تكلف ظاهرء ثم إنه لا يصح العطف على كلام مقذّر 
ليس عليه دليل. فلا يصح أن تقول ابتداء (ولا أعود) على تقدير (ساسافن ولا أعونهة): 
وأما قول الرضي أنها إِنْ لم تكن في أول القصيدة فكونها للعطف ظاهرء فليس الامر 
فيه كذلك». بل قد يؤتى بها فى اثناء القصيدة وليس هناك أثر للعطف كقوله : 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتععت من لهو بها غير معجل 
فهذا ليس معطوفاً على كلام سابق» وهو مما يؤيد ما ذهبنا اليه ولو كانت لم تقع في 
اثناء القصيدة إل معطوفة على كلام فيه (رب) لكان لهم فيه حجّة . ظ 
أمآ قولهم إنها لو لم تكن عاطفة لجاز دخول حرف العطف عليها كواو القسمء فنحن 
نقول ووالله. وفوالله. وثم والله فهذا مردود» فان ثمة اكثر من واو لا تدخل عليها حروف 


ل لي ري )| ابن 


العطف» مع انها ليست عاطفة» منها واو الاستئناف. كقوله تعالى: # ومن يِبْتَمْ عير 
ولع دِينًا قن ُقبَلَ ِنْهُ وَهُوَ في الْآحِرَة ِنَ الْكَسِرنَ 4 [آل عمران: 85]: ركقولك 
(بضاعتك رديئة وهي عليك مردودة)» وواو الاعتراض كقوله : 
إن الثلمانين ويلغتها فداحوجسمينالن مرجياد 
و واو المعية في نحو (سرت والجدار)» وواو الحال (نحو رأيتك وأنت مسرع). 
فهي إذن حرف خاص ذو دلالة معينة» يختلف عن حرف العطف. وعن 0 
مم و الحد متيهنا باك كنا 
1- قد يكون فيها معنى التعجب. والتفخيم كما ذهب اليه قسم من النحويين كقوله: 
وليل يقول الناس مسن ظلماته سواءٌ صحيحات العيون وغورها 
وقوله:. ظ 
وليلة نحس يصطلي القوسَ ربها وأقطعه اللاتي بها يتنبل 
إن هذه الواو تعطي الجملة معنى لا يؤدي بالحذف» فلو حذفت الواو من قوله: 
وصدر أراح الليل عازب همّه تداعى عليه الهم من كل جانب 


ا 


معانى النحو 
وقلت: (صدر أراح عازب همّه) لتغير المعنى. وصار الكلام مبهما عاماً غير مراد منه 
صدر معين »2 ورصبحم الكلام لا فائدة فيه» وكذلك وقوله : (وأطلس عسّال) وقوله : (وليلة 
نحس يصطلي القوس ربّها) فلو قلت: (ليلة نحس يصطلي القوس ربّها) لكان الكلام 
عاماًء فالواو تؤدّي معنى خاصاً لا يؤدّى بحذفها كما ذكرت. 
وأما الفاءء وبلء فالأظهر أن بعدهما (رب) محذوفةء ولذا يصح إظهار (رب) 
يفنعين""" والمض لأ فقر وذلك كقولة 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 
فآنه يصح القول (رب مثلك حبلى قد طرقت ومرضع) 
وقد تكون الفاء هذه واقعة فى جواب الشرط كقوله : 
وان اهلك فذي حنق لظاه على يكاد يلتهب التهاباً 
والمعنى : فرب ذىي حتق . 
وكذلك (بل) قال الرضي: «وأما الفاء وبل فلا خلاف عندهم أن الجرّ ليس بهما بل ب 
(رب» المقدّرة بعدهماء لأن (بل) حرف عطف بها على ما قبلهاء والفاء جواب 
الشرط”'*4: يغتى فى البيت السابق. 
على للاستعلاء. حقيقياً كان أم ميجاذ يا ولفظها يدل على ذلك فهى من العلو . 
جاء في (المقتضب): «على تكون حرف خفض على حدّ قولك: (على زيد درهم)؛ 
وتكون فعلاً نحو قولك: (علا زيدٌ الدابة) و(على زيد ثوب) و(علا زيداً ثوب) 


.)559/5( «الرضى»‎ )١( 
. )019/7( تشرح الرضي»‎ )9( 
.)57553/5( "«المقتضب»‎ 6)29( 
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معاني النحو 

فمن الاستعلاء الحقيقي قولك: (هو على الجبل) و(حمله على ظهره). ومن 
الاستعلاء المجازي قولهم: (عليه دين) كأن الدين علاه وركبه» ولذا تقول العرب: 
ركبتني ديون «كأنه يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهرهء ومنه علىّ قضاء الصلاة 
وعليه القصاص لان الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه”"' . 

وتقول: (هو عليهم أمير) لاستعلائه عليهم من جهة الامر”"'. فأن أمره أعلى وأنقذ 
من أمرهم . 

جاء في (كتاب سيبويه): «أما (على) فاستعلاء الشيء تقول: هذا على ظهر الجبل 
وهي على رأسه. . . وتقول عليه مال. وهذا كالمثل كما يثبت الشيء على المكان كذلك 
يثبت هذا عليه فقد يتسع هذا في الكلام ويجيء كالمئل” . 

قال تعالى: #آلرَجَالَ قَودمُورح عَلَ ألِيسَلء 4 [النساء: 74] أي يتولُون أمرمّن» وفيه 
معنى الاستعلاء فآن العرب تقول: (قام عليه) بمعنى تولى أمرهء وتقول (قام به) بمعنى 
فعله. قال تعالى # كونوأ فَوَدَمِينَ بأَلَوَسَططِ 4 [النساء : ]١76‏ وتقول (قام له) أي لأجله. قال 
تعالى 3# .يكنا الذوت امنا كوا وبرت كر 4 [المائدة:4]» وتقول (قام عنه) بمعنى 
إنصرف عنهء وتقول (قام اليه) بمغنى (قام ذاهباً اليه) ففى (على) معنى الاستعلاء . 

وتقول العرب (أنت على ضلال) و(أنت في ضلال)؛ فمعنى (في ضلال) أنه ساقط 
في الضلال سقوطه في اللجةء أو أن الضلال احتواه احتواء الظرف على ما في داخله. 
ومعنى (على ضلال) انه اتخذ الضلال مركباً يقوده الى كل سوء . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله تعالى: « وْليِكَ عل هُدى من رَيَهِم 4 [البقرة: 0] 
المعنى الاستعلاء في قوله (على هدى) بيان لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه حيث 
شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه. ونظيره (فلان على الحق أو على الحق 


(0) «شرح الرضي» (1/4/5”) «وانظر المقتضب» .)17/١(‏ 


ف («شرح ابن يعيش" (377//8) . 
() «كتاب سيبويه» (؟/ .)7337١‏ 
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معانى النحو 
أو على الباطل) ولق ع حير انيه لل قواله: عودال القوادة مركا .واشطن الجه ا . 

وتستعمل العرب (على) للافعال الشاقة المستثقلة» قال ابن جني: «وقد يستعمل 
(على) فى الافعال الشاقة المستثقلة» تقول قد سرنا عشرا وبقيت علينا ليلتانت» وقد 
حفظت القران وبقيت على منه سورتان. . . وإنما اطردت (على) 7 هذه الافعال من 
حيث كانت (على) فى الاصل للاستعلاء. والتفرعء فلما كانت هذه الاحوال كلف 
ومشاق تحمض الانسان وتضعه وتعلوه وتتمرعه. حت يخنع لها ويبخضعء لما سيدا 
كان ذلك من مواضع زعن )نآلا تراهم يقولون: هذا لك وهذا عليك». فتستعمل اللام 
تؤثره و(على) فيما 05 

قالوا: وقد تأتي لمعانٍ أخرى» منها: 

المصاحبة ك (مع) نحو قوله تعالى: 8 وَءَانّ لْمَالَ عَلَ حْبَوء »© [البقرة: /ا/7١]‏ أي مع 
حب المال» ونحو (قلان على جلالته يقول كذا) 1 ا 
دل عن ده د لقيو دارا ب إتطزاء لض لو ته فحب المال في القلب: 
والقلب منطو عليه وهي حالة تختلف عن المصاحبة»؛ فانطواء القلب على الشيء نشد 
من مصاحبته له . 

كاك ليد اله مد على نيحه اوسل من عيض مع إنطواء قلبه على الشح 
وهو غير المصاحبة . 

وأما قولهم (هو على جلالته) فمعناه «أنه يلزمها لزوم الراكب لمركوبه من قولهم: 
ا الديون أي لزمته70' . [ 


الل 0 


. )337/7( "(التفسير الكبير»‎ )١( 
.)5751١/1١9( السان العربس»‎ )١( 
.)571/94/5( «شرح الرضي»‎ ,4)١57/١( «المغني»‎ )9( 
.)3074/5( ا شرح الرضي»)‎ 00 
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معانى النحو 
والمجاورة كعن كقوله: 
تصن للحيلة لا تحترفق سا اننا يحكى علينا الآ كواكبها 
ل 0١‏ 
قالوا ومن إستعمالها فى المجاوزة أنها «تختص بتعدية بعدء» وخفى» وتعذرء 
فى تعدية كثير من هذا الباب78'” . 
والحق أنّها تختلف في ذلك عن (عن) فقولك (بعد عنه) يختلف عن قولك (بعد 
عليه). فقولك (يعد خالد عنا) فغتاة أنه ابتعد بشخصه عناء وأما (بعد عليه) ففيه معنى 
المشقة عليه. قال تعالى: 8 وَلكن بَعدَتٌ عَلَهِمْ لشّقَّةُ 4 [التوبة: 47] فقد يكون الشيء 
بعيدًا عنك وليس بعيدًا عليك» وتقول (بعدت عليه الطريق) بمعنى أنه من الصعوبة أن 
يصل اليه كما تقول: عسر عليه وصعب عليه» فهو من الافعال الشاقة التى اشار اليها 
وتقول: ليس عليك ببعيد أن تفعل كذاء وليس على الله ببعيد أن يغيّر الامور, 
وكذلك خفي عليه وخفى عنهء فخفى عنه يستعمل فى الامور المادية» قال الشاعر : 
وتلفقت عينى فمذ خفيت عنى الطلول تلفت القلب 


سس سس ع رومن ع و م ب ب سس 


60 المغني .)١55/١(‏ 
(؟) «جواهر الآدبس» (؟55). 
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معانى النحو 
وتقول: خفيت:عنا المديئة , 
وأما (خفي عليه) فيستعمل في الامور المعنوية» تقول (لا يخفى عليك هذا الامر) 
بمعنى أنت مطلع عليه» قال تعالى: 8 إِنَّ أشَّهَ لا يخي عَلَيِهِ عَىَء في الْأرضٍ ولا في أَلسَمَاءِ # 
[آل عمران: 5] أي لا ينذ عنه . 


0 


ب ا ا ا اي 


وقال: 3 إِنَّ ألَّذِنَ يُلْحِدُونَ فى َايَتَنَا لا يحْمَونَ عَلَيناً #* تقلت 18 ].. -وأما تفدر عليه 
واستحال عليه فلما فيهما من معنى الكلفة والمشقة» أي: يشق عليه ويصعب. 

وأما غضب عليه فليس فيه مجاوزة» بل معناه انه أنزل غضبه عليه وأحل غضبه عليه 
والعرب تقول: صب جام غضبه عليه. و(رضي عليه) بمعنى عطف عليه» أو بمعنى 
أحل عليه رضوانه» كما جاء في الاثر (فاليوم أحل عليهم رضواني) وأما رضي عنه فمعناه 
تجاوز عنه بالرضا . ظ 

وأما حرّمه» عليه فلما فيه من معنى العهد والالتزام كما تقول: علي عهد الله وعلي 
يمين الله» وفي الحديث القدسي (يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محّما فلا تظالموا)”2. ثم أن فيه استعلاء: إن للق جه الشعريع انها + الأ بيده 
ذلك الامر. ظ 00 

وللتعليل ك (اللام) نحو « وَلِتُكَيروا أنه عل ما هَدَسَك # [البقرة: »]١46‏ أي : 
لهدايته اياكم”'2. وسنبحث التعليل في موطن لاحق . 

وللظرفيه كقوله تعالى: « وَدَعَلَ ألمي عل ين غَفْلََ ين أهلِهًا4 [القصص:5١]‏ 
وقولهم : كان ذلك على عهد فلان» أي في عهده””“. وستبحث ذلك في موطن لاحق. 


ولموافقة (من). وجعلوا منه قوله تعالى: 9 إدَا أكالوأ عل ألنَّاس 'سَنَوفُونَ * 


010 صحيح مسلم (باب تحريم الظلم )1١7/8‏ . 
030( المغني .)١57/1(‏ 
(*) المغنى »)١54/١(‏ لسان العرب (557-13517/19). 
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معاني النحو 
[المطففين: 17" '» وقيل بل هو متضمن معنى التسلط على الناس والتحكمء أي تسلطوا 
غليهع بالاكتبال””'. 
' والظاهر انه هو الصواب, لأنّ هناك فرقًا بين قولك: اكتال منه» واكتال عليه» فاكتال 
منه لا يفيد أنه ظلمه حقهء وهضمه مالهء بخلاف اكتال عليه» فانّ فيه معنى التسلط 
والاستعلاء وهذا في المطففين قال تعالى : # وَل لِلَمُطفِيِينَ يناذا كا لوأعلَ لني يتسوفون 
وَإذَا كلهم أو وَرَنوَهْمَ يحْسسرُونَ 4 [المطففين: ]-١‏ فهم إذا اخذوا منهمء اخذوا اكثر من 
حقهمء واذا اعطوهم أعطوهم أقل من حقهمء ففيه اذن معنى التحكمء والجورء 
والظلم» وهو أبلغ من (من) هناء وليست بمعنى (من) ولا تفيد (من) هذا المعنى . 

ثم انظر الى التعبير اللطيف الآخر بعده.ء وهو قوله: (واذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون) ولم يقل كالوا لهم أو وزنوا لهم» وكلاهما جائزء ولكن في حذف اللام معنى 
لا يؤذيه ذكره قالواء وذلك أنَّ اللام تفيد الاستحقاق. وهم لم يعطوهم حقهم فحذف 
اللام الدالة على الاستحقاق إشارة الى أنهم منعوهم حقوقهم . 

وتأتي للاستدراك والاضراب كقولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على انه لا 


ييأس من رحمة الله . . . وقوله : 


بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد 
ثم قال : 
على أن قرب الدار ليس بنافع اذا كان من تهواه ليس بذي و05 


وتأتي اسماً بمعنى فوق اذا دخلت عليها (من) كقولك سقط من على السطح . 
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قال الشاعر : 


غدت من عليه تنفض الطل بعدما رأت حاجب الشمس استوى فترفعا'؟ 


وليست هي بمعنى (فوق) تمامًا وانما هي قريبة من معناهاء فأنت تقول: (سقطت 
الصورة من على الحائط) وليست هي فوق الحائط» وإِنّما هي معلقة عليه. 


وتقول: سقط من عليه الثوب». والثوب ليس فوقه وانما هو محتويه. فان قلت سقط 
من فوقه احتمل أن يكون الثوب فوق رأسه فسقط واحتمل أن يكون فى مكان أعلى من 
زأضية فسقط . 


وتقول: أمررت يدي فوق المنضدة.» ولا يشترط فى ذلك انك لامست المنضدة» فقد 


تكون لامستهاء وربما لم تكن لامستها. وتقول: أمررت يدي على المنضدة ومن على 
المنضدة» و معنى ذلك أنك لآهيتها: 


عن 

عن تفيد المجاوزة» ومعنى المجاوزة الابتعاد. تقول: إنصرف عنه أي, تركه بخلاف 
انصرف اليهء فانْ معناه ذهب اليه» و(وضعه عنه) بمعنى رفعه عنه بعد أن كان عليه. قال 
تعالى: « وَيَصَعٌ عَنَْهُمْ إِصْرَهُم وَالأطدَلَ أل كَامَتْ عَلَءْ 4 [الاعراف:/1917] بخلاف 
وضعه عليهء وتقول انتقل عنهء وابتعد عنهء ونأى عنهء وانحرف عنهء كلها تفيد 
المجاوزة» وتقول عدل عنه؛ ومال عنهء أي ابتعد عنه بخلاف عدل اليه؛ ومال اليه 
وتقول: (رغبت عنه) اذا ابتعدت رغبتك عنه وجاوزته. وتقول (رغبت فيه) اذا حلت 
رغبتك فيه» أي أردته . 


.)794-78/8( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
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معانى النحو 

وتقول (جلس عن يمينه) بمعنى جلس مبتعداً عن بدنه من جهة اليمين» أي لم يلتصق 
ببدنه جاء في (الكتاب): وتقول جلس عن يمينه فجعله متراخيًا عن بدنه وجعله في 
المكان لذ مال ابي 


ويحتمل قولنا (جلس عن يمينه) معنى آخر فقد تقول (جلس يمينه) و(جلس عن 
يمينه) فقولنا (جلس يمينه) بمعنى جلس في جهة اليمين» وأما جلس عن يمينه فيحتمل 
أن يكون معناه أنه منحرف عن جهة اليمين» فلو قعد جماعة كل منهم عن جهة اليمين 
كان الجلوس قوساً أو منحرفاً الى جهة أخرى. ولو قلت (جلسوا يمينه) لكان المعنى 
انهم جلسوا في خط مستقيم من جهة اليمين. 

جاء في (الكتاب) : «وأما عن» فلما عدا الشيء. وذلك قولك : 


أطعمه عن جوع . جعل الجوع منصرفاً تاركا له قل جاوزه. وقال قد سقاه عن العيمة 
وكساه عن العري» جعلهما قد تراخيا عنه. . . وتقول اخذت عنه حديثاً أي عدا منه الى 
حدذيت . وقل تمع رونا موقعها أيضاً تقول : اعلدمة من و2 وكسأه من عرى » وسماه 
ين الى م20 ظ 


والحق أن المعنى مختلف. بين قولك أطعمه عن جوع وأطعمه من جوع» فقولك 
(أطعمه عن جوع) بمعنى أبعد الجوع عنه بالطعام» وقولك كساه من عري معتاه أبعد 
العري عنه بالكسوةء وأمًا قولك (أطعمه من جوع) فمعناه أن ابتداء الاطعام كان من 
الجوع جاء في (شرح أبن يعيش) : وتقول (أطعمه من جوع» وعن جوع) فاذا جئت ب 
(من) كانت لابتداء الغاية» لأنْ الجوع ابتداء الاطعام» واذا جئت ب (عن) فالمعنى أن 
٠‏ الاطعام صرف الجوع لان (عن) لما عدا الك جو 


)١(‏ «كتاب سيبويه؛ (708/1) وانظر التفسير الكبير للرازي (4١/؟5)‏ قوله تعالى : َعَنْ أبنب وَصَن 
تمايلهم # . 


() «شرح ابن يعيش» .)575-4١/8(‏ 
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معانى النحو 

فمعنى (اطعمه من جوع) أنه كان جائعاً فأطعمه» وليس معناه أنّما أيعد الجوع عنه. 
فقد يكون أطعمه ولم يشبعه أي لم يبعد الجوع عنه. وسقاه ولم يروه. أي لم يبعد الظمأ 
عنهء ولكن المعنى انه كان ظامئاً فسقاه. أي : ابتداء السقى كان من حالة الظمأء أي اول 
ما نزل الماء نزل على ظمأء فالظمأ كان ابتداء للسقي وليس معناه أبعد الظمأ عنه . 

وذكروا لها معاني أخرىء منها: 

البدل» نحو قوله تعالى: 8 وَآتَّمُوا بَومًا لا يجرى نفس عن نَفْي سنا [البقرة: 44]. وفي 
الحديث (صومى عن أمَِك)(١)‏ وتقول: تكلم خالد عن القومء اق بدلهم . 

وفي هذا معنى. المجاوزة أيضاً فمعنى الحديث: ارفعي الصوم عن أُمَك بصيامك» اذ 
إن امها كانت مدينة لله بصوم فقال: ارفعى هذا الدين عنها. وكذلك الآية فانَ معناها اله 
لايحتمل أحد عن أحد شيئا من الوزرء أو العذاب أي لا يبعده عنهء وكذلك قولك (تكلم 
خالد عن القوم) فإن معناه أبعد الكلام عنهم وتكلم هوء ففيها معنى المجاوزة. 

والاستعلاء نحو قوله تعالى : # وَمَن يحل فَإِنَّمَا بَحَلُ عن نَفْسِي» [محمد:8"] أي 

5 1 ' ٍ 5 50) 
على نفسه» وقيل بل هي على بابها والمعنى يبعد الخير عن نفسه بالبخل”"'. 

وهو أولى وذلك يه فرقًا بين قولك (يبخل على نفسه) و(يبخل عن نفسه). 
فقولك (يبخل على نفسه) معناه أن عاقبة بخله تعود عليه» كقوله تعالى : # لَهَامَا كَسَيَتَ 
وَعَلَتهَامَا أكْتسَبَتٌ * [البقرة: 187] لما كانت العاقبة سوء جىء ب (على)» وكقوله تعالى : 
إِنَمابَمْيكْ عل أنش يكم » [يونس : 77]. 

ويحتمل معنى آخرء هو أنه لا ينفق على نفسه. أي يثقلها بالبخل» فكأنّ البخل حمل 
يعلوه» وأما بخله عن نفسه فمعناه أنّه يبخل منصرفا عن نفسه. أي منصرقًا عن مصلحة 
نفسه مبتعداً عنها فانْ البخل فى الحقيقة ابتعاد عن مصلحة النفس» فكأنه يبتعد عن نفسه 
بالبخل بخلاف الانفاق فانه لها. 


.)١419//1١( المغنىي‎ )1١( 
.)١16/؟( «التصريح'»‎ )6( 


ا لاا معاني النحو 
قيل ومن هذا المعنى قوله تعالى: 8 إِفْة أآَحَبَدَتٌ حب لَلَبْرِ عن وَكرِ رَق) [ص : ؟"] أي 
قدمته عليه وين ييه أي منصرفا عن ذكر ربّي” 0 
والعليل :تجو 2 ونا كارت امتكنناة افيه لاسه الح موفيدة وقدكا 4111 
[التوبة: ]١١4‏ ونحو #وَمَا نحن تارك ءَالِهَدِنًا عن قَوَِلَكتَ» [هود: 07] ويجوز أن يكون 
حالا. . . أي ما نتركها صادرين عن قولك7'"* . 
وح ور 20 : 5 
ومرادفة بعد نحو: وعم عَمّا فلل لَضْبِحْنَ مين * [المؤمنون: 14١‏ ©. وفيها معنى 
المجاوزة» أي بعد مرور وقت قليل . 
والظرفية كقوله : 
وآس سراة الحيّ حيث لقيتهم ولاتك عن حمل الرباعة 
دك 4 [طه: ؟:]. 
والظاهر أن معنى (ونى عن) جاوزه ولم يدخل فيه» وونى فيه دخل فيه وفتر) 
ومرادفة الباء نحو : 7 وَمَا يْطِق عن لوي * [النجم : 1] والظاهر أنها على حقيقتهاء 
وان المعن .: وما يصدر قوله عن هوى!*) 


0) 


قالوا : وتأتي اسمًا بمعنى جانب وذلك اذا دخلت عليها (من) كقولك: (جئته من 


عن يمينه) ٠"‏ والمعنى جئته من جانب يمينه أو من جهة يمينه. 


1غ عم عع ع ع سي يا جا ا ا ل سس خم سس سم مم 2 222 اس ل ا 


.)١41/١(»ىنغملا«‎ )١( 
.)118/1( هم (المغنى»‎ 
.)144/1( إفرة «المغنى»‎ 
.)158/1( «المغنى»‎ 4 
.)158/1( «المغني»‎ 26) 
.)5١/8( «أبن يعيش»‎ »)١59/١( «كتاب سيبويه» (209/5). المغني‎ )1( 


معانى النحو سس ا 90 


بخلاف قولك: (جتته عن يمينه) فانَ معناه أنَّ المجيء كان منحرفا عن اليمين» وليس 
معناه ان مكذا المجىء كان منحرفاً عن جهة اليمين» فقد يكون تدا المجيء من جهه 
اليمين ثم انحر فت . 

فنحن نقول: جئنه عن يمينه وجئته من يمينه وجئته من عن يميه : فمعنى (جئته عن 

ومعنى (جئته من يمينه) أنك جئت من هذه الجهة. وأن ابتداء مجيئك كان من جهة 
اليمين . 

و(جئته من عن يمينه) معناه أن ابتداء مجيئكك» كان منحرفا عن جهة اليمين. 

فليست (عن) الاسمية بمعنى (جانب) بل هي الجانب المنحرف . 

وقولك (جلست عن يمينه) معناه جلست متراخيًا عن بدنه . 

و(جلست من عن يمينه) معناه أن جلوسى كان من الجهة المنحرفة عن يمينه . 


و(اجلست يمينه) معناه جلست في جهة يمينه . 


في 
(في) تفيد الظرفية» مكانية أو زمانية» فمن الظرفية المكانية قولهم: (الدراهم في 
الكيس) و(هو في الذار)ء ومن الظرفية الزمانية قولك: (جئت في يوم الجمعة). 
قال تعالى: # ود عن آلِّنَ أعتَدَوأمِكُح في أَلشَبْتٍ» [البقرة: 16 ]. 
وهذه الظرفية حقيقية» وقد تكون الظرفية مجازية» نحو (سأمشي في حاجتك) 
و(سأنظر في أمرك) جعلت الحاجة مكانًا للمشي والأمر محلا للنظر. 


0 اسلا ا ا أب“”أ”0ك_11#21211_1ككئ معاني النحو 

جاء في (كتاب سيبويه): وأما (في) فهي للوعاء تقول: (هو ة في الجراب) و(في 
الكيس) و(هو في بطن أمّه) وكذلك هو في الل ا ا 
وكذلك هو في الغلء لانه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء لهء وكذلك هو في القبّْة» وفي 
الذان . وإ اتسعت في الكلام فهي على هذاء وائّما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء؛ 
ولو قل . 

وجاء في (المقتضب) : واما (في) فهي للوعاء نحو زيد في الدار. . وقد يتسع القول 
في هذه الحروف. وإِنْ كان ما بدأنا به الاصل نحو قولك : زيد ينظر ذ ل النلل استبت 
العلم بمنزلة المتضمن. ٠‏ وإثما هو كقولك: فد دخل عبدالله في العلم وخرج مما يملك . 

ومثل ذلك (في يد زيد الضيعة النفيسة) وإِنّما قيل ذلك لأنّ ما كان محيطاً به ملكه 
بمنزلة ما أحيطت به يده”"' . 


فمعنى (في) الظرفية ون اتسعت في الكلام فهي على ذلك كما ذكر سيبويه . وقد ذكروا 
لها معاني هي في الحقيقة توسع في معنى الظرفية. منها أن تكون: بمعنى الباء كقوله : 


0 | 2 
ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر واللى ' 
قيل : والأولى أن يكون بمعناها أي لهم بصارة وحذق في هذا الشأن”؟' ونحو قوله : 
نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر 


قيل: والأولى أن تكون بمعناها ايضاء وذلك أن الشاعر جعل أثمانها ظرقا لكر 
والقمار ل" 
() "اكتاب سيبويه» )7١8/5(‏ وانظر «الاصول» ,)007/١(‏ 
(5) «المقتضب» (179/4). 
2 «المغني» .)178/١(‏ 
640 شرح الرضي على الكافية» (؟1/ 355), 
(5) نفس المصدر (5/9”), 
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معاني النحو 

وبمعنى (مع) نحو قوله ل أَدْعُنُوا فى أُمَرِ» [الأعراف:78] أي : مع أمم . 

وقيل: بل التقدير ادخلوا في جملة أمم ذف الاق" : 

وهو أولى» فهناك فرق بين قوله دخل معهمء ودخل فيهمء فمعنى (دخل فيهم) أنه 
أصبح من جملتهم» ومعنى (دخل معهم) أنه مصاحب لهم» وليس منهم . 

يقال (اذهب في الناس وتسمّع الخبر) أي : ادخل فيهم . 

ثم ألاترى أنك تقول (ذهب خالد مع القوم) وإِنْ كان منعزلاً عنهم غير مختلط بهم » 
ولا تقول (ذهب فيهم) إلآ إذا دخل في جملتهم» وانغمر في مجموعهم؟ . 

والدليل على أنّها بمعناها وليست بمعنى (مع) أنه لا يصح أن تقول (إذهب في خالد) 
ولا (ادخل فيه) كما تقول (اذهب مع خالد وادخل معه) لأنَ خالداً لا يكون ظرفاً لك 
بخلاف (اذهب في القوم وادخل فيهم) فأن القوم يكونون كالظرف له يحتوونه . 

وبمعنى (الى)» وجعلوا منه قوله تعالى: #فَرَدُوا أيْرِيَهُمَ ف آمهم » [ابراهيم:1] 
تالواعتى ستعتى الى" 

وقزيل الأركق أن تكررة هناها والعراد التمكن ". 

وبمعنى (على) نحو قوله تعالى : « وَلَأْصلسَتَم في جُذُوع ألشَخْلٍ # [طه : ١لا‏ ] وقد مر 
القرل :فيها ١‏ 

والتعليل نحو قوله تعالى : « لمَيَك: في مآ أَفَضْيمْ فيه عذَابٌ عَظِي» [النور: 4 .]١‏ 

وفي الحديث (إِنَّ امرأة دخلت النار فى هرّة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها 


تاكل من خحشاس الأرض 0 


لل هكةم ل 


)01 المغني .)١18/1(‏ 
6 المغنى .)١19/1(‏ 
(*) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 111) , 
60 المغنى .)١18/1١(‏ 


٠١‏ لسالس سس معانى النحو 
الكاف 

الكاف تفيد التشبيه نحو: (هو كالبحر جوداً) وهي (كالبدر)» وما ذكر لها من معان 

التعليل: واستدل مثبتو ذلك بقوله تعالى: #وا أطوم كما 
[البقرة: ]١94‏ قالوا أي لهدايته اياكم» وانكره الاكثرون""' . 

وهي للقت فيه أرق ونحن نستعمل مثل هذا التعبير في كلامنا الدارج فنقول 
(أحسن الى فلان مثلما أحسن إليك) و(اصنع له خيراً مثل ما صنع اليك) و(اذكره مثلما 
ذكرك) أي اصنع مثل فعله. وقابله بمثل ما فعل. ٠‏ واعمل مشابهاً لعملفى ونحو ذلك . 

والاستعلاء : مثل قولهم: (كن كما أنت) والمعنى كن على ما أنت عليه. وكونها 
للتشبيه ظاهرء أي كن مثلما أنت عليه الآن لا تغيّره أي لتشبه حالتك : في المستقبل 
حالتك الآن0'" . 


كك 


هنكم 4# 


وزائدة تفيد التوكيد. وجعلوا منه قوله تعالى «الْْسَ كلو هَى ‏ » 
[الشورى: ]١١‏ قال الاكثرون: «التقدير ليس شيء مثله اذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى 
ليس شيء مثل مثله فيلزم المحال وهو اثبات المثل» وإنّما زيدت لتوكيد نفى المغل0©». 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) انه (يحكم بزيادتها عند دخولها على (مثل) 
في نحو (ليس كمئله شيء) أو دخول مثل عليه كقوله (فأصبحوا مثل كعصف مأكول) 
اذ الغرض انه لا يشبه بالمشبهء فلا بد من زيادة احدى أداتي التشبيه»؛ وزيادة ما هو 


حرف 7 


.)١757/١( المغني‎ (١) 
وانظر حاشية الصبان (؟0/7؟5؟),‎ )١176/١( ف المغني‎ 


(9) المغني (174/1) وانظر لسان العرب »)177/١5(‏ «المقتضب» (418/54), 
0 «شرح الرضي» .)78٠١ /١(‏ 
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وذهب قوم الى أنه ليست زائدة في قوله تعالى: « لي كد 45 بل هي نفي 
الشيء بنفي ملازمه؛ كقولهم (على لا حب لا يهتدي بمناره) أي ليس له منار فيهتدي به 
ولعو معنا أن نايا لا ييتدينيةة وقولهم: (ولا ترى الضب بها ينجحر) أي ليس بها 
ضب فينجحرء وعلى هذا يكون معنى الاية: ليس له مثل فيشبه بهء جاء في (شرح 
55 الكافية): ويجوز في قوله تعالى: 8 لَيْسَ كمِمْلِو» 42 أنْ لا يحكم 
بزيادة الكاف» بل تكون على طريقة قوله: (ولا ترى الضب بها ينجحر)ء وقولك: 
(ليس لأخي زيد أخ) أعني نفي الشيء بنفي لازمه. لأنْ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. 
فأخو زيد ملزوم والاخ لازمه لانه لابد لأخي زيد من أخ هو زيدء فنفيت هذا اللازم» 
والمراد نفي الملزوم أي ليس لزيد أخ» اذ لو كان أخ لكان لذلك الاخ أخ. هو زيد. 
فكذا ههنا نفيت أنْ يكون لمثل الله مثل» والجراة نعي مئلة تمان إذ لو كان له مثل. 
لكان هو اتعالي لله 1 : 


وذهب قوم في تخريج الآية الى تلمس فرق بين كاف التشبيه ومثل.. 

جاء في (الفروق اللغوية): الفرق بين كاف التشبيه وبين المثل» أن الشيء يشبّه 
بالشيء من وجه واحد لا يكون مثله في الحقيقة» إلآّ اذا أشبهه من جميع الوجوه لذاته 
فكان قوله تعالى لما قال 8 لس كمد و42 أناف ادال فيه لد ول كن نولو كان 
قوله تعالى « لَيْسَ كِئِو :5 نفيا أنْ يكون لمثله مثيل لكان قولنا (ليس كمثل زيد 
رجل) مناقضة» لأنّ زيداً مئل من هو مثله» والتشبيه بالكاف يفيد تشبيه الصفات بعضها 
ببعض وبالمثل يفيد تشبيه الذوات بعضها ببعض» تقول (ليس كزيد رجل) أي في بعض 
صفاته لأنْ كلَّ احد مثله في الذات» وفلان كالاسد في الشجاعة دون الهيئة» وغيرها من 
فاته :وقول البسنواف عتررضى: “اسان :ول تقول ستل الناض 7 


(01 “شرح الرضي» (81-946/5). 
(5: القروق اللكوية (/118): 
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ويبدو أن كلام أبي هلال ليس دقيقاًء فالتشبيه بمثل يكون في الذات والصفات فانك 

تقول (ليس مثل المتنبي شاعر) ولا شك أن كل الشعراء مثله في ذاته» وتقول: ليس 

كالمتنبي شاعر . والعرب تقول هي مثل الشمس» ومثل البدر. قال الشاعر . 

مه عاذلي فهائما لن ابرحا بعد أو ايه منى لجسن الشينين 
ول"شك أن ذاه الاقاة 3 تمان نزانت الكسيي وا اتقو كته ايضانة المضيية 

والجمال. غير أن التشبيه بمثل أقرب من الكاف فقولك (هي مثل البدر) أقرب في الشبه 

من (هي كالبدر) لأنك في الاولى تدّعى الممائلة» والمماثلة أقرب من عموم الشبه. 


وعلى هذا يمكن أن يقال إنه جاء بالكاف ومثل» لنفي المماثلة والشبه كليهما ولو جاء 
بالكاف وحده لكان نفياً للمشابهة فقطء. ولو جاء بمثل لكان نفياً للممائلة فجاء بهما لنفي 
المشابهة القريبة والبعيدة . 

والذي يبدو لي أن الكاف ليست زائدة» بل هي على معناهاء وايضاح ذلك أنّك تقول 
(هي مثل البدر) و(هي كمثل البدر) فقولك (هي مثل البدر) أقرب في الشبه الى البدر من 
كمثل البدرء وذلك لمجيئك في الثانية بأداتي تشبيه : الكاف ومثل» واذا حذفت اداة 
التشبيه كان الشبه اقرب . فلو قلت (هي البدر) لكان أقرب كما هو معلوم لانك تذعي انها 
البدر وليست شبيهة به. 


فقولك (هي البدر) أقرب في الشبه من (هي كالبدر أو مثل البدر). 


وقولك (هي مثل البدر) أقرب الى الشبه من قولك (هي كمثل البدر) فأنك في الاخيرة 
ابعدت الشبه بذكر اداتين للتشبيه» فلو قال تعالى (ليس مثله شيء) لكان ينفي ذا الشبه 
.“القرمه اذ المثل القريب. ولكنه قال (ليس كمثله شيء) مريداً بذلك نفي المشابهة ولو 
من وجه بعيد على معنى أنه لاا يشبهه شيء ولو من وجه بعيد. 


1 


ولا يقال إِنَ ذلك يثبت المثل فاثنا نقول في كلامنا (ليس كمثل خالد رجل) على معنى 
لا يشبهه رجل. ولو كان ذلك يثبت المثل. لكان قولنا متناقضاء كما قال ابو هلال 
العسكري لأن خالداً مثل من يشبهه» فكيف ننفي وجود مثله وهو موجود؟ . 


وإنّما الأمر كما ذكرنا والله أعلمء أراد بذلك نفي الشبه من جميع الوجوهء ولو كان 


من وجه بعيدك. 


وأما قول الرضي إنه يحكم بزيادتها عند دخولها على (مثل) أو دخول (مثل) عليها 
فليس الامر فيه كما ذكرء وانما هو لقصد تبعيد المشبه عن المشبّه به. ظ 

ونحوه ما ذكر في قول الشاعر (فأصبحوا مثل كعصف مأكول) فأن الكاف فيه ليست 
زائدة» وانما تشبيه بمشبّه وايضاح ذلك- اذا لم نقل إنه جاء بالكاف ومثل لاقامة الوزن- 
انه لم يرد أن يقول (فأصبحوا مثل عصف مأكول) وانما يريد أن يشبّههم بحالة من شبه 
بالعصف المأكول. وهم أصحاب الفيل. فأصحاب الفيل كما أخبر ربنا جعلهم 
كعصف مأكول. وحالة هؤلاء الذين ذكرهم الشاعر اصبحت كحالة اولئك فقال 
(مثل كعصف مأكول). ” 


وجعلوا من زيادتها قول الشاعر (لواحق الاقراب فيها كالمقق''؟. 

والمقق هو الطول لانّا نقول فيها طول ولا نقول: فيها كالطول. وهذه الزيادة سماعية 
عند النحأة . ظ ٠‏ 

والذي أراه انها ليست زائدة بل هي على معناها أيضاء ونحن نستعمل هذا في لغتنا 
الدارجة فنقول: هذا القميص بيه مثل الطول وأرى بيه مثل القصرء والمعنى انه ليس فيه 


. 078٠١ «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/‎ )1١( 


014 


معانى النحو 
وتأتى الكاف اسماأ بمعنى مثل كما فى قوله : ظ 

أتتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل 
للاسناد اليه» وقوله: (يضحكن عن كالبرد المنهم) لدخول حرف الجر عليه”"" . 
وهي انييف بمعنى (مثل) كافك وإنئما هي أقل منها درحه في التشية فقولك 

(يضحكن عن مثل البرد) أقرب الى المشبّه به من الكاف كما ذكرنا فكذلك حالها فى 


الاسة 


اللام 
معنى اللام الاختصاصء اما بالملكية نحو الدار لخالدء أو بغيرها نحو الجر 
للفرس”''. وذكر سيبويه أن معناها الملك والاستحقاق”” وفصّل المتأخرون فذكروا لها 
معاني يرجع اكثرها الى الاختصاص أو الاستحقاق» فما ذكر لها من معان: 
الملك نحو : له دار وآ يِنَه مَافِ ألسَمْوْتٍ وَمَانى الْأَرضِ» [البقرة: 814؟]. 
وشبه الصلك نحو (الباب للدار) و(الغلاف للكتاب) لأنّ الكتاب والدار لا يملكان. 
والتمليك نحو (وهبت لك مالاً). 


وشبه التمليك نحو # فَهَبَ لى من لَدُنلكَ ويا 4 امريم :19 لان الولى وشو »الولان 
لا يملك حقيقة» وكلها تفيد الاختصاص . 


0 ااككككككا 3 0 تاك 


010( شرح الرضي» (5/ )378٠١‏ وانظر المغني ,.)18٠/١(‏ «شرح ابن يعيش2 8/ 175-157 . 


() «شرح الرضي» (7515/5). 
(”) «كتاب سسيبويه» (؟/ 705), وانظر شرح ابن يعيش» (8/ 39) . 
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معانى النحو 
وان تكوان تمعن من ) عو تدعت ل لا والظاهر أنها للاختصاص . 


والتبليع وهصى الجارة لاسم السامع لقول أو مأ في معناه » نحو قلت له وَأذنك له 
فيك 1 وهي للاختصاص ايضا. 


وال ا مأ كقوله تعالى : « مظعم لوجه ألو [الانسان: 4] وحنتكت للاستفادة. وهي 
تفيد الاختصاص ايضاً اد الاطعام محتص بذلك. و والمجيء متهن يذلك 7 


وموافقة الى نحو قوله تعالى : # بِأنَ م أو لها» [الزلزلة : 8] والظاهر انها 


للااختصاص ايضاًء وبحو قوله تعالى : © إنما يؤحرهم لم تَنْحَس فيد الْأبصر 0 
[ابيراهيم : 57] وهو للتعليل كما : تقول (أنا أعدك لذلك اليوم). وأدّخرك له. أي لاجله . 


وذكروا منه قوله تعالى: « كل > رى لِأْجَلٍ مُسَمّى 4 [الرعد : ١17‏ بدليل قوله تعالى: 
« كليحر إل لجل مس [لقمان: 9؟7]. 


والظاهر ان ما ورد باللام يفيد التعليل» بمعنى كل يجري لبلوغ الاجل» أي كل يجري 
لهذه الغاية كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف ولبلوغه. وأمّا ما جاء ب (الى) فهو 
يفيد الانتهاء. جاء في (درّة التنزيل): قوله تعالى: «أَلَرئَر أن أله ُولِجُ ليل في اَلنَهَارِ ويُولمُ 
سح ل عو سه سس ير 


لنَهَارّفِ الل وَسَخَرٌ ألنَمْس وَالْقَمَرَ كل ري إل لجل تس وَأت لَه بمَا مَمكُونَ جر 4 
[لقمان: 9؟]. 


وقال في سورة الزمر: ليَكوَرُ لْدَلَ عَكَ البّبَارِ وَيِكورُ نهار عل ادل وَسَكَرَ 
النَّمَسَ وَالْمَمَرَ كل جر مه فكمَّى 4 [الزمر : 0]. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة لقمان» بقوله «#كُلٌ يَجْرِى لقصل 
مس4 وما سواه انما هو لير دصل فسكى 2-1 


.)518 2509-508/1( انظر المغني‎ )١( 
.)5١7/١( المغنى‎ )؟٠(‎ 
.)555 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )*( 


1١‏ ا لل سس سس معاتي التخو 
والحوات ال يقال: سق اقول ظ عرف لالكل سحى يجري لبلوة أجل مدن 
وقوله «يجْرِى لإْصلٍ مُسَنّى 4 معناه لا يزال جاريّاء حتى ينتهي الى آخر وقت جريه 

50 
وَإِنْما خص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام» تؤدي نحو معناها لأنها 
تدل على أن جريها لبلوغ الاجل المسمّى, لأنّ الآيات التي تكتنفها آيات منبهة على 
القهانة” .والحقر والاعادة». افقلها (مَا حلفم ولا بمَذكُ إلا كتنين وحِدَرٌ 4 
وبعدها 9 يكأيهًا ألنّاس توأ ربكم وَأخْسُوأ خوا يوم لا جف وَالِد عن وه 4 فكان المعنى: كل 
يجري الى ذلك الوقت وهو و الوقت الذي تكوّر فيه الشمسء» وتنكدر فيه النجوم. 

كما أخبر الله تعالى. 


ويات: م التي ذكرت فيها اللام إِنّما هي في الاخبار عن ابتداء الخلق» وهو 
قوله #حَلقَ السَموت وَالْارصَ باحق يكور الْبلَ عَكَ البار َشِكدُ التهكار عل 3 
كر امقر والكع” سكل برد يمر فصل لاخر لصرب الطو تك ب 
وَبِِدَوَ ثم جَعَلَ سنا زَوْجَّهَا4 التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلق السماوات تايوب 5985 
جري الكواكب» وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية»؛ وكذلك قوله في سورة الملائكة إِنّما 
4 حت العو الى بدا بها في ادر والبحر اذ يقول: # وما يِسَْوى الْسَحَرانٍ» الى قوله 

َل كروت ييخ ال فى النّهسار وولح التّمَارَف ال وَسَخَّرَ اسمس وَالْفَمرَ 
0 بحل نس يسك لَه ركم له له المزلف والذيرت : تلعورت من دونه- ما 
يلكوت من فَظْمِيرٍ 4 [فاطر : 17-17] فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها واختص ما 
عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي ب ا 


ا 


َأ [الاسراء 11 


,)7109/2-79/4( «درة التنزيل»‎ )1١( 
.)5١؟/١( المغنى‎ )*( 


+ 


معانى النحو 

أما قوله (يخْرّون للأذقان) فليس المعنى -والله اعلم- على الأذقان لأنْ هناك فرقأ بين 
قولك خخ على وجهه وخر لوجهه. فخْرَ على وجهه معناه سقط على وجهه. واما خخرٌ 
لذقنه فمعناه: أنه خرّ حتى بلغ في ذلك الذقن. أو الاختصاصء» أي: حتى خص ذقنه 
ل للك 

وقوله (وإِنْ اسأتم فلها) معناه انكم لم تسيئوا لأحدٍ وإِنّما اساءتكم أي خصصتم 
أنفسكم بالاساءة» جاء في (الكشاف) في تفسير هذه الآية: أي الاحسان والاساءة 
ما احسنت الى أحد ولا أسأت اليه وكلذق" 1 


ومنه قوله تعالى : # دعانا لِجَنِْيوه# [يونس :؟7١]‏ قالوا بمعنى على جنبه . 


ولا أرق أنها بمعنى (على) بل حي للاختصاص » وايضاح ذلك أَنْ (على)وردت في 
القرآن مع الجنب مرتين قال تعالى: « إكَف مَلقِ آلسَمَوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكفٍ ليل وَالتََار 
لبت لَأوْلي لابب الْدنَ يذكْرُونَ اه تنما وَشُعُودًا وَعَلَ جْنوْبهمَ وَبَتَمَكَّرُونَ فى حَاقٍ 

لتَّموتٍ وَالْرضٍ» [آل عمران: .]151-١19٠‏ 
م د م ل ل .لز 7 


1 > ج 2 ِ 24 مملة 
وقال: # فإذا قصييتم أ 7 زه فأذحكروأ أ قيلما وقعودا وَعَل جَنُو بحكم فإذا أطمأننتم 


فم 


َأَقِمُوا أَلصَوَة 4 [النساء : ]٠١‏ فجاء بلفظ (على) في هاتين الآيتين. 


71 
غئ 


وجاء باللام في هذه الآية: 9 وَإِدَا مس الإنسن لضي دعَانا لِجَلْيِهِ أو قَاعِدًا أو يما * 
[ نوسن 17 

وسرَ ذلك والله أعلم» أنه اذا مس الانسان الضر دعا ربه ملازمًا لجنبه» أو قاعداً أو 
قائماًء فإن الانسان إذا مسّه الضر اكثر ما يلازم جنبهء ثم القعودء ثم القيام» فذكر هذه 
الحالات بحسب الترتيب فقال (لجنبه أو قاعداً أو قائمأ) في حين أخر ذكر الجنب في 
غير هؤلاء فقال ف ألْدِينَ يَدَدْرُونَ أنه قِيَِمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ 4 [آل عمران: ,]1١‏ 


)١(‏ الكشاف (0/7؟57). 
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معاني النحو 

وقال: # فَأدْصكروا الله قينما وفعودا وعَل 0 © [النساء: ]٠١*‏ وقال: 
« َاذْحكْروأ لَه ِبنمَاوَُُوها وَعَلَ بوركم 4 فقدم القيام في حالة العافية» ثم القعود ثم 
الاضطجاع؛ على الجنب فخالف بين حالتي الضر والعافية» فقدّم الجنب في حالة الضر 
وأخر القيام» وقدم القيام في حالة العافية وأخر الاضطجاع على الجنب . 

وجاء باللام الدالة على الاختصاص في حالة الضرء بمعنى ملازمًا لجتبه» وجاء 
ب (على) الدالة على الاستعلاء في حالة العافية بمعنى مضطجع على جنبه . 

وبمعنى (في) نحو قوله تعالى: # وَبَصْع الْمَورِينَ ألْقِسْط ِو الْقيسَةَ 4 [الأنبياء : 417] 
'والراجح انها للتعليل» أي لأجل ذلك اليوم أو للاختصاص» ونحو قولهم (مضى 
لسبيله)''' قالوا: أي في سبيله . 

ويبدو أن هناك فرقاً بين قولنا: مضى لسبيله ومضى في سبيله؛ فان قولك مضيت في 
سبيلي وامض في سبيلك معناه سر في الطريق التي أنت سائر فيها. وأما قولك 
(امض لسبيلك) فمعناه: امض للطريق التي تريدها كما تقول: اذهب. له وامض لعملك 
أي لأجله. 

وبمعنى (عند) كقولهم (كتبته لخمس خلون)”'' أي عند خمس وهي ليست كذلك 
اذ إنه لم يكتبها عند هذه الخمس بل عند مضيها وقيل هي بمعنى بعد" . 

وهو أولىء غير أن هناك فرقاً بين قولك (لخمس خلون) و(بعد خمس) فقولك بعد 
خمس لا يتعيّن فيه أنه اليوم السادسء. بل ما بعد الخمس يحتمل السادس والسابع 
والعاشر وغيرهن» لأنْ ذلك كله بعده كما تقول: تعال بعد منتصف الشهرء وتعال بعد 
العيد: وتعال بعد رمضان. كل ذلك يحتمل المباشرة وغيرها. فنحن نقول (محمد بعد 
عيسى) وبينهما قرون. 


.)517-517/1( “المغنى؟‎ )١( 
.)11/1( (؟) «المغنىة‎ 
.25/0( إفرة شرح الرضي»‎ 
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معاق النحو 
وأما قوله (لخمس خلون) فيتعيّن أنه كتب بعدهن بلا فاصل أي في اليوم السادس. 
وكذلك قوله (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فانها ليست بمعنى (بعد) تمامآء كما 
يقول النحاة”''» فانَ كلمة (بعد) تحتمل المدة القصيرة والطويلة بخلاف اللام . 


فالظاهر انها للاختصاص . جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقيل تجيء بمعنى 
في» وبمعنى بعد» وبمعنى قبل في قوله تعالى# بَحَايِعٌ لئاس ليور [آل عمران: 194]» أي 
في يوم وكتبته لثلاث خلونء أي بعد ثلاث ولثلاث بقين» أي قبل. والاولى بقاء الثلاثة 
على الاختصاص»"" 

والصيرورة وتسمى لام العاقبة والمآل نحو #8 فَالنمط هد ءال ال ويَعَوَت لكو لهم عدوا 
َحَرَئ» [القصص :8] فائّهم لم يلتقطوه لذلك وانما آل الامر الى ذلك» وأنكر البصريون 
هذه اللام'“. وقال الزمخشري إن التعليل فيها وارد على طريق المجاز جاء في 
(الكشاف) في تفسيره هذه الآية «ليكون هي لام (كي) التي معناها التعليل كقولك 
(جئتك لتكرمني) سواء بسواء ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دود 
الحقيقة. لأله لم يكن داعيهم الى الالتقاط أن يكون لهم عدوًا وحزنًا ولكن المحبة 
والتبني» غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرتهء شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل 
لاجله وهو الاكرام الذي هو نتيجة المجيء والتأدب» الذي هو ثمرة الضرب في قولك 
ضربته ليتأدب. وتحريره أنْ هذه اللام حكمها حكم الاسدء حيث استعيرت لما يشبه 
التغلي: كما يستعاز الآسد لمن يشية الاسو : ض 


.)5١/١( المغني‎ )١( 
. )71١/7( (0؟) «شرح الرضي» (1/ 3750) وانظر حاشية الشمني على الغنيى‎ 
.)١1١5/١( المغني‎ 0 
.)5537/75( الكشاف‎ ):5( 


7غ ع ع ع ا معاني النحو 

وقال الرضي إنها فرع لام الاختصاص""'' . 
. والتعجب» نحو يا للماء ويا للعش ب إذا تعجبوا من كثرتهماء ونحو: لله دره فارسًا” "أ 

وقد يكون مع التعجب القسم. نحو (لله لا يؤخر الاجل) ويعنون بذلك الأمر العظيم 
«الذي. يستحق أن يتعجب منه فلا يقال: اميم بل يستعمل في الامور العظام 
ا 

وزائدة وهي أنواع منها : 

اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله كقوله: 
وملكت ما بين العراق ويشربه 2 ملكا أجار لمسلم ومعاهرا*' 

والمعنى أجار مسلماً ومعاهداء وهي ليست قياسية فليس لك أن تقول: ضربت لخالد 
وأكرمت لمحمد» وهي زائدة للاختصاص . 

واختلف في اللام في نحو 9 يُرِيِدُ أللَّهُ لِسَبَينَ لك # العامة ؟ ]وسو << را 
لِنْسَلِمَْ لِرَبَ اَلْمنلّمِيت * [الأنعام : ]7١‏ فقيل زائدة داخلة على مفعول الارادة والامرء 
اكه ا وأمرنا أن نسلم لرب العالمين . 

وقيل: بل اللام في نحو هذا للتعليل. والتقدير مثلا يريد الله انزال هذه الآيات 
لسن كع 

وعند سيبويه والخليل أن التقدير ارادتي للتبيين أي ان المجرور باللام خبر لمبتدأ هو 
مصدر مقدّر من الفعل””'2. جاء في (كتاب سيبويه) : «وسألته عن معنى قوله: أريد لأن 


1 


, )7714 /5( ااشرح الرضي»‎ 0١1١ 

(؟) المغنى .)5١0-5١5/١(‏ 

ضف شرح الرضي» (5/ 27510 . 

(4؟) المغنى .)5١90/١(‏ 

(5) انظر المغني »)5١7/1١(‏ «المقتضب» (27375/5)» «التفسير الكبير» )15/٠١(‏ قوله تعالى: # بُرِيِدٌ 
أله بين لك 4 . 


ي99--<-< ‏ <د7 7 ب79ب7بب7ب22777ب72 2 2 5 

2 عِ 5 5 8 رك حر ( >ء كغسلا>‎ ١ 
تفعل فقال: انما يريد أن يقول ارادتى لهذا كما قال عرّ وجل # وأمرت لأن أكون أول‎ 
. انما هو أمرت لهذ!00'‎ ]١7 : لْمُسَلِمِينَ4 [الزمر‎ 


والراجح فيما أرى ان اللام فى نحو هذا داخلة على المفعول وهى زائدة زيادة قياسية 
في مفعول هدين الفعلين» والغرض منها توكيد الاختصاص . ودخول اللام على المفعول 
له نظائر فى الساميات كما سنذكر فى خاتمة هذا الحرف . 

تقول: (أريد لأنسى ذكرها) بمعنى أريد أن أنسى ذكرهاء وتقول: (أريد لأذهب إليه) 

لي ان ل لوس ع ساسم 

على معنى أريد أن أذهب اليه. قال تعالى في سورة التوية : عا 
َرَلَدُهُمٌ إِنَما برد أَلَهُ لِعَذْيهم يها فى الْحيَزة الذنيا وَبَرْهَىَ أَنْفْسهم وَهُمْ كُفرونَ » 
[التوبة: 00]. 
وقال في سورة التوبة أيضاً: « ولا تعَحبَك أَمَوشم وأؤلدهم إِسّما بريد ألَهُ أن يعدبم يا في 


2 سس 2 لل يعاس ماعرى 


دنا وتَرْهَقَ أنفسه وَهُمْ حكلفرون4 [التوية : 46]. 

في الآية الاولى باللام (ليعذبهم بها) ولم يأت به في الآية الثانية © إِنَما بريد أله أن 
4 . وزيادة اللام في الاولى يقتضيها السياق» وذلك أنّها في سياق إنفاق الاموال 
بعاد للمنافقين . قال تعالى : 8 فُلَ أَنِِقُواطوْعًا أَوَ كَرهَا أن ينبل سكج نك كاشز 

َسِقِينَ4 [التوبة : 0]57 3 وَمَامتَمَهُمَ أن قبل ينهم ممه إلا أن مر حكتروا يألو 
0 ولا يون ألصّحار: اصصلرة إِلَاوَهُمٌ حكسال ولا يَفِفُونَ إلا وَهُمْ كُرهونَ» [التوبة: 5 4] 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم.... وبعدها: #وَمِنْبُم من يلْمرّكَ فى ألصَدَقتِ 4. 
وبعدها 3 © إِنَما الصَدَقَتٌ إِلْفْقرآء. . . 4. 


5 َّ 


فالسياق في انفاق ترات والح معان المتافسير وأموالهم» ثم وجه الخطاب للرسول 
قائلا: ١‏ وَلَا تحْحِبَكَ أَمَوشع وأولدَهمْ إِنَمَا يريد أله أن يَُذْيّهم يبَ41 فزاد (ل) النافية توكيداً (فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم) وزاد اللام شي (ليعذبهم) لزيادة الاختصاص وتوكيله . 


.)51/84/١( سيبويه»‎ باتك١«‎ 0010 


7 لا سس سس سس سح ععانتي التحو 


0 السياق مختلف في الاية الاخرى . قال تعالى : « ون يجَعك أل نَهُ إل طَأيِمَةٍ 


تن نتنؤ. شزوع كفل ل زاك ناي عدوا كبشم اشر أن 
م 4 [التوبة : ]0 3 ولا نصلٍ عله أَحَرٍ مِنْهُم مَاتَ ذا الم عل فو 
نهم كفروأ بأ سب ينون [التوبة : 84]ء , راشي مو ووْلدَهم 
عابي أنه أن عَدَمبم ب فى دياك 
فسياق الآيات الاولى في انفاق الاموال. فأكد ذلك بزيادة (لا) واللام. ولما اختلف 
السياق في الآيات الاخرى خالف في التعبير» فلم يذكر (لا) ولا اللام» لأن المقام لا 
ومثل ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: ا يُرِيدُورت أن يُطيعوا ور أل يأف وموم وَيَأْو 
ههلا أن يضم ورم وَلَوَ حكرء الككفرُوت* [التوبة : 777] . 


َه بذ "هم وَأَلهُ متم نوو وَلَوْ حكّره أ[ 2 رون 4 


5 
7 
م سثر 


وقوله في سورة الصف : # يرِشونَ ليطفئوأ نور 
[الص ف :8]. 


فقال فى أية التوبة (يريدون أن يطفئوا) وقال فى اية الصف (يريدون ليطفئوا) بزيادة 
اللام في المفعول للتوكيدء وذلك أن السياق مختلف في الآيتين» فالسياق في سورة 


و م 


الصف في تكذيب النصارى للبشارات بمجيء محمد :. وَإِدْ ذل عسَى بن مم يج شر لإ 
رسول الله إتكر مُصَدًِّا ماين يدف من( النورثةِ ومكر! سول يَأْق من بَعَدى أسمة 0 الت ليست قَالُوأ 
لب ليا كك عل لَه ألْكَذْب وهو يزع إل الْإسلير وَأَنّهُ لا بَرى الْقَوم طي و 


هاور أله بأفْههم» [الصف:4-37]. 

ونور الله هو الاسلام فتكذيب النصارى للبشارة الواردة فى كتبهم». القصدٌ منه إطفاء 
نور الله فجاء باللام الدالة على التوكيد. ظ 

وأما في آية التوبة فالسياق مختلف» وقد ذكرت الآية في سياق آخر لا يحتاج الى مثل 
هذا التوكيد قال تعالى : 9وَكَالَىِ الْيَهُودُ حير أبن أنه وكات لتَصَدرَى ألْمَسِيحُ َك 


وف 


معاني النحو 
0 وات ع و وو 
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مَرَسِمَ ع1 ا إل 3-0 َب كنذا َه إنه 2 و ا يه ا 
بشركوت يرِيدُورت أن يِطْفِدُوا ثور أل بأفوتهه »4 [التوبة : ]"5-7٠‏ . 

فالسياق في آيات الصف متجه الى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء باللام» والسياق في 
أناك التوبة في النعي على معتقدات اليهود والنصارى في عزير والمسيح والاحبار 
والرهبان. فجاء باللام الزائدة في الآية الاولى لأنْ الكلام على نبوة محمد والاسلام ولم 
يأت بها في الاية الثانية لأنْ السياق مختلف . 


جاء رمه لآن الأمر يقتضي لوتيد فقال : وى لي إل يعسدوا إلنهًا 


وجِدًا»4. 


فانظر كيف جاء باللام الزائدة للاختصاص في قوله : «# مُرِيدُورت أن يطؤعوأ نور أَسّو4. 
وقوله # وَمَآ أُمِرَوا إلا يعدو إِلهَارَجدا»4 لأن السياق يقتضى ذلك وحذفها في 
الموطن الذي لا يقتضيه؟ . ْ ش 

ومن اللام الزائدة اللام التي يسميها النحاة لام التقوية «وهي المزيدة لتقوية عامل 
ضعف أما يتأخره نحو #8 هدى ورحمة لِلَذِنَ هم لِريهم هبون 4 [الاعراف : ]١55‏ ونحو # إن 
كم لزيا سروت 4 [يوسف : 47] أو يكون فرعا في العمل نحو ل مُصَيْكالِمَاممَهُمْ» 


الل لس 


[البقرة : ]4١‏ 98 فَعَالَ لما برِيدُ» [البروج:١]‏ # نَرَاعة لِلشّوى4 [المعارج :17]''. 


فهم يرون أنّها لتقوية العامل الذي ضعف بتأخره» لأن أقوى حالات العمل أن يتقدم 
العامل؛ء أو ضعف بكونه فرعا لانهم يرون أن الاصل أقوى من الفرع» كأن يكون اسم 
ل 


(1) المغني .)517//١(‏ "شرح الرضي» (7114/7). 


8 جسج ب م سي ل يس بصي ارون الجدر 

وهذا فيما أرى كلام لا حقيقة تحته» فان اللام للتقوية ولكن ليست لتقوية العامل 
الضعيف بل لتقوية الاختصاص وتوكيده. فانك تقول (أكرمت محمدًا) فاذا أردت 
التخصيص قلت (محمداً أكرمت) بتقديم المفعول. فاذا أردت زيادة التخصيص وتوكيده 
جئت باللام الدالة على الاختصاصء» فتقول (لمحمد أكرمت). قال تعالى: 8 لِلَذنَ هُمٌ 
لبهم بَرهبُونَ* أي : يخصونه بالرهبة. وذهب بعضهم الى انها لام التعليل”'". وهو أقرب 
من القول بأنها مقوية للعامل. 

وأمّا دخولها على مفعول اسم الفاعل» نحو (وهو الحق مصذقاً لما معهم) فيبدو أن 
دخولها لمعنى اخرء وذلك إن قولك (أنا مكرمٌ محمدا) يدل على الحال أو الاستقبال. 
فانَ اسم الفاعل اذا نصب مفعولاً كان دالاً على الحال أو الاستقبال» قال تعالى: # إِفِ 
خلذ 2ن تن عي وإذا نتووئل وتنخة تيو ثرح قلا له تييية 4[ ]فهو له 
يخلقه بعد لانه قال: (فاذا سويته) فاذا أدخلت اللام فقلت (أنا مكرم لمحمد) كان ذلك 
يفيد الاطلاق وليس مختصاً بالحال أو الاستقبال» كما تقول (أنت مهين لسعيد) أي أنت 
تهينه وقد أهانه قبل القول بيخلاف (أنت مهير سعيدا) . 

وأمّا دخولها على مفعول اسم المبالغة فللاختصاص أيضاء نحو (مناع للخير) و(نرّاعة 
للخوق )بور فال لماتيرية) فيو ماضن منعة رالخير :ركد للك ماده 

أن دخول اللام على المفعول ظاهرة في بعض من اللغات السامية كالعبرية والآرامية 
والحبشية . جاء في (التطور النحوي): «واللام للمفعول كثيراً فى العبرية والارامية 
وخصو د الحبشية مثال ذلك دعتهدوء) مدلءه-12-هنا أي فاختنوا الو لد. ومثل هذا نادر 
جداً في الغوية مثاله من القرآن الكريم # إن كُثْمْ ريا تعَرُوت ©» واقتصرت اللام 
للمفعول في العربية غالباً على مفعول المصدر و(فاعل) واخواتهاء فوضعت العربية 
فواعد تحدد الحالات التي يجوز فيها استعمال اللام. . ومن خصائص العربية أنّها قد 
تعمل بعض الاوصاف المتعلقة بالعمل غير (فاعل) وأخواتها عمل (فاعل) أيضاً ونادراً ما 


. «تفسير فتح القدير» (؟/18؟) قوله تعالى 8 لِربَهم برَهبُونَ»‎ )١( 


م / 


معاني النحو 
ينصب مفعولها نحو (ان الله سميع دعاء من دعاه) وكثيراً ما تدخل عليه اللام نحو 
« ستهوت إِلْكَذٍِ4 [المائدة: 47] أو أمقسد الناس للشرع'''. 

وا ا 
ولا د يمنع أن تكون العربية خصت اللام في نحو هذا بمعنى كالاختصاص . فإن العربية 
ل السافة همان 


9و 


من 

ل (من) معان أشهرها: ايتداء الغاية نحو سافرت من بغداد الى الموصل . فبغداد 
ابتداء السفر. وتقول: «إذا كتبت كتاباً : من فلان الى فللان)7'" . 

ومنه قولك: (هو أفضل من زيد) فقد جعلت زيداً الموضع الذي ارتفع منهء أو سفل 
منه في قولك: شر من زيد»'”'. [ 

والأحسن أنْ يقال هي للابتداء لا لابتداء الغاية» لأن ابتداء الغاية معناه أن الحدث 
ممتد الى غاية معينة كقوله تعالى : # مشبَحنَ الَذِىَ أسرئ يعدو لبلا مر الْسَمِدٍ الْكَرَار إل 
لْمَسَِدٍ أالأقصًا» [الاسراء : ]١‏ ونحو: (جئت من داري) فإِنّ الاسراء امتد من المسجد 
الخزام وانتهىبالمسطد الاتضى» «المسية الاتنى .و النابة . تعاء :في ا(عترس الرضيي 
على الكافية): «كثيراً ما يجري في كلامهم أن (من) لابتداء الغاية و(إلى) لانتهاء الغاية. 
ولفظ الغاية يستعمل بمعنى النهاية وبمعنى المدى. . . والمراد بالغاية في قولهم ابتداء 
الغاية وانتهاء الغاية جميع المسافة» إذ لا معنى لابتداء النهاية وانتهاء النهاية»””'. 


.)1١-1١١7( "التطور النحوي»‎ )١( 

(؟) «أنظر التطور النحوي» .)2١6(‏ 

(9) ١كتاب‏ سيبويه» (7037/5) «وانظر المقتضب» (1757/4-/19). 
(4) اكتاب سسبويه» (؟751//5). 


)0( شرح الرضي» (؟/ههة؟). 
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معاني النحو 
و(من) تستعمل فيما هو أعمّ من ذلك» إذ تستعمل للابتداء عموماً» سواء كان الحدث 
ممتداً أم لاء نحو: (إشتريت الكتاب من خالد) فخالد مبتدأ الشراء» وهو ليس حدثا 
ممتداء ونحو (أخرجت الدراهم من الكيس) و(أخذت الكتاب من المنضدة) و(شربت 
الماء من الكأس) و(رأيت الهلال من داري) و(سمعت صوتك من داخل غرفتي). 
فهذه كلها لا تفيد ابتداء الغاية» بل تفيد ابتداء وقوع الحدث؛, فانْ الحدث ليس ممتداً 


وعند سيبويه والبصريين انها لا تكون لابتداء غاية الزمان» فلا يصح أن تقول: 
(نياذ متهن يود التخميس ال ون الكر دين :ريمن انها وق اعد نارفا سوغيدة 


م2 


واستدلوا بقوله تعالى : 8 لَمَسْدٌ أس عَلَ الى من ليور 4 [التوبة :86 .'37]1١‏ 

وفي الحديث (فمطرنا من الجمعة الى الجمعة”"' والبصريون يتأولون ذلك. 
والأرجح انها تكون للزمان وغيره. جاء في (شرح الرضي على الكافية): و(من) 
للابتداء في غير الزمان عند البصرية. . . وأجاز الكوفيون استعمالها في الزمان أيضاً 
استدلالاً بقوله تعالى: (من أول يوم)» وقوله تعالى # نوو لِلصَّلَوْةَ من يو الْجَْمْعَةَ » 
لحب وقوله : 


وآنا”لة أرق 8 الأيتية معنى الابتداء» اذ المقصود من معنى الابتداء في (من) أن 
يكون الفعل المتعدي ب (من) الابتدائية شيئاً ممتداً كالسير والمشي ونحوهء ويكون 
المجدرو ون لامو ) الغتريه الذى .هته إرنداه وللف[لقلعر اتكترة .سرت م التضر ف ونكرن 
الفعل المتعدي بها أصلاً للشيء الممتد» نحو (بدأت من فلان الى فلان) وكذا خرجت 
من الدارء لان الخروج ليس شيئا ممتداً إذ يقال (خرجت من الدار) إذا انفصلت منهاء 
)21 اشرح الرضي» (؟/ 68 7), شرح ابن يعيش» (8/ .)٠١‏ 
(50) «التصريح» (8/5). 


/ا/ 


معانى النحو 

ولو بأقل خحطوة لبج الداميس والنداء حد نين ممتدين . ولا أصلين للمعنى المهةك» بل 

هما حدثان واقعان فيما بعد منء وهذا معنى (في): ف (من) في الايتين بمعنى (في) 

ذلك لأن (من) في الظروف كثيراً ما تقع بمعنى (في) نحو جئت من قبل زيد ومن بعده 
ومن ببينَاوَيَيِكَ جحَابٌ4 [فصلت : 0]» وكنت من قدّامك. . . 


مذهب الكوفيين اذ لا منع من مثل قولك (نمت من أول الليل الى آخره) و(صمت من 
أول اله الى آخره) وكيق كقير الاستغيال””*, 

وفي هذا الكلام نظرء فنحن نخالفه في أنْ المقصود من معنى الابتداء في (من) أن 
يكون الفعل شيئاً ممتداً أو يكون أصلاً للممتد» فإِنْ ذلك فى ابتداء الغاية وليس فى عموم 
الابتداء كما ذكرناء فقوله تعالى # لَمَسَجِدٌ يس عَلّ ألتَّقْوى ين أولَِيوّوٍ © [التوبة :8١٠]ء‏ 
(من) فيه للابتداء فبدء التأسيس على التقوى أول يوم فهي لابتداء وقوع الحدث . 

وأما ما ذهب اليه فى معنى (من) الداخلة على الظروف» فقد ذكرناه فى ببحث الظرف 
ورجحنا أنها للابتداءء ف (من) في الآية «وَمِن بَْيَارينِكَ جمَا4 [فصلت: 0] ليست 
بمعنى (في) وإِنّما هي للابتداء. جاء في (الكشاف) في تفسير هذه الآية: «فان قلت؛ 
هل لزيادة (من) في قوله (من بيننا وبينك حجاس) قائدة؟ . 

قلت: نعمء لأنّه لو قيل بيننا وبينك حجابء لكان المعنى أنْ حجاباً حاصل وسط 
الجهتين» وأمَا بزيادة (من) فالمعنى أن حجاباً ابتدأ منّاء وابتدأ منك. فالمسافة المتوسطة 
لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ م ظ 

ومعنى الابتداء هو الغالب على (من).» حتى اذّعى جماعة أن سائر معانيها 
واتقعة الي 
(1). لشن الرضي» (؟/ 1707-100) , 
(؟) «الكشاف» (7/ 58). 
() المغني (0718/1. 


6 ا سبح معاي التخق 

الغاية وهو غير ابتداء الغاية» تقول: (رأيت محمداً من داره) فقد جعلته غاية رؤيتك 
فأنت لم تكن في داره. وإنما هو كان في داره فجعلته غاية رؤيتك . 

جاء في (كتاب سيبويه): «وتقول: رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية رؤيتك كما 
عمولته غانة+ يك أروت الارعداء والمنتهي0”' . 

وجاء في (الاصول) لابن السراج: «وحقيقة هذه المسألة انك اذا قلت: رأيت الهلال 
من موضعي . ف (من) لك . واذا قلت (رأيت الهلال من خلال السحاب) ف (من) للهلال 
والهلال غاية لرؤيتك. فكذلك جعل سيبويه (من) غاية» في قولك (رأيته من ذلك 
الموضع). وهي عنده ابتداء غاية اذا كانت (الى) معها مذكورة او منوية» فاذا استغنى 
الكلام عن (الى) ولم يكن يقتضيها جعلها غاية ويدل على ذلك قوله: (ما رأيته مذ 
يومين)» فجعلتها غاية كما قلت (اخذته من ذلك المكان) فجعلته غاية ولم ترد منتهى» 
أي لم ترد ابتداء له منتهى» أي استغنى الكلام دون ذكر المنتهى. وهذا المعنى أراد 
والله أعلم . 

وعينة التيالة ونحوها إِنّما تكون في الافغال: المتعدية :نحو .رامت وسجعت: 
وشممت واخذت» تقول (سمعت من بلادي الرعد من السماء) و(رأيت من موضعي 
البرق من السحاب) و(شممت من داري الريحان من الطريق) ف (من) الاولى للفاعل» 
و(من) الثانية للمفعول» وعلى هذا جميع الباب لا يجوز عندي غيرهء إِنّما جاز هذا لإن 
للمفعول حصة من الفعل كما للفاعل”" . 


بر صما سل عل أل صل ثرو سرج 


عبد الله عل حرفت © [الحج : ]١١‏ وقوله: 
8 ْ 
ومن لياس من يُعجبلك كولم فى لحرا 4 [البقرة: 5 ]7١‏ وذهب بعضهم الى إن 
كونها للتبعيض راجع الى اا الا 


التبعيض نحو قوله تعالى : 2 


)21 «(كتاسب سيبو يه © (08/5) وانظر المغني (671/1). 
ظ (9) «الاصول» ,.)607-601١/1١(‏ 
(*) «المقتضب» .)55/١(‏ 


07*40 


معاق النحو 
جاء فى (شرح ابن يعيش): «فاذا قلت: اخذت من الدراهم درهماًء فانك ابتدأت 
بالدرهم ولم تنته الى آخر الدراهم» فالدرهم ابتداء الاخذ الى أن لا يبقى منه شيء ففي 


20 
كل تبعيض معنى الابتداء) 


بيان بيان اللجنس: نحو قولك: عندي خاتم مر من ذهب وباب من ساج اي جنس الخاتم 
هبي حي 9 ساج» ونحو (أخذت عشرين من الدراهم) فإذا كنت أشرت بالدراهم 
الى دراهم معينة أكثر من عشرين» فمن مبعضة لأن العشرين بعضهاء وإذا كانت الدراهم 
عشرين فهي مبينة» لأنك.قصدت بالدراهم الجنس”'"'. 
ورجغه بعض التحاة الى معنى الابتداء”" رو و 0 م ال قال : 
«وكذلك ويحه من رجلء انما أراد ان يجعل التعجب من بعض الرجال». وكذلك لي 
ملؤه من عسل»”*'. 
وهدا:التسى دكن يجمه الى الانقداءه. انتولك "(مندي جاتب حو ماع ) سناء اتلاء 
الاخذ من الساج» كما يمكن رجعه الى التبعيض كما ذكر سيبويه. 
> _التعليل كقوله تعالى ل يَتَورَى يِنَ رمن سوه مَافيرَيوِة4 [النحل :54] وقوله: « رك 
00 الدمع الات لض 4 [المائدة : 487]. 
6 البدل كقوله تعالى : « أرَضِيئٌم بالْصَيَؤةَ ألدَّا مرج الآخْرَة4 [التوبة:8"] وقوله : 


01 4 


« من يكوك بالل وَلنَهَا يمارو أذ » [الانبياء : 57] أي : بدل الرحمن . 


«وأنكر قوم مججىء (من) للمدل فقالوا: التقدير في ٠«‏ ارشيتي] لجيزة الذي فر 
لآخِرَةِ4 اي بدلاً منها. فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف. واما هي فللابتداء»2 


.)١1/8( «شرح ابن يعيش»؟‎ )١( 

(0) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ /701) . 
(9) «شرح ابن يعيش» .)1١1/8(‏ 

(15) «كتاب سيبويه» (؟710//15). 

.)5151-75717١ /١( المغنى‎ (00 


ق٠‎ 


معاني النحو 

المجاوزة بمعنى عن: وجعلوا منه قوله تعالى: « فَويلَ لَلقيسيَةِ لُويمُم تن ذِكْرٍ 
أله 4 [الزمر: 7؟7] وقوله : نافد حكن فى عَفْيْوَ من هذا4 [الأنبياء : /91]''؟ بدليل 
كول هال ل رد ارين فوأ لو تَمْفَلُورت عَنْ أسلحيَك وَأَمْتَعِيَكٌ # [النساء: ”تل 
وقيل هي فيهما ابتدائية . 

والراجح أنّها في الآية الاولى للتعليل «أي من أجل ذكر الله. لانه اذا ذكر قست 
قلوبهم»”''. وهي كقوله تعالى: # وم تررح فى لوبهم مَرض فَرَادَ نهم رجْسا إِلّ 
رجَسِهرمٌ # [التوبة: 6؟١١]‏ وقوله وإ ذَاذَكرَ أللَهُ وَحَدَهُ أَشْمَأَرتَ مُلْوبُ ألْدبنَ لا ُؤمئوت 
لجرو [الزمر : 4] فذكر الله سبب لاشمتزازهم . 

وأما الآية الثانية فليست بمعنى (عن) والله أعلم» فانْ ثمّة فرقاً بين الآيتين» فقوله 
تال :و الزن كدر لك مول سس عَنْ أَسَلِحَقَكةٌ نعي > [النساء 1 ]نيه أن 
الغفلة عارضة و(عن) للمجاوزة» وذلك أن هؤلاء في ساحة القتال. وهم متهيئون له 
معهم أسلحتهم وأمتعتهم ولكن يود الذين كفروا غفلة عن الاسلحة والامتعة 

واما الغفلة في قوله تعالى 8 يويلنَا قد حكُنا فى عَفْيْوَ مِّنْ هَنْدًا © [الانبياء: /910] 
فهي غفلة ابتدائية لازمة لا عارضة. أي هم في غفلة دائمة» فلم يستعدوا للآخرة كما 
استعد أولئك للقتال. فغفلة هؤلاء غفلة ابتدائية ملازمة» ومثله قوله تعالى : # لَقَدْ كتف 
عَتْلَةَ من هذا فَُكْمَفنَا عنك عِطاءَكَ فِصرَكَ لوم حَدِيدٌ 4 [ق:١١]ء‏ ولم يقل (عن هذا) لأن 
الانسان في غفلة من عالم الغيب ملازمة له من حين ولادته الى أنْ يموت» فينتكشف عنه 
عند ذاك الغطاء وتزول الحجب فيبصر ما لم يكن يبصرء ويرى ما لم يكن يرى» فالغفلة 
| ابتدائية وذلك أن بينهما حجاباً. ابتداء من هذا الأمرء أو ذاك . ظ 


ظ وثيل : هي قىِ هذه الآية للابتداء. لتفيد أن ما بعد ذلك من العذاب أكيدة كأن هلا 


)001 المغني .)7172١7/1١(‏ 
(؟) المغنى .)55١/١(‏ 


م١‎ 


معانى النحو 
القائل يعلق معناها بويل مثل : #هَويلٌلِلدِنَ كُترُومِنَ ألا رٍ» [ص : 11717 . 

مرادفة الياء نحو قوله تعالى : « يظرُوت من طرف حَفّ * [الشورى : 15] قاله 
يونس والظاهر انها للابتداء"'" . 
الذي هم فيه . ومثله في حياتنا اليومية أن يغضب أب على ابنه . في فعلة» فينهره ويغلظ 

عو اطقة: على .وخداو ا عن قزل ادلي 1 تسرنة ين الترى الك درا 4 
[الأنبياء : /ا/ا]» وقيل هي على التضمين» 5 00لا 

وهو أرجح بدليل قوله تعالى: #وَيْقَوْمِ من يِنصرفٍ هو مِنّ أله إن وهم 4 [هود : ١٠]ء‏ 
وقوه فَمن شنا فين بأد س أنه إن جَآءَنَ4 [غافر ولا يصح أن تكونا بمعنى على . 


زائدة نحو (ما جاءني من رجل) وله ترانكة. هه أحد) وهي تفيد الاستغراقف 
والتوكيد. فقولك (ما جاءني رجل) يحتمل أنه لم يأتك أحد من الجنس. ويحتمل أنه لم 
يأتك رجل واحد بل اكثر من ذلك”*' . 

فاذا قلت (ما جاءني من رجل) نفيت أنَْ يكون جاءك أحد من الجنس» وصار النفي 
نصأ في الجنس . جاء في (المقتضب): «وذلك قولك (ما جاءني رجل) فيجوز أن تعني 
رجلدٌ واحداً. . . قاذا قلت: (ما جاءنى من رجل)» لم يقع ذلك الآ للجنس كله»”*. 


.)955١/١( المغني‎ )١( 

.)775١7/١( المغني‎ )0( 

,)57517/١( المغنىي‎ )*( 

(4) «كتاب سيبويه» .)77//١(‏ «المقتضب» (170/1). «الاصول» .)٠١9/١(‏ #شرح الرضي" 
(/8ه؟). 

.)١١9/١( 7الاصول»‎ ,.)55١/5( «المقتضب»‎ )9( 


4م 


معاتى النحو 

ولذا يصح أنْ تقول : ما جاءني رجل بل رجلان» ويمتنع أن تقول ما جاءني من رجل 
ا 

وهي عند سيبويه كأنها مأخوذة من معنى التبعيض قال : الوفد تدخل في موضع لو لم 
تدخحل فيه كان الكلام مستقيماً ولكنها توكيل بمنزلة (ما). إلا انها ثجر لأنها حرف 
اضافة وذلك قولك (ما أتاني من رجل) و(ما وام من احد). لو أخرجت (من) كان 
الكلام عيبا لكيه أكد بمن لان هذا موضع تبعيض فاآراد أنه لم يأته بعض الرجال 
وا 

وذهب بعضهم الى أنه شن هلا المعنى للايتداى حاء ف (شرح ابن يعيش ) : ((واما 
زيادتها لاستغراق الجنس في قولك (ما جاءني من رجل) فانّما جعلت الرجل ابتداء غاية 
نفي المجيء الى آخر الرجال» ومن ههنا دخلها معنى استغراق الجنس»6”” . 

وذهب بعضهم إلى أنها ليست زائدة» لانها تفيد معنى وهو الاستغراق7؟' . 

وعلى كلء» فإن الذين يقولون بزيادتهاء والذين لا يقولون بهاء متفقون على أنّها تفيد 
معنى الاستغراق والتوكيد. فان معنى الزيادة عندهم دخولها على مجرور يطلبه العامل 
وي فقولك (ما جاءني من رجل) دخلت فيه على الفاعل» وقولك هل مِنْ حَااقٍ 
عير أله يَرَرْفُكُم» [فاطر :7] دخلت فيه على المبتدأ وليست زائدة في المعنى . 

ولزيادتها شروط هي : 


تعالى : 35 يجت عن كيك و مِن يَنْقَالِ درو في الأيضٍ ملا في أَلسَّمَآهِ © [يونس:١1])‏ 


)1( المغني /١(‏ 03777 . 
30( ا(كتابه سيبويه) (؟5/ /7301) . 


فة شرح أبن يعيش » (4/ 7 .)١‏ 
() انظر «المقتضب» .)50/١(‏ 


(5) «التصريح» (8/5). 


الذذا' 


معاني النحو 

25011 

ب أن يكون مجرورها فاعلاً. أو ائب فاعل . أو مقع لا يمة أو ميتدأً؛ وفيل عرلا 
علانا اش 

وذكر انه جا ا زيادتها ه في الايجاب». 0 دخ مجروره ١‏ 
هل كان من مطر؟ . 

فأجيب (قد كان من مطر) فزيدت لاجل حكاية المزيدة في غير الموجب. كما قال: 
دعني من تمرتان)”" 

ثم قيل إن المعنى يأباه في الموجب. فان قولك (جاءني من رجل) معناه جاءك جميع 
جيس الرجال وهو محال». عاد في (شرح ابن يعيش ): ولذلك لا يرى سليمو يه زيادة 
0 في الواجب لا تقول جني 5 0 كا تقول 6 من أحد). لأن 

وأجاز-الاعفكن :ززادتها قن الواجيه»: كنا أجان دغوليا على العا مستدلاً بقوله 
تعالى: « وَيَكَيرْدٌ عَبحكُم ين مََيَعَاتِحَكُمْ 4 [البقرة ]70١‏ و يعفر لك مّن ذنويك- 4 
[نوح:4] بدليل أنه ورد في آية أخرى 9# ود مو [الانفال: 79] 
و فر ل وي 4 [الصف : ]١١‏ من دون (من). والحق انهما للتبعيض . قال ابن 
يعيش : «واما قوله تعالى : له تعالى: « وَيُكْيَرَءَنصكُم كم سَيَعَاتك » فان (من) للتبعيض أيضا لأن الله 


.)777/١( انظر المغنى‎ )١( 
. (؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟5682/1)‎ 
.)1١7/8( «شرح ابن يعيش»‎ )©( 


88م 


معاني النحو 
عر وجل وعد على عمل ليس فيه التوبة» ولا اجتناب الكبائر تكفير بعض السئيات. 
وعلى عمل فيه توبة واجتناب الكبائر تمحيص جميع السيئات؛ يدل على ذلك قوله تعالى 
في الآبة الاغرض *« إن نذا الْصَدقَات مهتا وإن مخدوها ونونوها المدرلة 6ق 2” 

لحكُم وَبْكَيْرْ عدحكُم ين مَسَيَعَاتِحكُم 4 [البقرة: .]71/١‏ فجيء ب (من) ههناء وفي 
واي و 0 [النساء : ]"١‏ لم يأت ب (من) لأنه سبحانه وعد 
باجتناب الكبائر تكفير جميع السيئات» ووعد باخراج الصدقة على ما حد فيهاء تكفير 


عضن السيغات”. 


وكذلك قوله تعالى: # يَغْفِر لكر ين ذنويك-» فهي للتبعيض ايضاً وليست بمعنى (يغفر 
لكم ذنوبكم)» فان الموطن مختلف فهي في الاولى في قوم نوح» والثانية في الآمة 
الم 0 

وأرى أنه لا يصح القول أن هذه اللفظة بمعنى تلك بالاستدلال بآية على أخرى. حتى 
يتمائل الموطنان والسياقان» فانّ القرآن دقيق غاية الدقة في المخالفة بين التعابير والالفاظ 
لاختلاف الموطن والسياق. 


مند ومد 
هل! الحرفان لفظاهما متقاربان. فقد تضمن (منذ) حرفى (مذ) مع زيادة النون. ولذلك 
قالوا بأنَ احدهما اصل للاخرء فقد قالوا إِنْ اصل مذ منذء وذلك لتقارب لفظيهماء كما 
ذكرنا ولأنك اذا اضطررت فحركت الذال من (مذ) حركتها بالضمء فتقول (ما رأيته مذ 
اليوم). فترجعها الى الاصل. ولانك اذا صغرت (مذ) قلت (منيذ) واذا كسرتها قلت 
(أمناذ" '' فرجعت النون فى التصغير» والتكسير . 
)١(‏ «شرح ابن يعيش» .)71١7/8(‏ 


() حاشية الخضري على ابن عقيل .)7579/١(‏ 
20 انظر ااكتأب سيبويه) (50/؟١17١)‏ اسرار العربية 9غ شرح أبن يعيش 6 (55/4). 


6 


معانى النحو 

ويذكر النحاة أن (منذ) لغة أهل الحجاز. ذأعنا (مذ) فلغة بني نميم ) وعيرهم» 

0 11 0: ١ 
. ويشاركهم فها أهل الحجاز"'"‎ 

وأكثر العرب يجرون ما بعد (منذ) مطلقاً وأما (مذ) فيجرون بعدها الحاضر» ويرفعون 
بعدها الماضي فيقولون مثلا : 

وما رأيته منذ يومنا- بالجرء ويقولون في (مذ): 

ما رأيته مذ يومان- بالرفع في الماضي . 

وما رأيته مذ يومنا- بالجر في الحاضرء أي في يومنا. 

وهناك لغات اخرىء الآ ان هذه لغة اكثر العرب» جاء فى (المغنى): «واكثر العرب 
على وجوب جرهما للحاضر. وعلى ترجيح جر (منذ) للماضي على رفعه. وترجيح رفع 
(مذ) للماضى على جرهة”'" . 
جعلوا (مذ) اذا رفع ما بعدها لمعنى» واذا جر ما بعدها لمعنى آخرء وهو الموافق لطبيعة 
معنى » ومخفوضاً على معنى. فإذا رفعت فهي اسم مبتدأ وما بعدها خبرهء غير أنّها لا 
: تقع الا في الابتداء لقلة تمكنهاء وانها لاا معنى لها في غيره» وذلك قولك (لم آته مل 
يومان), وأنا اعرفه مذ ثلاثون سنة» وكلمتك مذ خمسة أيام . 

والمعنى اذا قلت: (لم اته مذ يومان) انك قلت: لم أرهء ثم خبّرت بالمقدار والحقيقة 
والغاية فكأنك قلت: مدة ذلك يومان. 


() «شرح الرضي على الكافية» (7/ 1757). 


(5) المغني )35090/١(‏ وانظر الجمل للزجاجي (101-150): «شرح الرضي على الكافية» 
(/15) لسان العرب (577/80). 


د 


1م 


معاني النحو 


والتمسير: بيني وبين رؤيته هذا المقدار» فكل موضع يرتفع فيه ما بعدها فهذا معناه. 


وأمَا الموضع الذي ينخفض ما بعدها فأن تقع في معنى (في) ونحوهاء فيكون حرف 
خفض» وذلك قولك (أنت عندي مذ اليوم) ومذ الليلة» وأنا أراك مذ اليوم يافتى» لأن 
المعنى في اليوم أو في الليلة» وليس المعنى أن بيني وبين رؤيتك مسافة. وكذلك: رأيت 
زيداً مذ يوم الجمعة يمدحكء وانا أراك مذ سنة تتكلم في حاجة زيد لانك تريد: أنا في 
حال رؤيتك مذ سنةء فإن أردت رأيتك مذ سنةء أي غاية المسافة الى هذه الرؤية سنةء 
رفعت. لانك لو قلت رأيتنك» ثم قلت: بيني وبين ذلك سنةء فالمعنى انك رأيته ثم 
غبيرنت سندنة لا تواة: 


واذا قال: أنا أراك مذ سنةء فإِنّما المعنى انك في حال رؤية لم تنقض. وأنْ اولها مذ 
سنةء فلذلك قلت: أراك» لانك تخبر عن حال لم تنقطع”" . 


ومن هذا يتبين أن هناك فرقاً في المعنى بين الرفع والجر في (مذ) عند أكثر العرب 
فهي اذا جرّت كانت للحاضرء واذا رفع ما بعدها كانت للمضيء. فقولك (أنا أمشي في 
حاجتك مذ شهر) بالجرء. معناه انك لا تزال تمشىء وقولك (مشيت فى حاجتك مذ 
شهر) بالرفع » معناه انك مشيت من ذلك الحين». وانقطعت عن المشى . 

وكذلك قولك: (انا مكرمه مذ شهر) بالجرء معناه انك لا تزال تكرمه.ء وقولك (أنا 
مكرمه مذ شهرٌ) بالرفع. معناه انك اكرمته في ذلك الوقت وانقطع الاكرام . 

ونحوه أن تقول: (هو معان مذ سنة) الجر و(هو معان هل سيدة) بالرفع» فمعنى الجر 
| انه لا يزال يُعان منذ سنة» ومعنى الرفع انه أعين منذ سنة ثم انقطعت الاعانة . 

قالوا وهذان الحرفان لابتداء الغاية» بمعنى (من) اذا كان الزمان ماضياً نحو: (ما رأيته 
منذ يوم الخميس)». وبمعنى (فى) إذا كان الزمان حاضراً نحو: ما رأيته منذ يومنا). 


.)7"١/7”( «المقتضب»‎ )1١( 
, )3770/١( المغني‎ 030 


معانى النحو ام 

والحق إِنّ (إلى) مفهومة منهما مطلقاًء اذا كان الزمان ماضياًء فقولك: (ما رأيته منذ 
يوم الخميس) معناه الى الآن. 

ولا يجور وقوعهما للاستقيال» ١7‏ فاك تقول ضاف فزثل. - عد ولا سأنقطع عن 
العمل سند عل 

والنحاة يفرقون بينهما اذا وقع بعدهما الاسم مرفوعاء او مجروراء فهما اسمان 
ظرفان» اذا وقع بعدهما الاسم مرفوعاًء وحرفا جر اذا وقع بعدهما الاسم مجرورا. 


ويعربونهما مبتدأء وما بعدهما خبرأء في نحو (ما رأيته منذ يومان) على معنى أمد 
ذلك يومان» أو خبرين لما بعدهماء مقدمين على معنى بيني وبين رؤيته يومان» وقيل : 
هما ظرفان مضافان الى جملة حذف فعلها وبقي فاعله. والاصل مذ كان يومان” ''. 

وينبني على ذلك أمر آخرء وهو أنه اذا جاء الاسم بعدهما مجروراء فالكلام جملة 
واحدة» واذا وقع بعدهما الاسم مرفوعاً فالكلام جملتان. فقولك: (ما رأيته منذ يومين) 
جملة واحدةء وقولك: (ما رأيته مذ يومان) جملتان. الاولى (ما رأيته)» والثانية 
(مذ يومان)”" ع ومعنى ذلك انك اخبرت بنفي الرؤية أولآء ثم بدا لك أنْ تخبر اخباراً 
ثانياً عن المدة فقلت: أمد ذلك يومان» قالوا وهي كالمفسرة» وقال السيرافي هي حالية 


أي متقدما”؟' . 
والصواب إنها استئنافية . 


واذا كانا حرفي جرء فمعنى ذلك أنك أخبرت أخباراً واحدّاء وجعلت الكلام 
سردًا واحدًا. 
)١(‏ انظر اشرح الرضي» (7/ 2)177 «الاشموني» .)1١7/1(‏ 
(5؟) انظر المغني /١(‏ 27720 «شرح الرضي على الكافية» »)١17/5(‏ اشرح ابن يعيش» (11/8). 
(*) «شرح ابن يعيش؟ (154/8)» #شرح الرضي» ,)١77/7(‏ «جواهر الأدب» (550). 
(4) «شرح الرضي على الكافية» .)١737//5(‏ 


2-2-2222 يي .....222تتبتتحت < <”<ت<7)77)7يب7ببتبتر يي تت بي ير 557 معانى النحو 
ويترجح عندي أنهما اسمان مطلقً"'' سواء ورد بعدهما الاسم مجروراء أم مرفوعاً. 


الواو 
ونعني بها واو القسم. وهي حرف جر يدخل على الاسماء الظاهرة» نحو قوله تعالى : 
#وَآلئِين وَاليَوْوِ» [التين ]١:‏ وقوله: لوألل إِدَايَنْتّى» [الليل : ]١‏ وقوله: آ وَأَسَّهِ رَينَامَا كا 
مَتْرِكينَ # [الأنعام : 77] ولا يدخل على الضميرء ولا يذكر معه فعل القسمء فلا تقول: 
أقسم والله كما تقول: اقسم بالله» ولا يتلقى بها القسم الاستعطافي والطلبي» فلا تقول: 
(والله هل فعلت) ولا (والله لا تفعل) كما في الباءء فاك تقول فيه: (بربك هل فعلت) 
ريلك لذ تنه 


المعانى المشتركةه 

تبين مما تقدم أنْ هناك معاني مشتركة تؤديها طائفة من حروف الجرء كالتعليل» 
والظرفية والبدلية» والاستعلاء» وغيرها. 

فالتعليل مثلا يؤدَّى باللام» و ب (من) والباء» و (في). غيرها . 

والظرفية تؤدّى ب (في)» والباء» و(على)» وغيرهاء ونحو ذلك . 

فهل يكون المعنى المشترك متمائلاً في هذه الاحرف؟ هل التعليل باللام» والباء» و(من) 
واحد؟ وهل الظرفية بالباء» و(في)» و(على) واحدة؟ وقل مثل ذلك في سائر المعاني . 

وقد ذكرنا قسمًا من هذه المعاني في مواطنهاء وذكرنا فيها رأيناء والآن نذكر أشهر 
ما بقى منها. 


.)10/8( اشرح ابن يعيش»‎ )١( 
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معانق النحو 
التعليل: 


يؤدَّى التعليل باللام كقوله تعالى: 7 وَالْأَْسمَ حَلقَهَا لحكدُمْ فيِهَادِفْء 4 [النحل + 0 ] 
وقوله « وَمِنْ عَمِلَ صلْلِحًا فلأنضهم يَمْهَدُونَ» [الروم 5 5] وقوله #ولا يزالون مختلفين إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم# [هود:9-18١].‏ 


ويؤدَّى بالباء»ء نحو قوله تعالى : لوَلَهُمْ عَذَابُ ليمز يما كَانُوأْ يَكْذْبُونَ» [البقرة : 
وقوله : ص ِل من الت عدوأ حَيَسَا ع طِيَبتٍ أت 4 [النساء : .]15٠‏ 


ع حر 


رَرْفَحكم 


ار 


ويؤدّى ب (من). كقوله تعالى: 9لا نقدلا أَودَكُم يِنْ إمْلَقٍ ححَنُ 
وَإَِاهُم 4 [الانعام : ]١8 ١‏ وقوله # مما حطسب رفوأ ملوأ ارا [نوح : 0 1]. 


ويؤدى ب (في)» نحو قوله تعالى : « لَمَحَك في م أَفضْتُم فيه عذابٌ عَظِيم» [النور: 4 .]١‏ 
وقوله (ص) (دخحلت امرأة النار في هرّة حبستها. . . ) وغير ذلك» فهل معنى التعليل في 
هذه الاحرف متمائل؟ . 


الحق أنه غير متماثل» وإِنْ كان المعنى العام واحدّاء فالتعليل بالباء غيره باللام غيره ب 
(من) و(في). فانَ لكل حرف من حروف التعليل معنى خاصّاء وان كانت كلها تفيد 
التعليل» ولذا لا يصح ابدال حرف مكان آخر دومّاء فلا يصح مثلا في قوله تعالى: 
## وَإِذْ آسْتَسْقٌِ مُومَئ لِقَوَيِهء » [البقرة: ]١‏ أن تقول: (واذ استسقى موسى بقومه أو 
ففي قومه أو على قومه) لأداء المعنى نفسه؛ ولا يصح في قوله تعالى « سَحَرهَا لكي » 
[الحج :/] أن تقول: (سخرها بكم أو فيكم أو منكم)». ولا يصح في قوله تعالى: 
« وَالْأَرَضَ وَصَعَهَا إِلْآَنَامِ 4 [الرحمن: 1٠١‏ أن تقول (والارض وضعها على الأنام أو في 
الانام أو بالانام او من الانام) لارادة معنى التعليل» ولو كانت المعاني متماثلة لصح 
ابذال حرف باآخر . 

إن التعليل بالباء إِنّما هو بمقابل شيء حصل» تقول: (عاقبته بذنبه) فالعقاب 
مقابل الذنب الذى اقترفه صاحبه» وهو كأنّه عوض عنه أو ؛ ثمن له جرى عليه يسببه؛ 


4 معاني النحو 


ظ قال 0 « بل لَمَتَُمُ َه َكمْرِهِمْ» [البقرة: 018 فاللعنة مقابل الكفر» وقال: 5 
ليم بمَا منُوا يَكْذْ بون 4 [البقرة: 1٠١‏ فالعذاب مقابل كذبهم. وقال: « سكئلتق 

وا عريات ب سدياد 0 [آل عمران: ]1١560‏ أي مقابل 0 
وال « ظهر الْنَسَادُ في الي والبَحرٍ بِمَا كُسَبَْتٌ أْرِى الئاس » [الروم: .]4١‏ فان ظهور 
المساد مقابل ما فعله الناس . 

وليست اللام كذلك. فان اللام تفيد سبب حدوث الفعل» وليست مقابلاً لشيء 
حصل فأنت تقول: (جئت للاستفادة) فالاستفادة ليست مقابل شيء» وتقول: (أرسلته 
لاختباره) فالاختبار ليس مقابلاً لشيء» وإنما ذكرت سبب المجيء والارسال» وتقول: 
(أرسلته لتجربته) و(ارسلته بتجربته) فقد أفادت الاولى أنه ارسله ليجربه» والثانية أرسله 
لأنه مجرب أي مقابل تجربته التي حدثت قبل إرساله . 

إن التعليل باللام يختلف عن التعليل بالباء» وذلك إن العلة المقترنة بالباء تكون 
حاصلة قبل حدوث الفعل في الغالب». وإِنْ الفعل حصل مقابلاً لها. أمَا العلة المقترنة 
الاح تحر سجاوه و لحر وقد تكون مرادًا تحصيلها. قال تعالى : « بل لَمَتهم 
سه بَكْتْرِهم 4 [البقرة: 218 فاللعن مقابل الكفرء والكفر حاصل قبل اللعن. وتقول : 
(جئت للاطلاع) فالاطلاع غير حاصل في اثناء المجيء وانما يطلب تحصيله». وتقول 
(جئت لمعالجة فلان) فالمعالجة هي السبب الداعي للمجيء وهي غير حاصلة في اثناء 
المجيء؛ بل يراد تحصيلهاء وقد يكون السبب موجوذا ,هو الدافع للفعل» كقولك ‏ 
(عاقبته لاسائته الى فلان) و(رسب لاهماله) فالأساءة هى سبب العقوبة وهى موجودة قبل 
العقاب. وكذلك الاهمال. ١ ٠‏ 


ع ص سل 


ولنذا لا بصع تماق النعر قن كو تان قال الى قاط وميا شار امك رن 1 
ولا تقول بذكري وقال: 8 ما ظعِمَك لوه الله [الانسان: 4]» ولا تقول بوجه الله وقال 

يت لكر ب ررح والرّنورت »> [النحل: ]١١‏ ولا تقول: (ينبت بكم به الزرع) . ظ 

إنَ التعليل بالباء يفيد المقابلة» والئمن» بخلاف اللام التي تفيد الاختصاص 
والأسعي مات 


معاني النحو ا 55 

وأما التعليل ب (من) ففيه معنى الابتداء» فعندما تقول (قتله من إملاق) يكون المعنى 
أن القتل صدر من الاملاق. وحصل منه فهو مبدأ الفعل» ونحوه: (بكى من الالم) 
و(عض اصبعه من الندم) بمعنى حصل البكاء من الالم وصدر منه.» وحصل العض من 
الندم وصدر منهء فالندم أسبق من العضء. ومنه حصل العض» والألم أسبق من البكاء 
ومنه صدر البكاء» فالعلة ب (من) أسبق وجودًا من الحدث . 

ف (من) التعليلية تفيد الابتداءء والباء تفيد المقابلة» واللام تفيد الاستحقاق 
والاختصاص . 00 ظ 


تبين مما سبق أنَّ العلة المسبوقة بالباء و(من) موجودة قبل الحدث» أمّا العلة المسبوقة 
باللام فقد تكون واقعة قبل الحدث» َه تكونيهزاذا تعتضيلها: ظ 

وتبين لنا أنّ التعليل بالباء و(من) مختلفان» فالتعليل بالباء يفيد العوض والمقابلة: 
وأمًا التعليل ب (من) فيفيد الابتداء» فقوله تعالى: #ولا تقتلوا أولادكم من املاق# لا 
يصح فيه أن نقول باملاق» وقولنا (عض اصبعه من الندم) لا يصمّ أنْ نقول فيه بالندم . 
وقولنا (قعد من الجبن) لا يصح أنْ نقول فيه قعد بالجبن» لانه ليس مقابلاً للقعودء وإِنّما 
حصل منه القعود ونشأ منه . 

قال تعالى 8 وَسُرِيَتْ عَلْنِهِمُ الذْلهُ والَدحكنة وبآءو بِمَصَبر ص أله دَلِكَ انهم كانوأ 
يَكتْرُورت بِكَايَتٍ آلَّهِ4 [البقرة: ]7١‏ فما حصل هو مقابل كفرهم . 

وقد تحسن معاقبة الباء و(من) في تعبير واحدء وكل على تقدير معنى» فمثلاً قوله 
تعالى : « نحطو أُعرووأ َدِلُو تارا4 [نوح :5 1] المعنى فيه أن الماء دخل عليهم من 
خطيئاتهم » أي جاءهم من هذا المكان» كأن الخطيئات ثغرة دخل منها الماء» فهي للابتداء» 
ولو قلت: (بخطيئاتهم أغرقوا) لكان المعنى أن الغرق مقابل للخطيئات» كأنهم أدوًا ثمن 
الخطيئات وهو الغرق» وقال تعالى: < تَأَحَدَنْهُمُ ألَسِمَةٌ بظُلمهٌ » [النساء : ]١67‏ 
أي هذا مقابل ذاك» فالصاعقة ثمن الظلمء ولو قال (من ظلمهم) لكان المعنى أن 
الصاعقة جاءتهم من موطن الظلم» فالباء تفيد المقابلة والعورض» و(من) تفيد الايتداء . 
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معاني النحو 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد تجيء- لايعني من- للتعليل نحو (لم آتك 
من سوء أدبك) أي من اجلهء وكأنها ابتدائية لأنّ ترك الاتيان حصل من سوء الادب370". 

وأمًا التعليل ب (على) ففيه معنى الاستعلاء» فاذا قلت: (كافأته على إحسانه) كان 
المعنى كأنّك وضعت المكافأة على الاحسان, واذا قلت (عاقبته على إساءته) كان المعنى 
كأنك جعلت العقوبة على الاساءة» أي وضعتها عليهاء قال تعالى # وَلِنُكَيرُوا أله 
عَكل ما هَدَسَكْهَ © [البقرة: 165] أي يكون التكبير على الهداية. كما تقول (كبّر على ' 
النصر) جعل النصر شيئًا يكبّر عليه كما يكون التكبير على الذبيحة ونحوها. 

وأمًا (في) فتفيد الظرفية» فقوله تعالى: 8 لَمسَكرْ في مآ أقَضَثُرْ فيه عَدَابٌ عَظِمْ * 
[النور: ]١5‏ معناه أنه جعل العذاب فى الإفاضة فكأن هذه الافاضة ظرف فى داخله 
العذاب. ونحوه أنّْ تقول (عذيته تدا فكأن الفعلة فصلت فيها العذاب, وقد 
تضمنته واحتوته احتواء الظرف على ما في داخله: قال تَة: (دخلت امرأة النار في هرّة 
حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض) والمعنى دخلت امرأة 
النار في هذه الفعلة على معنى أن هذه الفعلة ظرف احتوى المرأة وادخلها النار. 

وقد تتعاقب الحروف كلها في تعبير واحدء وكل منها على تقدير معنى» فمثلا نحن 
نقول: اخذته الصاعقة لظلمه وبظلمه ومن ظلمه وعلى ظلمه وفي ظلمه» وكل له معنى . 
فأما اخذته الصاعقة لظلمهء فمعناه أنّ ظلمه سبب استحقاق العذاب» أي استحق 
العذاب لهذا. 


وأمًا (بظلمه) فمعناه انه مقابل ظلمه . 
من الظلم . 
وأمّا (على ظلمه) فكأن الصاعقة وقعت على ظلمه. 


وأما (في ظلمه) فمعناه أن الظلم تضمن الصاعقة واحتواها. والله أعلم. 


)1١(‏ شرح الرضي على الكافية» (؟508/5). 
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الظرفية: 

تستعما (في) للظرفية بحو ( فوحييل في الدار) و(الزيت في القارورة) ‏ ونحو قوله 
بعال 1 نا سَلمَاعَلََ ريصَاصَرْصرًا و ينار نسَاتٍ4 [فصلت:5١].‏ 

وستفياة. الذاء [للرشقتي إنقيا اتتعى ارولقة بالنضدرة) بو حو قولة الى ٠:‏ وعد كم 
لبد وأَسُمْ له » [آل عمران: ]١١7‏ وقوله: « مَن يَكَلَوْسكُم بالل وَالَّهَا رن لمن 4 
(الأنيافة 2 ]: 


ل ل يا 


وقالوا: قد تستعمل (على) لذلك». نحو قوله تعالى : # وَدَحَلَ المديئة عل جين عَفْلَةٍ مَنْ 
أمْلهًا 4 [القصص : ]١5‏ أي في حين غفلة» ونحو قولنا (كان ذلك على عهد الوائق) 
و(جمع المصحف على عهد أبي بكر) . 

فما معنى الظرفية في كل حرف من هذه الاحرف؟ وهل هي ظرفية متمائلة؟ 

إن ظرفية (في) ظرفية تضمن واحتواء» وظرفية الباء ظرفية ملاصقة واقتران» نقول: 
(الماء في الحب) و(الزيت في القارورة) ولا نقول (الماء بالحب) 9 (الزيت بالقارورة) 
لأن الحب يحتوي الماء والقارورة تحتوي الزيت» ونقول (دفن فى القبر) لان القبر 
تضمئّه واحتواه. قال تعالى: ( © أنه يَمْل إذا يمير ما فى لبور وَْصَلَ ما في ألصُدُورٍ » 
[العاديات: ]١٠١-9‏ ونقول (كان في السفينة). قال تعالى: #حَوَّهَ و كُنْثْرٌ في الْمْرْنِ » 
[يونس : 71]. لان الفلك تضمنت من فيها ولا نقول (بالسفينة) . 

ونقول (أقام بالبصرة) على معنى الملاصقة والاقتران» فانْ قلت (اقام فيها) فعل معنى 
تضمنته واحتوته. وتقول (ذهب في .الناس) أي دخل فيهم. فهم احتووه وتضمنئوه. ولا 
نقول: (دخل بهم) على هذا المعنى . ظ 
. ونقول (أدخلت الخاتم في اصبعي . والقلنسوة في رأسي) ولا نقول (باصبعي) 
(برأسي). جاء في (الاصول): «واعلم ان العرب تتسع فيها- أي في حروف الجر- 
فتقيم بعضها مقام بعض اذا تقاربت المعاني» فمن ذلك الباء» تقول: فلان بمكة وفي 


:1 ____ __سسس سس دسسسسس معاتي النحو 
مكةء وانما جازا معاء لأنّك اذا قلت (فلان بموضع كذا وكذا) فقد خبرت عن اتصاله 
والتصاقه بذلك الموضع. واذا قلت (في موضع كذا) فقد خبر ب (في) عن احتوائه إِيَاه 
0000 ظ 

فالباء للملاصقة والاقتران» و(في) للاحتواء» قال تعالى: # يُنفِمورت أموالهم باَلََلٍ 
وار 4 [البقرة: 574] وقال «وَهْو الى يكم اليل وينم ما جَرخَم باَارِ 4 
[الانعام : ]٠١‏ فجاء بالباء لأن الانفاق مقترن بوقت الليل والنهارء وكذلك التوفي» 
بخلاف قوله تعالى 9 ولع ايل ف النّهحار وَيُولِجُ نهار في اَل 4 [الحج : ]1١‏ فانه 
جاء ب (في) لارادة التضمّن والاحتواء والدخولء. فقد جعل النهار ظرفا لليل» والليل 
ظرفا للنهار كأنه يحتويه. أي يدخل فيه فلما كان كذلك جاء ب (في) بخلاف ما مرّ فإِنَ 
التوفي لا يدخل في الليل» ولا الانفاق» وانما يقترن الفعل بهذا الوقت» فجاء بالباء 
لإرادة المصاحبة والاقتران وجاء ب (في) للتضمّن والاحتواء . 


ونقول (نزل بالبئر) و(نزل في البئر)ء فالاولى على معنى انه نزل بقربها كما تقول : 
أكلنا بالعين وشربنا بها أي أقمنا بقربهاء فانْ أردت النزول في داخلها فلا تقول الآ (نزل 
في البئر) فالباء للملاصقة و(في) للاحتواء . 


ونقول (هو ينفق المال بالليل) و(هو ينفق المال في الليالي الحمراء) فإنْ معنى الاولى 
أنْ وقت الانفاق هو الليل» أي يقترن الحدث بهذا الوقت وبصاحبهء وأمًا الثانية فعلى 
معنى أنه يذهبه فى الفسوق». فجعل الليالى وعاء يرمى فيه المال. 
ف (في) تفيد الولوج والتضمنء وأما الباء فللاقتران والمصاحبة والملاصقة . 


ا ا ل الي ل 


وأما (على) فقد جاءت للظرفية فى قوله تعالى: # وَدَحَلَ المديئة عل جين عَفْلةَ مَنْ 


.)0:05-0٠00/١( «الاصول»‎ )1١( 


معائيي الحو سنسدا ا 1 

والحق انها ليست بمعنى (فى) تماماء فان ثمة فرقًا بين قولنا (جاءنا على غفلة): 
وقت الغفلة). وقول (دخل المدينة في وقت العصرا)ء ولا نقول (على وقت العصر)؟ 
ولو كانت بمعناها لصح ذلك . 

الذي نندو أن قولنا (هاجمه فى غفلة) معنا أنة هاجمه وهو داخل فى الغفلة» وكذلك 
(جاءه شي غملة) أي جاءه وهو داحل ف الغفلة. وإثما كان عليها أي لم تحتوه ولم 
تتضمنه ) فقولك (هاجمه على غفلة) معناه انه انتهز فرصة غفلة عرضت له وهاجمه. 

ومثله ما نقوله في الدراجة (جئت على أولها) و(جئت في أولها) و(جئت على أول 
الصلاة) و(جئت في اولها) فمعنى (جئت في أولها) انك جئت وهم داخلون في أولهاء 

وتقول (جئت على حين قتل إسماعيل) و(جئت في حين قتل إسماعيل) فمعنى الاولى 
إنك جئت مستعلياً على الوقت. وشاهدت الفعلة» ومعنى الثانية إناك جئت وقد دخلت 
في هذا الوقت. فالمجيء الأول أسبق» وربما لم تشاهد الفعلة في الثانية» ومما يوضح 
هذا أنك تقول (جئت على سفر محمد) و(جئت فى سفر محمد) فمعنى الأولى انك 
جئت وهو متهيى للسفر فشاهدت سفره. واما قولك (جئت في سفر محمد) فمعناه أنك 
جئت وهو مسافر ولم تشاهده. 

وتقول: (دخلت الموصل في حين غرق بغداد) أي دخلتها في هذا الوقتء ولم 
تشاهد غرف بغداد» واما (جئت على غرق بغداد) فمعناه انك شاهلته . 

ف (في) تفيد الدخول و(على) تفيد الاستعلاءء وليس معناها الدخول. 

وأما قولهم (كان ذلك على عهد فلان) فالظاهرء إِنّهِ يختلف عن قولهم» كان ذلك 
في عهله . 
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فالذي يبدو أنْ قولهم (كان ذلك على عهده) معناه أن الحدث مختص بأمر من أمور 
الدولة» أو بما هو من شأنهاء كأن تقول (جمع المصحف على عهد أبي بكر) و (بنيت 
البصرة على عهد عمر) و(فتحت عمورية على عهد المعتصم) كأن العهد حمل هذه 
الاعمال» وقام بهاء ولا تقول (بنيت دارا على عهد الوائق) ولا (سافرت الى البصرة على 
عيك اليك 4 ) لان ذللف لس من تبان الدولة: ظ 

وأمّا (في) فهي لعموم الظرفية» فتقول (بنيت داراً في زمن المتوكل) و(تزوجت شي 
عهد فلان) و(انتصر الروم على الفرس في عهد الرسول وفي زمن الرسول) لإن الحدث 
ثم في ذلك الوقت». ولا تقول على عهده لانه لم يفعله وهو ليس من شأن حكومته يلل 
فانَ عهده لم يتحمل هذه المسألة. 

ف (على) للاستعلاء وذلك انها تفيد أن الحكم إضطلع بالامر أو هو من شأنه أن يفعله 


والله أعلم . 


زيادة (ما) 
تزاد (ما) بعد طائفة من حروف الجرء وزيادتها على ضربين : 
-١‏ كافة عن الجر نحو: ربما سعيت الى حتفك وأنت لا تعلم . 
؟- غير كافة» نحو قوله تعالى: لعَمَاقيلٍ لصحن تَرِيِنَ» [المؤمنون: .]4١‏ 


ما الكافدة: 


عر 
له لل رصاع سه 


وتدخل على ربء والكاف. نحو قوله تعالى # زيما يود ألّذينَ حكفروأ لو كانوأ 
مُسَلِمِينَ4 [الحجر : ؟] ونحو (كن كما أنت) ونحو قوله: 


وأعلم أنني وأبا حميد كما النشوان والرجل الحليم 


/ع4 


معانى النحو 

وقوله : 
1 2 ه: : 2 5 010 
اخ ماجد لم يحزني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه 


ونحو قوله يكةِ (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهي في الحديث ليست مصدرية «فإنه لم 
يقع التشبيه بالرؤية» وأنت لو صرحت بالمصدر ههناء لم يكن كلام صحيحاً فإنه لو 
بر عار رويك صلان» ثم يان ما لسن الناضينا"ار ' 

وعنو قولة تعالن « أجل لَنَآ لها كمَاله: َالِهَهٌ 4 [الاعراف:18]. قيل: وقد تدخل 
على (من) والباء نحو (اني مما افعل ذاك) ونحو قوله:. 


وانا لما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم 
وقوله : ظ 


ع : ا 
ويحتملان غير ذلك 0 


والغرض من زيادة (ما) هذه أن تهِيّىء الحرف للدخول على مالم يكن يدخل عليه 
فيدخل على الافعال وعلى الجمل الاسمية» فهي توسع دائرة استعمال الحرف» بعد أن 
كان منحصراً في دائرة معينة.» ف (رب» مثلا مختصة بالاسماء الظاهرة النكرة. 
فاذا دخلت عليها (ما) هذه» وسّعت دائرة استعمالهاء فأصبحت تدخل على الاسماء 
الظاهرة والمضمرة» على النكرات والمعارف» على الافعال والأسماء تقول (رب كلمة 
تهوي بصاحبها في النار) ولا يصح أن نقول (رس الكلمة) ولا (رب تهوي) فان أدخلت 
عليها (ما) هذه صح كل ذلك فتقول: (ربما ألقت الكلمة صاحبها في النار) و(ربما 
الكلمة عادت على صاحبها بالوبال)» قال الشاعر: 


)1( المغني (109401178/1). 
68 ابدائع الفوائد؛ .)١55/١(‏ 
(*) انظر «كتاس سيبويه» »)57/5/١(‏ المغنى .)7١١ /١(‏ 


1 معاني النحو 


ريبما الحجامل المؤيل نيهم وعناجيج بينهن المهار 


فقد وسّعت (ما) معنى التقليل والتكثير في (رب». وقد التفت القدامي الى وظيفة 
(ما) هذهء جاء في (تفسير الرازي): والنحويون يسمّون (ما) هذه الكافة يريدون انها 
بدخؤلها كفت الحرف عن العمل الذي كان له. واذا حصل هذا الكف فحيكذ تتهياً 
للدخول على ما لم تكن تدخل عليه؛ ألا ترى أن (رب6 انما تدخل على الاسم المفرد 
نحو (رب رجل يقول ذاك) ولا تدخل على الفعل فلما دخلت (ما) عليها هيأتها للدخول 


مه 0 ره 


على الفعل كهذه الاية27, يعني قوله تعالى # رَيِمايَوَدٌ لذن كفروا» [الحجر: ؟]. 
وجاء في (لسان العرب): والفرق بين (ربّما) و(رب) أن (رب) لا يليه غير الاسم 

وأما (ربما) فانه زيدت ما مع (رب) ليليها الفعل» تقول (ربة رجل جاءني) و(ريّما 

جاءني زيد) و(رب يوم بكرت فيه) و(رب" خمرة شربتها) ويقال (ربّما جاءني فلان) 


و(ريما حضرني زيد”" . 

وجاء في (شرح الكافية) للرضي: «واما (ما) التي بعد (رب. . 59 تكفها عن 
العمل فلا تطلب متعلقا. . . وتبقى (رب» للتقليل» أي لتقليل النسبة التي في الجملة 
الواقعة بيني 


ومثلها الكاف. فإِنٌّ الكاف لتشبيه مفرد بمفرد ظاهرء فتقول (هو كالبحر) (وهي 
كاللؤلؤة) ولا تدخل على المضمرء ولا على فعل. فانْ جئت ب (ما) اتسع التشبيه بهاء 
وصارت تدخل على الظاهر والمضمرء وعلى الاسماء والافعال» وتستعمل لتشبيه مفرد 
بمفرد. ولتشبيه متدرا مه بار ى' وذلك نحو (كن كما أنت) فقد دخلت على 


.)044/3( 


(؟) السان العرب» (١/97؟).‏ 
(9) "شرح الرضي »6 (787-17"81/5) . 
2( «أنظر شرح الرضي» (17/ 781 . 
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معانى النحو 
امير نولصي كما كوتو يولي ملكي ) و(صلوا كما رأيتموني أصلي) و آجعل لنا 
لها كَمَا لم َالِهةُ 4 [الاعراف :178] فقد وسّعت (ما) دائرة) التشبيه بالكاف . 

وقيل إنَّ (كما) تفيد التشبيه والممائلة الحقيقية» بخلاف (كأنَ) تقول: (اضربه كما 
ضربك) والمعنى اضربه ضرباً مماثلاً لضربه لك» بخلاف قولك (اضربه كأن قد ضربك) 
فانه لا يفيد أنه ضربك » وتقول (إمدحه كما مدحك) والمعنى إمدحه مدحاً مماثلاً لمدحه 
لك» والمعنى أنّه مدحك . ولو قلت (امدحه كأنه مدحك) لكان المعنى أنه لم يمدحك . 
جاء في (التطور النحوي): «وكأن وكأنْ تفيدان فرض كون الشيء غير ما هو عليه في 
الحقيقة + و(كنا) تفيد. التشبيه والتمثيل: الحقيقى» مثال ذلك 7 © وَإِدْ تَتَقنا لْمِلَ فُوقَهم 
َتَمُ ظَّدُ 4 [الاعراف:١11]‏ والجبل لم يكن ظلة أو مثل ظلة» بل كان ضدها في 
المتانة والرسوء والمعنى لو كان الجبل كنزلة لكان تقد دور فعفف: و ز للق فرسا من 
الاحتمال فلأنه لم يكن كظلة, كان نتقه من المعجزات . 

و(كما) مثل (آمنا كما آمن الناس) يعني إيماننا مثل اي وذكروا (كما) معاني 
أخرى غير هذه منها : ظ 

المبادرة نحو (سلم كما تدخل) أي بادر الدخول بالسلام» ونحو: (صل كما يدخل 
الوقت)» بمعنى بادر بالصلاة عند دخول الوقت. 

ومنها أن تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود نحو قولك : (كما قام زيد قعد عمرو) 
فقد اقترن الفعلان في الوجود وفيها معنى المبادرة . 

قالوا: وقد تكون بمعنى (لعل) نحو (انتظرني كما آتيك) أي: لعلما آتيك. قال 
رقي إلا تشتم الناسن كما لا تشتم) فكو قن تير يكل الأكلية بالتركيي 7 . 


اذ ا ا اتا اد <<< ذخ تخ ااا 


.)١7ا( «التطور النحوي»‎ )١( 
.)1794/1( انظر «شرح الرضي على الكافية» (781/5)» المغني‎ )0( 


١٠و‎ 


معانى النحو 

ويحتمل أن يكون معنى قول رؤبة (لا تشتم الناس كما لاتحب أن تشتم) وعلى اية 
حال فوظيفة (ما) هذه توسيع دائرة الاستعمال» سواء أكانت مع حروف الجر أم مع 
غيرهاء وذلك كما في الاحرف المشبهة بالفعلء. فانّها اذا دخلت عليها (وما) هذه وسّعت 
استعمالها فصارت تدخل على الافعال والاسماء. بعد أن كانت مختصة بالدخول على 
الاسماء. وكما في (بعد) و(بين) فهما مختصتان بالاضافة الى الاسماء. فاذا دخلت 
عليهما (ما) هذه صح دخولها عن الجمل الفعلية والاسمية» تقول (بعد ما كان ملكا 
أعلاقة أم الوليد بعدما اففان رأسك كالثغام المخلس 

وقيل (ما) مصدريةء ونحوه: 

وتقول: (شنها كدنوييناة ئراء اذ طلع على رجل مهيب الطلعة). 

وكما في (طال) و(كثر) و(قل) فهي مختصة بالاسماءء تقول (طال السفر وقلّ الزاد) 
فان دخلت عليها (ما) هيأتها للدخول على الافعال» تقول (طالما اجتمعنا وقلّما اتفقنا) . 
كل هى سصابرية" . 


ما غير الكافة: 

تزاد (ما) غير كافة بعد طائفة من حروف الجر وذلك بعد (من) و(عن) والباء و(رب) 
والكاف فيبقى لها اختصاصهاء كما كان وذلك نحو قوله تعالى «عمًا قليلٍ لصحن 
ندِمِينَ © [المؤمنون ] وقوله #هِيِمَا د َقَضهم : مَيِتَقَهِم لَمَنَنهُمْ © [المائدة: 1] 
وقولد: وما كييك أ ادنار [نوح : 5 7]» وقول الشاعر : 


()- الظر "شرح الرضي» (5/ 0787, المغني (1/ 071١1‏ . 


وقوله : 

ماو ياربتماغارة ١‏ شعوء كاللذعة بالميسم 
وقوله: 

ونتصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم''' 


وهي في هذا الموطن مؤكدة» قال تعالى : «عَمَا قَلٍ لضْبِحُنَ مين فأكد أنّه بعد 
قليل سيندمون» ألا ترى كيف قرن نون التوكيد معها لزيادة التوكيد كما قرنها معها في غير 
هذا الموطنء قال تعالى: 8 وَإِمًا تحَاهَرتَ من قور خِيَائَهَ © [الانفال:58] فجمع بين (ما) 
ونون التوكيد لزيادة التوكيد وكما يجمع بين اللام و(ان) نحو: 8 إن رَبّسَك لَسَرِيع 
َلْعِئَابِ وَإِنّمُ لَمَمُوْدُ يسم * [الأعراف:177]» وكما يجمع بين القسم و(إن) لزيادة 
التوكيد نحو (والله انك لمؤتمن)» قال سيبويه: وأما قوله عرّ وجل:. #فيما نقضهم 
ميثاقهم* فانما جاء لانه ليس (ما) معنى سوى ما كان قبل أن تجيء به الا التوكيد» ثمن 
ثم جاء ذلك اذا لم ترد به اكثر من هذا»”''. 


وجاء في (لسان العرب): وتجيء (ما) صلة يريد بها التوكيد كقول الله عز وجل 
«فبما نقضهم ميثاقهم» المعنى: فبنقضهم ميثاقهم. . وقال ابن الأنباري في قوله عز 
وجل (عمل قليل ليصبحن نادمين) قال يجوز ان يكون معناه : : عن قليل و(ما) توكيدء ظ 


”م عن شيء قليل وعن وقت قليل فيصبر (م) اسما غير 


وهى تفيد التوكيد ايضاً اذا زيدت في غير هذا الموطن» وذلك نحو ما ذكرنا من 


22 ل ب سوير 


ؤياذتياءعت أدوات الشوط تحر # وَإِمَا تعرضن عنهم أَتِعَاه مقر من َي توا [الاسراء: 8؟] 


600 شرح أين عقيل ؛ )595/١(‏ جواهر الادب )56٠١(‏ شرح الرضى على الكافية /1 7 
(؟١)‏ «كتاب سيبويه4 .)947/١(‏ ظ 


() لسان العرب )"7*/5١(‏ وانظر المغني (7”17/1)» «اشرح ابن يعيش» (8/ 0970 . 


؟ ٠١‏ معانى النحو 

ء' 5 ش : م عن لدع سو اسه و" 
ولذلك يكثر وصل نون التوكيد بالفعل بعدهاء ونحو: #8 أيامّاتدعوافله الاسماء الحسئ » 
[الاسراء : ]١١١‏ وكزيادتها بعد الأحرف المشبّهة بالفعل» اذا لم تكن كافة نحو (ليتما 
جنك عن جاء في (كتاب سيبويه): وتكون توكيداً لغواً وذلك قوله (متى ما تأتني 
اتك). وقولك (غضبت من غير ما جرم) وقال عر وجل: «هِِمَا نفضهم متُفَهمٌ 
توكيد للكلام”'' . 


وذهب الزمخشري في (الكشاف) الى أنّها تفيد القصر زيادة على معنى التوكيد فقد 
جاء فيه في قوله تعالى 7 فِيْمَارَحَمَتيِنَ أله لنت لَهج4 [آل عمران: 159]. 


ما: مزيدة للتوكيد والدلالة على ان لينه لهم ما كان الآ برحمة الله ونحوه (فبما نقضهم 
ميثاقهم لعنّاهم)”''. 


وجاء فيه في قوله تعالى : «مَمًا خط أَدرفُوأ» [نوح : 10]: «لبيان ان لم يكن 
اغراقهم بالطوفان فادخالهم النار الا من أجل خطيئاتهم وأكد هذا المعنى بزيادة (ما)(". 

وذهب هذا المذهب جماعة. منهم ابن القيم» فقد جاء في (بدائع الفوائد): «قول 
< (فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم) أي ما لعناهم الآ بنقضهم ميثاقهم. ونحو (فبما رحمة من 
لله لنت لهم) أي: ما لنت لهم الآ برحمة من الله. ولا تسمع قول من يقول من النحاة ان 
(ما) زائدة في هذا الموضع فاه صادر عن عدم تأمّل. . . 


فاذا عرفت أنْ زيادتها مع (إن) واتصالها بها اقتضى هذا النفى والايجاب. فانقل هذا 
ظ . 5 ا 0 59 ص سر صذ 
المعنى الى اتصالها بحرف الجر مع قوله تعالى # مما رَحْمَتَ دْنَ سه لِنتَ لَهُمَّ * و(فيما 
نقضهم ميثاقهم) وتأمّل كيف تجد الفرق بين هذا التركيب» وبين أنْ يقال (فبرحمة من الله) 
)١(‏ «كتاب سيبويه» (808/1). 
(؟) الكشاف )010/1١(‏ وانظر (47"0/1). 
(9) الكشاف 7333//9 . 


١١7 


معانى النحو 
و(فبنقضهم ميثاقهم) وأنّك تفهم من تركيب الآبة : ما لنت لهم إلا برحمة من الله وما 
لعناهم إل بنقضهم ميثاقهم»"''. 


والحق أنها لا تفيد القصر هناء بل هي مؤكلة. 0 


عر #ر 9ه 


0 لا من زيادة (ما). قال تعالى : يَمَانَْضِم يتَفَهر وَكْفرِهِميئا بتِ الله وكثلهم 
ليآ بر حق وَفرْم ليا علا بل طبع امه ليا رم كلا ومو ِلّا كليلا * 
[السناء*ة356١]‏ فقدم نقض الميئافق والكفر بايات اللّه» وفتل الاثبياء لافادة الحصر » 


والتقديم يفيد القصرء كما مرّ في كثير من المواطن . 


أما (ما) فهي للتوكيد وناسب زيادتها ههنا أن الكلام قبل هذه الاية على الميثاق. . قال 
تعالى: 57 امهم الور رفوم دكن ل تخي لاب بها وق ل لا دو في الست 


سي وي سر 


وأخذنا من متهم ًا عَليظا قَِمَا تَقَضِيم م فح ِكَفَهُمْ وَكُفْرِهِم بِعَايتٍ أله 4 [النساء : ]١560-١٠4‏ فلما 
'تقدم الكلام على الميثاق» وأخذ الميثاق الغليظ منهم » نأسب ذلك زيادة (ما) لتوكيد 
النقضء كما ناسب تقديمه على بقية الاسباب للاهتمام به في هذا الموطن. 


ير سلعراس 65 --20 


ونحوها قوله تعالى: # فَيْمَاتَقضهِم مِيتَفَهُمْ َسَهُم وَجَمَلمَا فلوبَهُم فيه رفوت 
اكير عن مَوَاضِيِد(4 [المائدة 17) فالقصر متأت من التقديم لا من (ماض). أما (ما) 


حي حر بل 


فهي للتوكيد. وناسب 000 أنْ السياق هو في الكلام على الميثاق كاية النساء» قال 
0 0 2 وَلَقَدَ أَحَسَلَ الله 00 مك بت إترويل ويم نمق كم كبا وَقََالَ 1 


| سحل سن لاحت ار ار ل سه ل ار ار اراس 


الله إد نْ متك لين قنش ألصََّلَوة وءاتيكم الركرة وَعَا فشي ل وعررتموهم 
قري موه أن كيرت عدكُ سانكم ولد ركم 7 جَنَّتٍ جَرِى من جيه 


200 تر ا ا 0 ره 7ه ا الل 


الأتهلر قمن حكهمر د سدؤللت وتحك فيد دالبل اتوم كفب 
0 ل جَعَلْمَا فلُوبَهُمٌ قل مه هرفوت الحكل رع ايهف وتوا تشخلا مما وروا 


2-7 
فك | ا ل 


:9 ل عل ةي اليه ينث عع تاشكم ليث التخبيت 
وَمِرَ الرت فَالوَأ إن ما ان 1 سوأ َع حك كرو به # 
[المائدة: .]١ 5-1١5‏ 


الام سس ييه 


)010 بدايع الفوائد (؟/ .)١01-١6٠‏ 


١‏ معاني النحو 
فالكلام» كما ترى. على الميثاق» فناسب ذلك زيادة (ما) لتوكيد نقض الميثاق» 
وكذا الكلام في آية نوحء وهو قوله تعالى: امنا خودي أُغرقُوا ملو اا * 
[نوح : 115 فان القصر فيها متأت من التقديم. 

أما ما قاله ابن القيم فيمن قال من النحاة إنها زائدة فغلو عليهم فهم لا يقولون 
امه زائدة لا فائدة منهاء وإِنّما يقولون هي زائدة مؤكدة. فهي واردة لتأدية معنى,. لا 
لغير معنى . 

.وأما ما ذكره من أنّها نظيرة (أنَّ) فان زيادتها مع إِنْ اقتضى معنى النفي والايجاب- 
يعني القصر- فانقل هذا المعنى الى اتصالها بحرف الجرء فهذا مردود بأنَّ الح ند 
القصر هي الكافة فقطء أما غير الكافة فلا تفيده. 


ويؤيد ما ذهبنا اليه في أن (ما) غير الكافة المزيدة بعد حروف الجرء لا تفيد القصر 
بل التواكيل, 

١‏ - إن (ما) اذا زيدت غير كافة في الاحرف المشبّة بالفعل» كانت مؤكدة نحو (ائما 
محمداً قائم) واذا زيدت كافة فهي للقصرء وللتهيئة للدخول على ما لم تكن تدخل 
عليه. جاء في (شرح ابن يعيش): وقيل (انما) زيداً منطلق) فيجوز في (انَ) إلاعمال 
وإلالغاء فمن ألغى ورفع» وقال (انما زيد منطلق) كانت (ما) كافة. . . . ومن أعملها 
وقال (انما زيداً منطلق) كانت ملغاة والمراد بها التأكيد)”"' . 

؟- إِنَ (ما) غير الكافة الداخلة على الشرط أو غيره لا تفيد معنى القصرء وذلك نحو 
(واما تخافن من قوم خيانة)؛ ونحو (غضبت من غير ما جرم) بل تفيد التوكيد. 

1- ليس هناك نصوص تقطع بأنَ غير الكافة تفيد القصر مع حروف الجرء بل الأولى - 
أن تكون الكافة المزيدة بعد أحرف الجر هي التي تفيد القصرء اذا احتمل المعنى ذلك 
نظيرة (أن)؛ وذلك نحو قوله تعالى: # زُيَمَا يود الدينَ كدرو لو كَانوأ مُتلمينَ * 
[الحجر: ؟] فهو يحتمل أن المعنى: لا يود الذين كفروا كثيرا الآ هذا الامر. 


,)17/8( شرح ابن يعيش‎ ")١( 


١٠١ 


معانى النحو 

ولا يقال ان (ربس) متقدمة فأفادت القصر. اذ هي ليس لها متعلق فتتقدم عليهء فلا 
يفيد تقديمها القصرء بل أفادته مع (ما) . 

وكقولة نه الوا كهاراخمو الى ) اذ يجتدل أن المع 0 تصار ا إلا عضاوت 
فأفادت» (ما) الكافة القصر. 

تعره عع هذا أن (16) 2 الاعلن ضريين : 

-١‏ كافة. والغرض منها توسيع دائرة الاستعمال. وقد تكون للقصر اذا احتمل 
المعد: 'ذللك:: 


؟- غير الكافة وهي للتوكيد. 


التقديم والتأخير 


إن اغراض تقديم الجار والمجرور لا تكاد تختلف عن غيرها من اغراض تقديم 
المفعول والحال» والظرف ونحوهاء. ومدار الآمر ففى ذلك هو العناية والاهتمام . 


إن مواطن العناية والاهتمام متعلودة كما فى أن ذكونا في أكثر من موطن» ومن ذلك : 


الحصر والاختصاص. وهو أشهر الاغراض. وأكثرها دورانًا حتى حصر بعضهم 
التقديم بهذا الغرض. جاء في «(الاتقان): «كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم 
المعمول يفيد الحصر سواء كان مفعولاً أو ظرفآً أو مجروراء ولهذا قيل قي 8 إِيّاكَ 


ا ل ل ا كر ع , 5 1 
نعبد وإيّاك شتعيرت3 # [الفاتحة : 0 ] ومعئأه نخصك بالعيادة والاستعانة» وفى 


ع ل ل و 


» -- 


* لل الله َحْسَرونَ4 [آل عمران:08١]‏ معناه اليه لا الى غيره)7'' . 


والحق أَنْ التقديم يفيد الحصر كثيرًاء وقد يفيد غيره. 


.)60١7/5؟( الاتقان‎ )١( 


٠١5 


معانى النحو 

ومما يفيد القصر قوله تعالى: # وعَلَ الله فَلِمِتَوَكل الْمَوْمِنُونَ4 [آل عمران: .]١77‏ أي 
ليخصوا ربهم وحده بالتوكل”'2. فانه لا يصح التوكل على غيره» وقوله: ‏ إِنَألْذِينَ عند 
رَيْكْكَ لا يدَكْرودَ عَنْ عِبَاديَءِ وَيبَحُوَمُ وَلَمُ يَمْجّدُوت © 4 [الاعراف ]٠١7:‏ فقدم الجار 


والمجرور فى (له يسجدون) للقصر. أي تيوه العنادة لك فر كونييه ا" 


دعسم | سر يري صمل وء 4 ع 
وكقوله تعالى ## ألا إِلَ الله تَصِير الْأمُور © [الشورى: ”0] «لآن المعنى أن الله تعالى 
مختص بصيرورة الامور اليه دون غيره» ونحو قوله تعالى: 9 إِنَّ ليم إيابهم ثم إن علْيما 
واف 4 [القافيية 7 ظ 


براسم 


ومن ذلك قوله تعالى: # إِنَا نَم وََِآ إِلْيِرْجِعُونَ4 [البقرة: ]١57‏ فنحن نرجع اليه لا الى 
غيره» وكقوله « + إِلهِ يرَدُعِلمُ ألَاعَةِ4 [فصلت:47] فانه مختص بعلم الساعة» واليه 
يرد علمها لا الى غيره» ومثله قوله تعالى: #قلْ إن كَانتَ لَحكُمْ الدّار الآجْرهُ عِنْدَ الله 
َتَمنُوأ ألْمَوتَ إن كنم صَددقِيتَ © [البقرة: 94] فقدم (لكم) 
للاختصاص اذ قال لهم ان كانت لكم الدار الاخرة خالصة لكم وحدكم لا يشارككم فيها 
كما تزعمون فتمئنوا الموت . ظ 
ونحو قوله تعالى: #وَتَحْنُ لم مُشَلِمُونَ © [البقرة:7١]‏ ول وحن لم عيدوت # 
[البقرة:78١]‏ ومنه قوله تعالى: 9 هل هُوَ المح امنا بو- وله مركلا 4 [الملك : 79]ء» فانه 
أخر (اعن (آمنا) فقال (أمنااية) وقد (غليه) على (اتوكانا) لقال (وعليه توكلنا) وذلك ان 
الموطن الاول ليس موطن قصرء فالايمان لا يقتصر على الايمان بالله.» بل يكون به 
وبملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وغير ذلك» ولذا لم يقدّم (به)» ولو قدمه لأفاد 
القصر ولكان المعنى لا يؤمنون الآ به.» وقدم الجار والمجرور في (وعليه توكلنا) 


.)708/١( انظر الكشاف‎ )١( 
.)095/١( انظر الكشاف‎ )0( 
.)9/1-1/٠ /5( الطراز‎ )**( 


١١ /ا‎ 


معاني النحو 
فأخر وقدّم بحسب المعنى جاء في (البرهان) في هذه الآية: (فانَ الايمان لما لم يكن 
منحصرًا في الايمان بالله بل لابد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر مما يتوقف 
صحة الايمان عليه بخلاف التوكل فانه لا يكون الآ على الله وحدهء لتفرده بالقدرة والعلم 
القديمين الباقيين» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله 
ذو غيرة لأن غيرة لآ بملك: ضير ولاانقعا فيتوكل علي 

وقد يكون التقديم لغير القصرء بل للتعظيمء أو للتحقيرء أو لتعجيل المسرة 
والمساءة» وغير ذلك من ضروب الاهتمام» وذلك نحو قوله تعالى # وَاللَهُ يمَا تَعمَلُونَ 
حَِيكُ * (آل عمران: ]18١‏ فهذا لا يفيد القصر لأنّ الله خبير بما نعمل» وبغير ذلك 
أيضاء ولا تختص خبرته بعملناء بل أنْ خبرته مطلقة لا يحدها شيء ولكن لما كان 
الكلام علينا وعلى اعمالنا قدمها لنرتدع ونحذرء ومثله #إنَّ الله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبًا # 
[النساء : ]١‏ وهذا التقديم لا يفيد القصر ايضا لأنْ رقابة الله لا تختص بناء فهو رقيب على 
كل شيء» قال تعالى # وَكَانَ لله عل كل شَىْء رَقيبا4 [الاحزاب: 97]» ولكن لما كان الامر 
يتعلق بأعمالنا قدّم (عليكم) للتخويف والتحذير. ظ 

ومن ذلك قوله تعالى # وَلَنَ هم عَكَ صَلَامومْ يحاتِظُونَ 4 [المعارج : 5*] فقدم الجار 
والمجرور على الفعل وهذا التقديم لا يفيد القصر أيضاء وذلك لأنّ المحافظة لا تقتصر 
على الصلاة بل هي لعموم حدود الله وفرائضه» قال تعالى : « وَلَْدفِظونَ لحدود أله * 
[التوبة: ]١١7‏ ولكنه قدّم الصلاة لتعظيم أمرها. ظ ظ 

ونقله. اثوله تعالن: :«< يمكلا لقم ننم وك ونع اق عقن ارتو 4 
[الانبياء : ؟7] واعراضهم لا يختص بآيات السماء» بل هم معرضون عن ايات الارض 


4 


والسماء. قال تعالى: #وَحَأَين مْنْ اق في ألسَّموْت وَالْأَرَضٍ يمروت عَلَيَْا وهم عَنها 


2 و بص 


مَعْرِصونَ # [يوسف: ]٠١١‏ ولكن لما تقدم الكلام على السماءء خصن أياتها بالذكر 
فقال (وهم عن اياتها معرضون) فقدّم الجار والمجرور للتعظيم . 


.)7/57/5( وانظر التفسير الكبير‎ »)51١5 /5( «البرهان»‎ )1١( 


م١٠١‏ ل لل سح لح حاتي التنحو 


وقد يكون التقديم والتأخير لأداء معنى لا يفهم بدونه وذلك نحو قوله تعالى: # وَقَالَ 
رَجَلُ مُؤْمنُ من ءَالِ ورعور يكم إيمدة: أَنْفْتَلُونَ رجلا أن يَفُولَ رف أنلَّهُ4 [غافر : 18] فانه 
قدّم (من آل فرعون) على الفعل (يكتم) لافادة أن هذا الرجل هو من آل فرعون» ولو 
اخخره وقال (وقال رجل مؤمن يكتم ايمانه من آل فرعون) لما فهم أنه منهم'''. بل 
لاحتمل المعنى أن هذا الرجل يكتم ايمانه من آل فرعون» أي يخفيه منهم. والمعنى 
اللاول هو المطلوب . 

ونحو ذلك قوله تعالى 9 وَجَآءَ مِنْ أقصا الْمَدِسَةَ جل يس قَالَ يَمَوْم أَتَّبِعُوأ المرسايت » 
2 


م وخر بن 9 


[يس: 1٠١‏ وقوله وجا بَملٌ مْنْ أقصَا الْمَدِيَةِ يس قَالَ يمُوسَ إرك الْمَلَدُ يَأتَمرونَ بك 
لِقَتَلُوك» [القصص: ]١١‏ فانه قدّم (من اقصى المدينة) على (رجل) في آية يس واخرها 
في آية القصص وذلك لان المعنى مختلف فمعنى قوله تعالى #وَعَ يمل من أقََا اَي 
يسَئ4 ان هذا الرجل جاء ساعياً من اقصى المدينة» فالمجيء كان من اقصى المدينة . 

اما في آية القتصصء فالمعنى أن الرجل كان مسكنه في اقصى المدينة» كما تقول 
(تكلم رجل من اعلى القوم او من ادناهم) فليس المقصود انه كان جالساً في الاعلى 
وتكلم من هناك» وانما المعنى انه من علية القوم فهو صفة وكذلك الآية. 

جاء في (درة التنزيل): «واما الآية الاولى من سورة القصص [يعني قوله: وجاء 
رجل من اقصى المدينة] فان المراد جاء من لا يعرفه موسى من مكان لم يكن مجاوراً 
لمكانه فاعلمه ما فيه الكفار من ائتمارهم به''". ويحتمل ايضاً المعنى الاول فهو تعبير 
احتمالن. 


ونحو هذا أن تقول (قدم من القرية رجل) و(قدم رجل من القرية) فمعنى الاولى أن 
قدومه كان من القرية» وأمّا الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل أن الرجل قروي» أي هو 
من أهل القرية» وربما لم يكن قدومه هذا من القرية. 


. )255( انظر درة التنزيل‎ )١( 
.)895( هرة التنزيل‎ )50( 


ةُ) 


معاني النحو 

فاذا كان الكلام منفياً كان تقديم المجرور يفيد نفي وقوع الحدث على المتقدم. 
واثباته لغيرهء تقول (ما ذهبت الى سعيد) و(ما الى سعيد ذهبت) فالاولى تفيد انك نفيت 
الذهاب الى سعيدء ولم تفد انك ذهبت الى غيره» فربما كنت ذهبت اولم تكن» أَمَا في 
الثانية فانك نفيت الذهاب الى سعيد واثبته الى غيره» أي اذهب الى سعيد وإنّما الى غيره . 
ولذا يصح أنْ تقول: (ما ذهبت الى سعيد ولا الى غيره)» ولا يصح أن تقول (ما الى 
سعيد ذهبت ولا الى غيره) لانه تناقض. لان قولك (ما الى سعيد ذهبت) معناه أنّك ‏ 
ذهبت الى غيره فكيف تقول: ولا الى غيره؟ جاء في (نهاية الايحاز): «فاذا قلت (ما 2 
امرتك بهذا) فقد نفيت عن نفسك امره بذلك» ولم يجب ان تكون قد امرته بشيء آخرء 


واذا قلي (قانيهنا امرتف» كن قل امرفه ركد قير 


اما تقديم الجار والمجرور على غير متعلقة فللعناية والاهتمام أيضاء وهذا الامر جار 
في عموم رصف الكلمات» فأنت بما قدمته أعنى» وتتدرج العناية والاهتمام مع الكلمات 
تدرجاً تنازلياً فما قدمتهء أولاً هو أهم. وهكذا الى آخرها ذكراًء فقولك (ذهب الى 
المسجد خالد) يفيد أن العناية بالجار والمجرور اكثر من قولك (ذهب خالد الى المسجد) 
قال تعالى « سُلتق في قُنُوْبٍ اليرت كصَرُوأ ألمب يمآ أَشْرَِكُوا اله مَالَمْ مُمَرْلْ به 
سُلْطننا ‏ [ال عمران:١5١]‏ فقدّم الجار والمجرور (في قلوب) على المفعول به 
(الرعب) وذلك لأنَ الأهم في هذا الموطن مكان الرعبء لا الرعب نفسهء إذ المهم أن 
تمتلىء قلوب الكافرين بالرعب وليس المهم أن يوضع الرعب في مكان آخر. ‏ 

ثم أن الاهمية والعناية يحددها المقام. فقد تكون العناية في مقام تقتضي تقديم لفظ 
ما وقد تقتضي في مقام آخر تأخير ما قدّمته» وذلك نحو: (مررت بخالد على القائد) 
و(مررت على القائد بخالد) فالاهتمام بخالد في الجملة الاولى أكبرء وفي الثانية بالعكس 
وذلك كأنَ يكون الموطن في الاولى الاهتمام بأمر خالد وليس الدخول على القائد. 
والثانية بالعكس . قال تعالى : 


011ص 


.)١77؟( نهاية الايجاز‎ )1١( 


0٠‏ سس لللسس سس ببب بس يسيس فعاتي التحو 


ا وَمَاجَعَلهُ لَه إلا مرك لَك ولط ين وبي يز وما لك لتصَرُ ِلَامِنَ + عند لَه لمر كير 4 
[آل عمران:5؟١].‏ ظ 


ار رع صلل ع سا اه 2 2 4«واكى. ه 2 مي 47> 
وقال # وما جَعَلَهُ أله إلا بمسْرئ وَلِتَطمَينَ بد قلويكم وَمَا ألنصْرٌ إلا مِنْ عند أله إتَ الله 
عبر َك * [الانفال: .]٠١‏ 


فقدّم (القلوب) على الجار والمجرور في آل عمران» فقال (ولتطمئن قلوبكم به) 
وأخرها عنه في الانفال» فقال (ولتطمئن به قلوبكم) مع أن الكلإم على معركة بدر في 
الموظنين» غى أن المر قا مكتاتة اا 

ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة أحدء وما أصابهم فيهامن قرح 
وحزن والمقام مقام مسح على القلوب. وطمأنة لها من مثل قوله تعالى: # وَلَامَهِمُوا وَلَا 
نوأ وأ ْم ألْأَعلوْدٌ إن تر مُؤْمِنِينَ إن ينك وم فَقَدْ مَسّ الْقَوم قرح يَهْلَهُ وَيَلِكَ 
لاه راوها بن لاي 6 [آل عمران: ]١1٠-١9‏ الى غير ذلك من ايات المواساة 
والتصبيرء فقال في هذا الموطن ورت جنا 20 4 تلن لك نات تنم 5 > 
[آل عمران:77١]:‏ فذكر ان البشرى (لهم) وقدّم (قلوبهم) على الأمداد بالملائكة فقال: 
© إِلّا مشرئ لَك وَلِنَطمَينَ قلُويَكُم به » كل ذلك من قبيل المواساة والتبشير والطمأنة. ولما 
لم يكن المقام في الانفال كذلك وإئما المقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيها ودور 
الامداد السماوي في هذا النصرء وقد 0 في ذلك اكثر مما ذكر في ال عمران» فقال 
«إذ تسْيَُِونَ ريك دَأسْسَبَابَ لحك أن بذك أن املك :ورت وما عله أل 
رات دوي َمَا أَلتَصَمُ إلَامِنْ عند لَه إ تله عير حَكيك إِد نيكم ألنْمَاسَ 
أمَنَهُ هِنْهُ وَبْْلُ عَلككُم من السَمَء مله لَظْهَرَكُم يو- و ذهب عرف القبطلي ا 1 

ويك بت : لق فى ول ل لكر ل تدك ذال الريك تاكرا صانق :3 
قروب لذت كَُرُوأ اليصب فَضْرِوا هَوْقَ التاق وخْروا متهم كل يان 4 
[الأنفال: ١7-9‏ ]. 


أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في السياق . 


١١١ 


معاني النحو 

انه لما كان المقام في الانفال مقام الانتصار وابراز دور الامداد الرباني» قدم (به) على 
القلوب والضمير يعود على الامداد» ولمّا كان المقام في آل عمران هو الطمأنة وتسكين 
القلوب قدمها على الامداد فقال (ولتطمئن قلوبكم به) وزاد كلمة (لكم) فقال (وما جعله 
لله إلآ بشرى لكم) زيادة في المواساة والمسح على القلوب» فجعل كلا في مقامه. 


ره ل ل ل 7 


وو ذلك قوله تعالى: 9# إِنّمَا حر ليِكُمٌ الْمَيِعَةوَادموَلَْم رس وما أهِلٌ يه. 
ميرش طمن أضْطرَّ َيرَ صا وَلَاعَادٍ ف إهم عليه ِنَ أله مور تحدء4 [البقرة : 110 . 


وقوله: حرم حا ا ركنا اهل شرائر ب والتتقيقة والقروة 
والمردية والطيحة وما )5 َلسّممٌ إِلَامَاة دَخنكُ وَمَاديِحَ عَلَ لصب [المائدة : ؟]. 

عر 2ب م لس شع ا برس سي اس 00 عة 5 11 

وقوله ف قل لا أن ف م أدحى إل رما عل طلييج ف ممه ل أن د دما 


َسَعُوْمًا أو لحم بفاوين فَإِمَمْ رحد د ما أل يدير همسن فشر مرا وااو 
ور ب 


ريلك حَدو 42 [الأتعام : 4 .]١‏ 


فقد قال في آية البقرة (وما أهل به لغير الله) فقدّم (به) على (لغير الله)» ومعنى (ما 
أهل به) ما رفع الصوت بذبحه وهو البهيمة» وقال في آيتي المائدة والانعام (وما أهل لغير 
الله به) فقدّم (لغير الله) على (ربه) وذلك أن المقام في آية الانعام كان في الكلام على 
لطر عن لاني زرا عواه لامي اضر الا وا رز عا 1 ار 


مقا دزا * بك لكر 7 مسن تيبا قَفَالُوأ هنذا يرهم وهنا يت 
0 سوا و 0 


مَل ل اديه ساقم ين ا : ع . ا 7 شََاء أ 22 0 
سب 75د ارم 


فذرهم وما كور وَفَالوا أ هنذود أنعلم 2000 إل مَن ذَّعَآهُ وهم 


2 سم ص صمت ار 


وَأنْمم حَرّمَتَ ل زهَا واس لَايَرهونّ َس مأل عليه فر عَكيَةٌ 4 [الأنعام : 118-17]. 


311 ,مد ب .متاق النبتد 

الى غير ذلك من الآيات التي تبين أن ثمة ذوات غير الله تحلل وتحرّم مفترية على الله 
وذوات يزعمون أنها شركاء لله. تعبد معهء ونصيبها اكبر من نصيب الله في العبادة. 
ولذا قدم إيطال هذه المعبودات من غير الله على (به) فقال (أو فسقاً أهل لغير الله به) لأنّه 
هو مدار الاهتمام والكلام. 


والكلام في المائدة ايضاً على التحليل والتحريم» ومن بيده ذلك ورفض اية جهة 
تحلل اران غير الله فان الله هو يحكم م يريد قال : «يَأيهَا الذييت اموأ أو 
العقرر أجلت لك + يمد الأتع لاما بقل علي ريل اليد 0 إن أله يتك ما رد 


5000 مثُ لا جلُوأسَمَرٌ نوكا شمر ارا ل أن وك كيد يلتك 
أ[ و ل ا 20 سن سر رح و سد حت سيل ب سح سس 7 الل يت 7 ره سم 

يَعُونَ فَضصَللَا من دَيَهِمَ 5 وَرِضُوا وو حلم تأصطاموأ وكا يج ان نْ شوم مِ أن صَدُوكُمْ عَنٍ 
0 سه أ 0 م 3 4 سمج و ل ا سم 2 د 2ت | 
بده بو ل 5 11 وأعَلّ لان والمدوانٍ وأتقو 0 
1 70 لمعا ووس سس الس سس حل سه ور سر ب ع د يمومه ل 2 


لعِقَابِ حرمت عَلَيَكْه لْمَدبَه واَلدم وَلكم الخنزير وَمآ أَهِلَّ اَلَو بوء وَالْمتْحَيْقَة والموفودة 
ل 0 مده 2 ِ مه هوس 6 لس 
لاوما ا 0 وا ن مَسكْمَسِموأ لزي كم 
ا ا 0 ري 22 سج وم رص ء- مرج ا مور بر سواه م ا و 
00 ديس لبي روأ 3 00 وأخشون اب أ كملثٌ 0 سكم وأ 


زر مه 2 76 ٍ- 1 عر 7 م2 2 
0 
فور آذ و تله 


0 000 ليث ونا لمكي نشم ين رار 00 مَاعَاسَح 

6 قلأ أَمْسَكنَ عَليكُم وروأ سم لَه عليه وانَّوا نوأ أله إِنَّ َه سَربعٌ ساب [المائدة: .]4-١‏ 

فهو يجعل التحليل والتحريم بيذه ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك. لأن ذلك من 
الشرك الذي أبطله الاسلامء ولذا قدّمه في البطلان فقال (وما أهلّ لغير الله به) . 

ثم انه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح» فذكر في آية الانعام إن امقر كين 
لا يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعدا قال 2 و2 20110 ا لد علتها # 
[الأنعام :]2 وأمر في آية المائدة بذكر اسم الله» فقال: (واذكروا اسم الله عليه) 
فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله . 


21 7 اس 


ملعاف لصي بااااتاتبحاسسس بيب 000 

واما في آية البقرة فليس المقام كذلك» فلم يذكر أن ثمّة جهة أخرى تقوم بالتحليل 
والتحريم» وإِنّما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيّبات» فقال: #يا ايها الناس كلوا 
يِذ | في الارض حلالاً طيباً» وقال بعدها: # كآنه لذب ءَامَيوَا حكُلُوأ من طَيْبَتِ ما 
وفك وآشْكوأ ينه إن تئر إِيَّاهُ هَبَدُوست ِتنا حرم يكم لْمَيْنَةَ وَألدَّم وَلَحْمَ ألْخِنْرِيرِ 
111ص ا/1 طلا .]١‏ 


فلمًا كان المقام الرزق والطعام والامر بأكل الطيبات قدَّم (به) والضمير يعود على ما 


تعلق الجار والمجرور 


يرى النحاة أن الجار والمجرور ومثله الظرف لايد أن يتعلق بفعل» أو بما يشبه 
الفعل» أو ما هو بمعناه» فالمتعلق بالفعل نحو (سرت في الطريق) وشبه الفعل نحو (أنا 
سائر في الطريق) فهو متعلق بأسم الفاعل وهو شبيه بالفعل» ومثله اسم المفعول وبقية 
المشتقات والمصدرء وناتهو يمعق الفعك تحن (انق النهه مني 1 لذن معتى (أيق انبك) 
بعدت220» ونحو (هو اسد في المعركة) أي شجاع و(هو فرعون على قومه) أي ظالم؛ 
وكقوله: 


وان الساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبّه الله علقم 


ومثال تعلق الظرف بالفعل (جلست بيتكم) وتعلقه بسشبهه ) 0 يف رك معكم). 
ومثال تعلقه بما هو بمعناه قوله: 


انا ابو المنهال بعض الاحيان 


. )3600 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )1١( 


١ ١‏ معانى النحو 
وقوله: 
أناابن ماوية اذ جد النقر وجاءت الخيل اثافى رُمَر 


فتعلق (بعض) و(اذ) بالاسمين العلمين» لما فيهما من معنى» قولك الشجاع أو 
)00 

الجواد : 

فان لم يكن في الجملة ما يصح تعلقه به قدر له متعلق مناسب» نحو (هو في الدار) 
والسن مقلوعة بالسن» ونحو (من لي بهذا؟) أي (من يتكفل لي بهذا؟) . 

ومعنى التعلق الارتباط» ويكون التعلق بما فيه صحة المعنى'"؟2. فقولك مثلا (شبهت 
خالداً وهو يجود بماله بالبحر) يكون فيه (بالبحر) متعلقاً- أي مُرتبطاً- بشبهت لا بيجود. 
اد لو علقته بيجود لصار المعنق (يجود بالبحر) وهو فاسد. وإدا علقته بشبهت كان 

وأما (بماله) فهو مرتبط بيجود لا بشبهت,ء. لأنّ المعنى: يجود بماله اذ لو علقته 
بشبهت لكان المعنى (شبهت خالداً بماله) وهو فاسد. 

1 5 ا ا 000 يمن شاور اس مص موس جرس بار 

ونحوه قوله تعالى : # فضل الله المجهرن يأموالهم وأنشيح عل الْفجنَ درجَةَ 4 [النساء : 46] 
ف (بأموالهم) متعلق بالمجاهدين. لا بنفضل و(على القاعدين) متعلق ب (فضل). 

ومئل ذلك قوله تعالى: 8 أليَومَ يس ألَذِينَ كَمَرُوأْ من دِييِكم 4 [المائدة:"]. 
فارتباط (من دينكم) بيئس لا ب (كفروا) أن المعنى يكون على هذا (كفروا من ديتكم) 
ولا معنى له والمراد يئسوا من دينكم . 


/,)480-479 انظر المغني (؟/‎ )١( 

(؟) عند النحاة أمور لفظية تمنع من التعلق بالمذكور كان المعنى يقتضيهء فيقدرون له متعلقاً محذوفاً 
وذلك نحو 8 إن لك مِنَّ التصِسيرت »4 [القصص : ]٠١‏ فلا يعلقون (لك) ب (الناصحين) وإِنْ كان 
المعنى يقتضيه إذ المعنى اني من الناصحين لك لوجود (ال) الموصولة الداخلة على اسم الفاءل فهم 
يقدرون له محذوفاً يفسره المذكورء أي (اني من الناصحين لك من الناصحين)» وهذا الامر لا يعنينا 
في هذا الموطن وإنّ كنا لا نقول بي ولا نراه؛ فنحن نبحث الآن في معنى التعلق وحقيقته . 


ايا الليص بب با 
ونحوه قوله تعالى : ( لَايَئرونَ مِتَاحكسَبُوأعَلَ ع و4 [ابراهيم :18] ف (على شيء) 
مزتلن اللذوون) لا نبا كسيوا) لان المعنى يكون على هذا (كسبوا على شيء) وهو 
نانك رو ا امسق لا يتدرو على شيف 
ومثله قوله تعالى : « وَيَالَ الَرِى امو تن اناطع أحكرق موه 
[يوسف:١؟]‏ فتعلق (لامرأته) ب (قال) لا ب (اشتراه) لانه يكون المعنى على هذا (اشتراه 
لامرأته) وهو غير مراد» ويبقى المقول له بعد ذلك مجهولاً . 


ومثله قوله تعالى : لين لَحكُ ينكد ألصسياِ أَقَتُ إِلَ يِسَآيكُم 4 [البقرة: 1817] فلا 
يصح تعلق (ليلة الصيام) ب (أحل) لأنّه يكون المعنى أن الرفث أحل ليلة الصيام» أي 
نزل تحليله في ليلة الصيام وليس المعنى على ذاك. وإِنّما المقصود أن الرفث حلال في 
ليلة الصيام» فهو متعلق بالرفث محذوفاً أو مذكوراًء فإنّ النحاة يقدرونه محذوفاًء ذلك 
لأنّ المصدر (الرفث) يصح تقديره بِأنْ والفعلء أي (أنْ ترفثوا) وهذا النوع من المصدر 
لا يتقدم عليه معموله عندهم. وانا لا أرى مانعاً من تعليقه بالمذكور. 


3 


ال تي ا ل م 


ونحوه قوله تعالى : ل وَمَن يَعُْلْيَأْتِ يِمَاعَلٌَ يوم الْقِيمَةٍ4 [آل عمران: ]17١‏ فلا يصح 
تعليق (يوم القيامة) بغل أو (بيغلل) لأنّ المعنى يكون على ذاك (غل يوم القيامة) وليس 


ومثله قوله تعالى: # سَمُطرَفُوَتَ مَا يلو بو يَوْمَ ألْقِيلْمَةٌ 4 [آل عمران: :]١8١‏ فلا 
يصح تعلق (يوم القيامة) ببخلواء لأنّ المعنى يكون عند ذاك أنهم بخلوا يوم القيامة وهم 
لم يبخلوا يوم القيامة» وإِنّما بخلوا في الدنيا فهو مرتبط ب (سيطوقون» . 


تحر نوله تفال « َه حَدَمهُمَا تَننى عَلَ أُسَيَحيَا قال إرك فى يذعوك لجْرِيلكت 


اا ا ا لي ا ا 
- 


أ مَامَقَيْتَ لنا > [القصص: ]١5‏ اذا ريطت فيه (على استحياء) بتمشى » وهو الظاهر. 
كان التعتى :الها تمدى على استحماء» واذا ربطته ب (قالت) المتأخر كان المعنى أن القول 
على استحياء أي (على استحياء قالت) . 


١١1 


معاني النحو 
فاك اتري أن العو عير بحسب تقد ير الا قاف 


ثم ان التعلق أو الارتباط ليس مختصاً بالجار والمجرور والظرفء وأنْ كان النحاة لا 
يذكرونه فى غيرهماء بل هو جار في كثير من التعبيرات في الجملة العربية» لأنّه لابد من 
ارتباط بين الكلمات أحياناً ليتضح المعنى المقصود. 

1 .* 0 5 كما 0 

ومثال التعلق او الارتباط في غير الظرف والجار والمجرور. قوله تعالى : © وأنفقوا مما 
رَدْقهُمْ يرا وعَلابيَة 4 [الرعد : 77؟] ف (سَراً وعلانية) مفعولان مطلقان أو حالان؛ وهها 
متعلقان بأنفقواء لا يرزقناهم لأنَ المعنى على ذاك يكون رزقناهم سرًا وعلانية» وليس 
هو المرادء بل المراد أنهم ينفقون سرا وعلانية. 

والنحاة يسمّون هذا المتعلق بهء عاملاً فيقولون أن العامل فى (سرا وعلانية) هو 
(ينفقون). ظ 

21 ٌٍ 7 ل ار 7 م أ © بر ضر مسر ب ره 

ونحوه قوله تعالى 8 يِتأَيّهَا أَلَزِسِنَ َامَيُوا لا يحل لكُم أن ترثأ ألتّسآه كما »4 
[النساء:19] فكرهاً مفعول مطلق أو حال. وهذا المصدر ب (ترثوا) لا يآمنواء لآدّ 
المعنى يكون على ذاك (يا أيَها الذين آمنوا كرهًا لا يحل لكم أن ترثوا النساء) ولا بقوله 
(بحل) لان المعنى سيكون: لا يحل لكم كارهين أنْ ترثوا النساء. ومقتضى هذا الامر 
أنهم اذا لم يكونوا كارهين جاز لهم ذاك. ذلك لان (كرها) سيكون حالا للمجرور وهذا 
المعنى فاسد. 

تعره أن تقول (ما للذي أساء الينا نائما بيننا؟) فلا يصح تعلق (نائما) وهو حال ب 
(أشَبَاءة) لان المعنى سيكون (أساء ناكما) أي أكياء وهو ى حال نومهى وائما متعلق 
بمحذوف أي ما حصل له نائما؟ . ظ 

ومن ذلك قوله تعالى «إ وَمَايتَ مع لذي يَدْعْوب من دو لَه سكا إن يبمج 
إلا لظن # [يونس:11] فشركاء مفعول بهء وهو مرتبط ب (يشع) أي: مفعول لهذا 
الفعل أو معمول له كما يقول النحاة لأنّ المعنى أنهم لم يتبعوا شركاء فى المقيقة: 


١١17 


معانى النحو 
ولا يصح ربطه ب (يدعون) أن الكلام على ذلك لا يتمء لانه سيكون (وما يتبع الدين 

وحود ذلك قوالة كان « أثر بأفيك يقظع يِنَّ ايل القت مبحكم أحَد إلا أرأتك * 
[هود: ]4١‏ فامرأتك مستثنى يحتمل تله د ازأفر) فكون امسن انأش بأملكه الا 
امرأتك » ويحتمل تعلقه ب (يلتفت) فيكون المعنى (ولا يلتفت منكم أحدا الآ امرأتك)ء 
وعلى هذا تكون مسرى بها معهم». ولكنها تلتفت» والراجح عندي الاول. والله أعلم . 

قل هذا أن تقول (ذَّهب الطلاب الى المكتبة واستعاروا كتبًا إلا خالدا) فإنك اذا 
ولف اللسعى اب (ذفين) "كان المعتن : ذهب الطلاب الى المكتبة إلآ خالداً فهو لم 
يذهب»ء وإذا علقته ب (استعاروا) كان المعنى: إِنْ خالداً ذهب معهم الى المكتبة ولكنه 
لم يستعر كتاباً. 

فالتعلق هو الارتباط المعنوي» سواء كان ذلك في الجار والمجرور والظرف» أم في 
. غيرهما مما يقتضى الارتباط . 


الاضافة 
معنى الاضافة: 
الاضافة نسبة اسم الى اسم آخرء واسناده اليه نحو: غلام قله بوكتانيه بعال 
وقد استقر الأمر مؤخراً عند النحاة على أن الاضافة» أمّا أن تكون بمعنى اللام» نحو : 
(دار سالم) و(مال محمد) أي دار لسالم» ومال لمحمد» او تكون بمعنى (من) وذلك إدا 
كان المضاف إليه جنا للمضاف». نحو (ثوب صوف) و(خاتم ذهب) أي. ثوب من 
صوف وخاتم من ذهب» او تكون بمعنى (فى) وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفاً واقعا فيه 


)١(‏ الاضافة عند النحاة اسناد اسم الى اسم اخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه» أو ما يقوم 


١١6 


معاني النحو ‏ 
المضاف. نحو (شهيد الدار) أي في الدار و 220 اتورالت دي [سبأ: 7”] أي في 
الليل والنهار”" . 

ولا تخرج الإضافة عن هذا عندهم . 

وذهب بعض النحاة إلى «أنَّ الاضافة ليست على تقدير حرف أصلاً. وإلاآ لزم أن 
(غلام زيد) يساوي (غلام لزيد) وليس كذلك. فان معنى المعرفة غير النكرة. 

وأجيب بأن قولنا (غلام لزيد) ليس تفسيراً مطابقاً من كل وجهء بل لبيان الملك 
أو الاختصاص فقط)”''. 

والحق فيما نرى أَنْ الاضافة تعبير ير آخر ليس على تقدير حرف. فقد يصح تقدير 
حرف في تعبيرء وقد يمتنع تقدير أيّ حرف في تعبير آخرء وما صح تقديره ببحرف 
لا يطابق معناه معنى المقدر. فهي أعمّ من أنْ تكون بمعنى حرف». ومما يدل على 
ذلك أحؤوة عنما ” 

-١‏ امتناع اظهار أي حرف من هذه الحروف في قسم من التعبيرات» نحو: 
(جئت مع خالد) وان لَدَنْ كير عَليو» [النمل ]١:‏ و8 وَلْدَيسَامَرِيدٌ4 [ق : 0] و و ل 
لمان كان علا نيت إن 1 4 زان عمران: “97] ولا ين كن روج كرِيمٍ 4 [الشعراء : 17] 
و(عند خالد مال) و(خرج جميع القوم) و(يوم الاحد) و: 
غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن 

ونحو ذلك كثيرء مما يدل على أن الإضافة أوسع من أنْ تكون بمعنى حرف. 
وقد لاحظ النحاة ذلك» فحاولوا الخروج من هذا المأزق بقولهم: «ولا يلزم فيما هو 


بمعنى اللام ان يجور التصريح بها بل يكفي أفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام؛ 
9 لك ار ر سيناء) و(يوم الاحد) ) بمعنى اللام ولا يصح اظهار اللام في مثله0”” . 


)01( انظر ابن عقيل (1/ ”) شرح 07 
(5) حاشية الخضري /١(‏ *) وانظر «الهمع» (57/5). 
() شرح الرضي على الكافية .)79494/١(‏ 


ل اك سآ 


ونحن نقول: ومن أين لهم أن نحو طور سيناءء ويوم الاحدء وكل الرجال» 
وجميعهم» فيه مدلول اللام الذي يفيد الاختصاص؟ . 

؟- اق النحاة أن الاضافة غير المحضة (وهي اضافة اسم الفاعل» والمفعول. 
والصفة المشبهة إلى معمولها) ليست على تقدير حرف» فقولك: (هو حسن الوجه) ليس 
على تقدير حرف فليس الوجه في مثل هذا «مضافاً اليه (حسن) بتقدير حرف الجرء بل 
هو هو وكذا في (ضارب زيد) لان (ضارب) وإن كان مضافاً الى زيدء لكنه بنفسه لا 
بحرف الجر كما كان مضافاً اليه من حيث المعنى حيث نصبه أيضأء ولم يحتج في 
إضافته إليه لا في حال الاضافة. ولاقلبال حر م 

وذلك أن قولك (هو ضارب زيد) و8 إِنَكَ بحام آلنّاس# [آل عمران:1] مضاف 
بنفسهء لا بتقدير حرف لأنَّ اسم الفاعل فيهما مأخوذ من متعذء وهو يتعدى بنفسه. 
فقولك (هو ضارب زيدأ) تقديره: هو يضرب زيداً وليس التقدير: هو يضرب لزيد 
ولذا يقول النحاة في نحوه: (هو ضارب لخالد) إِنْ اللام فيه زائدة مقوية» والاصل 
(هو ضارب خالد) باضافة الوصف الى معموله» وأصل التعبير (هو ضارب خالدا) 
ومثله # كَمَالُ لما بريد [البروج:7١]‏ فان اللام فيه زائدة مقوية» والأصل : فعال ما يريد 
فكيف ينقل الزائد أصلاً؟ فالتقدير يختص بالمحضة عندهم . 

«- ونحن نقول: إِنّهِ لا فرق بين المحضة وغيرهاء فقد يمتنع التقدير في المحضة 
ايضاً مما له شبه بغير المحضة من وجه وذلك نحو (إطعام مسكين) وكنوله: 7 كطىّ 
ادل ِلْحكُمْبَ » [الانبياء: 4 ]٠١‏ وقوله: 8 وأَوْحيِما لهم فسَلَ الْحَيات وَإقَارَ 
العلزة وإحاء لركَروٌ »* [الانبياء : 7] وقوله # وَلِنَّمَ عَلَ ألنّايسن حِجّ ا 
(المغهران :351 ] فهذه كلها اضافة محضة؛ لأن اضافة المصدر عندهم محضةء وهي 
ليست على تقدير حرف كما هو ظاهرء وذلك أن المصدر في هذه الامثلة متعد وقد 
اضيف الى مفعوله» وهو يتعدّى اليه في الاصل بلا تقدير حرف» كما في (ضارب خالد) . 


.)51/5( وانظر «الهمع»‎ ))597/1١( شرح الرضي‎ )1١( 


١‏ معاني النحو 


ومثله اضافة اسم الفاعل اذا كان ماضيآء نحو (أنا مكرم محمد أمس) فهي محضةء 


وهي ليست على تقدير حرف في الراجح. آنه ل وقد صرّح بذلك ابن يعيش» 

قال : ااوعندي أن أضافة أسم الماعل إذا كان ماضياً من ذلك لبد متدرا بحرف مع أن 
0 

اضافته مح 


وعلى هذا فلا يصح تقدير حرف في نحو هذاء لكايكود نا ار سم من المجقه 
5250006 


4- اضافة اسم التفضيل في الغالب لا تفيد معنى حرف. ولا تدل عليهء وذلك نحو 
قوله تعالى 9# وَبوم الْعِمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَدٍ الْمَرّابٌ 4 [البقرة: 45]. فهذا نظير قولهم (حسن 
الوجه)؛ فلا يصح تقدير حرف فان (أشدّ) هو العذاب كما ذكروا في الصفة المشبّهة. 
ونحوه قوله تعالى: # وَلَدَكنَّ كار لاس لآ مَتَكُرُورت؟ [البقرة 7؟] وقوله 8# وما ' 
كن أ رهم مُؤْمِنِنَ4 [الشعراء : /717] ونحو (أكرمته أحسن الاكرام) . 

واضافة اسم التفضيل محضة عند الجمهورء فهذا خرج عن التقدير ايضاً. 

ه- ومما يدل على ضعف مذهبهم أنْ الأولى أنْ يكون التقدير أحياناً على غير ما 
ذهب اليه النحاة» وذلك نحو قوله تعالى: يلون أصيعام ف 5نم بِنْ ألصّوْعِقٍ حدر 
اموت [البقرة قلة] شيو عن تقدي. اللام عندهم» وتقدير (من) أرجح ولق أ 
دنا من الموت. وهم لا يقدرونه ب (من) لأنَّ المضاف اليه ليس جنساً للمضاف» 
وكذلك (هربت خوف سعيد)» فهو على تقدير اللام عندهم. وتقدير (من) أظهر في 
| المع أ حون من سعيدء ونحوه قوله تعالى : «أُولَيِكَ عَدَِجَ لَمَنَهُ أله وَالْمَليكةٍ 
لاس أَجْمَعِينَ4 [البقرة : ١‏ فهم يقدرونه باللام وتقدير (من) أظهر في المعنى أي : 
لعنة من الله وهم يمنعون تقديره ب (من) لأنّ المضاف اليه ليس جنساً للمضاف»: 
1 ره د #غفرائلك ويّنَا »* [البقرة : 185] ومعناه غفراناً منك. وليس غفرانا لك. 


00 تر اب ع ا 


1 


معانى النحو 
وكذلك قولنا (هو أكبر القوم) و(أفضل الطلاب) فإِنَ تقدير (من) فيه أولى من اللام 

- إن المع يتغين عند التقديرغ فتصبح المعرفة نكرةء فلو قدرت (هذه دار محمد) 
باللام كان 5 (هذه دار لمحديل) والاولى معر فه ) والثانية نكرةء ونحو ذلك قوله 
تعالى: 8 يَكادَمُ أَلْبنْهُم سيوم * [البقرة: 7"] فهو لا يساوي (بأسماء لهم) ومثله قوله 
تعالى 9 000 [النساء: 84] فهو لا يساوي (إلآ نفساً لك) إذ يقتضي أن له 
أكثر من نفسء وقوله 9 يُؤْدُونَ رَسُولَ أَنَّه» [التوبة: ]1١‏ فهو لا يساوي (رسولاً لله). 
وقوله 9# فَلبَوم نيك بَدَنِكَ » [يونس : 97] لا يساوي (ببدن لك) إذ يقتضي أن له أكثر 
من بدنء وقوله 8 وَأَقْسمُوأ الله جَهَدَ أتَموع » [الانعام : 9 ]٠١‏ لا يساوي (جهداً لأيمانهم) 
وليسى له معت 

وقد أدرك النحاة ذلك». فقد ذهب أبو حيان تبعاً لابن فرستونه: كما اسلفناء إل «أن 
الاضافة ليست على تقدير حرف أصلاً ولا لزم أن (غلام زيد) يساوي (غلام لزيد) 
ولس كذللكة الا ااا ا 
ا ورنك 


ورد النحاة عليه ليس متينّاء فانهم إِنْ قدروا حرفا تغيّر المعنى واستحالت المعرفة الى 
نكرة» فالاولى عدم التقدير للخلاص من هذا الامرء جاء في (المقتضب) «وأما الأسماء 
المضافة الى الأسماء بأنفسها فتدخل على معنى اللام» وذلك قولك: المال لزيد 
كقولك: مال زيدء وكما تقول: هذا أخ لزيدء وجار لزيد» وصاحب لهء فهذا بمنزلة 
قوله: جاره وصاحبه . 


)١(‏ ' حاشية الخضري (؟7/1). 


77 اللسحجححس تج :د افقاق التكوق 
فلا فصل بينهماء إلا أن اللام إذا حالت بين الاسمين» لم يكن الاول معرفة بالثاني 
من أجل الحائل . 
فإذا أضفت الاسم الى الاسم بعده بغير حرفء كان الاول نكرة ومعرفة بالذي بعده. 


| فإذا أضفت اسماأ مفرداً الى اسم مثله مفردء أو مضاف صار الثاني من تمام الاول 
وضارا يفا انبا واهذا واد الأخر بإضنافة الأول انهه .وذلك قر لاف هذا عمل الله 
وهذا غلام زيد وصاحب عمرو...٠‏ .2 ظ 


ألا ترى أنك تقول: هذا غلام رجل فيكون نكرة» فاذا أردت تعريفه قلت: هذا غلام 
الرجل وهذا صاحب المال)7' . 


فالمبرد- وإِنْ كان يقدر تبعاً للنحاة- ذكر الفرق بينهماء وأدرك أنَّ كلاً منهما تعبير خاص. 
وَأن اضافة اسم الى آخرء تصير الثاني من تمام الاول» وتتجعلهها تخسيعا أنئما وانحذا . 


- إِنْ إضافة الشيء الى الشيء قد تكون بأدنى ملابسة. وهي أعمّ من أن تكون 
بمعنى حرف مما يدل على انها تعبير آخر. جاء في (كتاب سيبويه) : «ألا ترى أنّك تقول 
هذا حب رمان) فاذا كان لك قلت (هذا حب رماني) فأضفت الرمان اليك؛ وليس لك 
الرمان إنما لك الحبء ومثل ذلك هذه ثلاثة أثوابيك. فكا.لك يقع على جحر ضب ما 
يقع على حب رماني» تقول (هذا جحر ضبي) وليس لك الضب. إنما لك جحر ضب 
كا منت الجحر اليك مع إضافة الضب»”" . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «ويضاف الشيء الى الشيء بادنى ملابسة نحو قولك: 
(لقيته في طريقي) اضفت الطريق اليك لمجرد مرورك فيهء ومثله قول أحد حاملي 
الخشبة (خذ طرفك) اضاف الطرف اليه لملابسته اياه فى حال الحمل)”" . 


.)١44-14/4( المقتضب‎ )1( 


0 شرح أبن يعيش (8/7”7). 


١7 


معانى النحو 

ونحوه قوله تعالى: # عَشِيّةَ أو حَحنْهَا © [النازعات:55] لما كانت العشية والضحى 

1 كاه 3ك : 3 5 ) 
طرفي النهار عه اضافة احدهما الى الآخرء ودحو كوكب الخرقاء لعا 7 ومثل 
سعيد كرز وجبل الجودي وطور سيناء ومدينة الموصل وحق اليقين» وقولهم (رجل 
صدق ورجل سوء) قال تعالى # وَأَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الآخرين * [الشعراء : 84] وقال 
3 شاع علس ار صما ساس6 0000 ال لي ا 7 ْ 
« أمطرت مطر السَوءِ # [الفرقان: 1٠‏ ] و إِنْهَم كانوا قوم سَوْ فلسقين # [الانبياء : 5 /ا] 
إن العرب قد تفيد المعانى -إذا أرادت- باللام أو (من) أو (فى) أو غيرهاء فإذا أرادت 
اطلاق المعاني حررتها من ذلك . 

فالاضافة تعبير آخر غير مقيّد بحرف معيّن. إِنّهِ قد يحتمل تقدير حرف احياناء غير أن 
المعنيين لا يتماثلان» وقد يكون غير ذلك فلا يحتمل معنى حرف ولا تقديره. 

نوعا الاضافة: 

يقسم النجاة الاضافة على ضربين: محضة وغير محضة . 

فالمحضة: إضافة غير الورصف نحو (كتاب محمد)» أو اضافة الوصف الى غير 

وتفيد تعريفًا أو تخصيصاً بحسب المضاف اليه فإذا كان المضاف اليه معرفة. أفادت 
تعريفاً واذا كان نكرة افادت تخصيصاًء فقولك (غلام محمد) معرفة» وأما قولك (غلام 
امرأة) فتكرة تفيد التخصيص . 

ومعنى التخصيص تقليل الافع الكنع ف (غلام) أعم من (غلام امرأة). فبالاضافة قل 
الاشتراك بعد أن كان يشمل كل غلام . 


تت | لكا 
اس سس م سس سس م م هااا 2 سس سس سس سنس سيم سمه 


. )777//1( «الصبان»‎ »)799 /١( انظر شرح الرضي على الكافية‎ )١( 


232025565زةز2ةزة2زةز101ز101 1 1 ذزذز ز ز ز زذ[ 1 3[1[#[[1#أذ##خ و معانى النحو 


والتعريف بالاضافة كالتعريف ب (ال)» قد يكون للعهدء وقد يكون للجنسء فمن 
تعريف العهد قوله تعالى: 8 لا تُكلتُ إِلَّا نَشْسَكَ» [النساء: 84] وقوله: « وق الى 
يحي وَيِيثُ4 [البقرة : 110 وقوله ل وَألْذينَُؤُونَوَسُول للهَمعَذَاب ليم [التوبة: ]7١‏ 
وقوله طمهَذِيء اكه أنه لَحكُع ءَايَدَ 4 [الاعراف : 7] وقوله 8 كَلِوَْ تيك ِبَدَيِكَ 4 
[يونس:47] فهذا كله من تعريف العهدء لأنّه يدل على واحد بعينه . 


ومن تعريف الجنس قوله تعالى: # إنَّ الَذِينَ يَأْكُلُونَ أمَولٌ الْسَتى ظَلمًا * 
[النساء:77] وقوله ##وَلَامرَتهُمْ ميَسبَيْحكُنَ ادا الْأَنْمَِ © [النساء:9١١]‏ وقوله 
6 هس 4 6ه سا 16س 14س اج كس س)ا وك جثعمء رن )كيان يلين وري 

[ ## إِنَما الصَدَكَنت لِلْمقراء وَالْمَسَدكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عليها وَالمُوَلفَقَ فلوبهم وَف الرقاب والْعَدَرِمِينَ 
وَ سبل أله وَبْنِ سيل 4 [التوبة: ]١‏ فكل هذا من تعريف الجنسء لانه لا يراد به 
زيد راكب) و لزيد غلمان كثيرة فلا بد أن تشير به الى غلام من بين غلمانه له مزيد 
خصوصية بزيدء أمّا بكونه أعظم غلمانه أو أشهر بكونه غلامًا له» دون غيره» أو يكون 
غلاماً معهودًا بينك وبين المخاطب, وبالجملة بحيث يرجع اطلاق اللفظ اليه دون سائر 
الغلمان. . . ثم يقال (جاءني غلام زيد) من غير اشارة الى واحد معيّن» وذلك كما أن ذا 


اللام في أصل الوضع لواحد معيّن ثم قد يستعمل بلا اشارة الى معيّن كما في قوله : 
«ولقد أمرّ على اللئيم يسبني) 


وذلك علئ خلاف وضعهء فلا تظنن من اطلاق قولهمء في مثل (غلام زيد) انه 
بمعنى اللام؛ إن معناه ومعنى (غلام لزيد) سواءء بل معنى (غلام لزيد) واحد من غلمانه 
غير معين» ومعنى (غلام زيد) الغلام المعين من غلمانه» إِنْ كان له غلمان جماعة. 
أو ذلك الغلام المعلوم لزيد إِنْ لم يكن له الا واحد)”'". 


.07٠١/١( شرح الرضي‎ )1١( 


معاي اللي اس سس سس ب ببسب 110 
والمضاف يتعرف بالمضاف اليه» سواء أضيف الى مفرد أم جملة» ومن الاضافة الى 


جاء في (المقتضب): «فاذا قلت: (هذا يوم يخرج زيد) فقد اضفته الى هذه الجملة 
فاتصل بالفعل لما فيه من شبهه وأتبعه الفاعل لانه لا يخلو منه» وهو معرفة لان قولك 
(هذا يوم يخرج زيد) هذا يوم خروج زيد في المعنى و9هدًا بوم لا ينطِفُونَ » 
[المرسلات: ]٠"5‏ هذا يوم منعهم من المنطق)”''. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال صاحب المغني: يتعرف الظرف 
المضاف الى || جمل فيصح أن :يقال : جئتك يوم قدم زيد الحار أو البارد» على أن يكون 
صفة لليوم . 


قلت: ومع غرابة هذا الاستعمال وعدم سماعه. ينبغي أن لا يتعرف المضاف إذا كان 
الفاعل فى الفعلية. أو المبتدأ فى الاسمية» نكرة نحو يوم قدم أمير» ويوم أمير كبير قدم. 
اذ المعنى يوم قدوم أمير»"'" . 

وعلى هذا فالمضاف يتعرف أو يتخصص بحسي المضاف اليه» فان كان معرفة عرف 
وان كان نكرة خصص. جملة أو مفردًا. 

م«أءا اس 5 5 5 5 1 َ 1 ل سر سس د هت عر لكر ع 

فأن قلت: ألا ترى أن (يوم) في نحو قوله تعالى: 7 يُوْمْ بَديِض وجوه وود وجوة » 
[ال عمران:57١٠]‏ وقوله *ا بوملا نفع مَالَ ولا نون [الشعراء : 8/8] معلوم مع تنكير الوجوه 
والمالء فكيف يكون نكرة؟ . [ 


ل المقتضب .)١757/”(‏ 
(؟) شرح الرضي )١17//71(‏ وانظر حاشية الصبان (؟/588). 


١*5 


معاني النحو 

قلت: هو نكرة لا معرفة غير أنه معلوم لأنه معروف أن المقصود به يوم القيامة فهو 
كما تقول: (سيحاسبك الله في يوم عظيم) وهو لاشك نكرة» غير أنه معلوم لأنه معروف 
أن المقصود به يوم القيامة» ومثله قولك (إنه قادم على رب كريم فرب كريم) فرب كريم 
نكرة مع أن المقصود به الله تعالى» وذلك لأن هذا خصوصية له ونحو قوله تعالى 
لا سَلمُ لان رب َحيِمٍ» [يس :08]. 

فان كان صاحي الجملة معرفة كان المضاف معرفة» وإِنْ كان نكرة كان المضاف نكرة 

الاسماء الموغلة في الابهام: يذكر النحاة أن ثمة اسماء موغلة في التنكير لا 
تتعرف بالاضافة الى الليعرفة + الع غير وعقل وكنية واستوس»: افقو للك ا( نورت ترعل غير ) 
(غير) فيه نكرة» وكذلك: مررت برجل مثلك وشبهك؛ مثل وشبه فيه نكرتان وأن كانتا 
مضافتين الى معرفة بدليل» إِنّك وصفت بهما النكرة قال تعالى: #آمْ فم لَه عَم أله © 
[الطور : 7 ] وقال ل حَقٌّ تمكح ريا عيرم [البقرة: ]17١‏ وقال « وَإن تَمَولّا يكبل وما 
َيرَكُةْ 4 [محمد:8؟]» وقال: 8 بَدَّلَتَهُمَ جَنُودًا غَيْرَهَا4 [النساء:57] ف (غير) في هذه 
كلها نكرة لانها وصفت بها النكرة» وكذلك (مثل) في نحو قولك (مررت برجل مثلك) 
ومررت برجل مثل الاسد. 

وسر ذلك أنْ هذه الكلمات تفيد العموم فقولك (مررت برجل غيرك) (غيرك) فيه عامة 
في كل الاشخاص الذين هم سواك. فقد يكون أنه مر بخالد أو بحسن أو سعد أو محمد 
أو رجل آخر غير معلوم؛ وهي بهذا المعنى نكرة ولاشك . 

وكذلك لو قلت (مررت برجل مثلك) فأوجه الشبه متعددة» فقد يكون مثلك في 
الطول» أو في اللون» أو في الذكاءء أو في القوة» أو في الجودء أو في غير ذلك من 
أوجه الشبه فلا ينحصر بشخص معين . 

فهذه كلمات تفيد العموم لا تنحصر فيها أوجه المغايرة والمشابهة فلذلك كانت 
نكر انق [ 


بور الور عتسيع كتتكىلح ب يب يت سو 110/1 
جاء فى (المقتضب): «و(مررت برجل مثلك) فانْ قال قائل: كيف يكون المثل نكرة 


فالجواب في ذلك أن الاخوة محصورة» وقولك (مثلك) مبهم مطلق يجوز أن يكون 
مثلك في أنكما رجلان أو في أنكما أسمران. وكذلك كل ما تشابهتما بهء فالتقدير في 
ذلك التنوين كأنه يقول: مرر برجل شبيه باك ومررت برجل مثل لك . 

فأن أردت ب (مثلك) الاجراء على أمر متقدم حتى يصير معناه: المعروف بشبهك لم 
يكن إلا معرفة فتقول على هذا (مررت بزيد مثلك) كما تقول: مررت بزيد أخيك. 
ومررت بزيد المعروف بشبهك . 


ومثل ذلك في الوجهين مررت برجل شبهك. ومررت برجل نحوكء فأما مررت 
. 0000 
ويفسد بمعناه 5 


وجاء في (شرح ابن يعيش) : اوقد جاءت اسماء اضيفت الى المعارف ولم تتعرف 
بذلك للابهام الذي فيها وانها لا تختص واحدا بعينه» وذلك غيرء ومثل» وشبهء فهذه 
كراضي ىن 5 مقافاك: الى عدرفةه وان كرس معاتين ذلك اذ هله الانبيناء لها 
لم تنحصر مغايرتها ومماثلتها لم تتعرف. ألا ترى أن كل من عداه فهو غيرهء وجهة 
الممائلة والمشابهة غير منحصرة فاذا قلت (مثلك) جاز أن يكون مثلك في طولك» وفي 
لونك. وفي عملك ولن يحاط بالاشياء التي يكون بها الشيء مثل الشيءء فلذلك من 
الابهام كانت نكرات. . 

وقد تكون هذه الاشياء معارف إذا شهر المضاف,. بمغايرة المضاف إليه» أو بممائلته 
فيكون اللفظ بحاله والتقدير مختلف. فاذا قال القائل: مررت برجل مثلك» أو شبهك 
واراد النكرة فمعناه بمشابهك او ممائلك في ضرب من ضروب المماثلة والمشابهة. 


مس لد سب سه 0 


.)188-585/5( «المقتضب»‎ )1١( 


١١ 


معاني النحو 


0 وهي كثيرة غير محصورة. وادا اراد 586 قال : مررت بعبد الله مثلك. فكان معنأه 
المعروف بشبهك. أي الغالب عليه ذلك ونحوه قوله _تعالى : « أهدنا ألصرطل 


١‏ سرح لصاح سا 


ال 2 ل نعمت عَلْهم عير الْمَعصُوب عَلنْهمْ4 [الفاتحة : 5"»/!]. 


لآن المراد بالذين اميت عليهم؛ المؤمنون» والمغضوب عليهم . الكفار فهما 
مختلفان» ونحوه مررت بالمتحرك غير الساكن» والقائم غير القاعد'''2. 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «واعلم أَنْ بعض الاسماء قد توغل في 
التدكير بحيث لا يتعرف بالاضافة الى المعرفة اضافة حقيقية نحو (غيرك) و(مثلك) وكل 
ما هو بمعتاهما من نظيراك» وشبهك. وسواك. وشبههاء وائما لم يتعرف لان مغايرة 
المخاطب ليست صفة تخص ذاتاً دون أخرى. اذ كل ما فى الوجود الآ ذاته موصوف 
بهذه الصفة وكذا مماثلة زيد لا تخص ذاتاًء بلى نحو (مثلك) أخصن من غيرك» لكن 
المثلية ايضاً يمكن ان تكون من وجوه من الطول والقصر والشباب والشيب والسواد 

قال ابن السري: اذا أضفت (غيراً) الى معرف له ضد واحد فقد تعرّف (غير) 
لانحصار الغيرية كقولك: عليك بالحركة غير السكون فلذلك كان قوله تعالى #غير 
المغضوب عليهم# صفة (الذين انعمت عليهم) اذ ليس لمن رضي الله عنهم ضد غير 
المغضوب عليهم فيعرّف غير المغضوب عليهم. لتخصصه بالمرضي عنهم ١‏ وكذا اذا 
اشتهر شخص بممائلتك في شيء من الاشياء» كالعلم والشجاعة أو نحو ذلك. فقيل 

ا ل ا ل ا وفدح 
ابن السراج في هذا ولة اتغان :< مل ماع ادف حت ] نذا 4 [فاطر : /0”] مع 
ان معنى (غير الذي كنا نعمل) اي الصلاح لان عملها كان فساداٌ ويقول الشاعر : 

ان قلت خيراً قال شراً غيره 


.)١51-١50 /5( «شرح أبن يعيش»‎ )1١( 


١١6 


معانى النحو 
والجوا أنّه على البدل» لا الصفة» أو حمل (غير) على الاكثر مع كونه صفة» لأن 
الاغلب فيه عدم الت اميه بالمشفنانت 1ل 
الب يت وو ا ا و ب 
م2 سج بر 
2 53 الموحييت 00000 


فخلاصة ما ذهب اليه النحاة أن الاصل فى (غير) و(مثل) ونظائرهماء ألا تتعرف 
بالاضافة وقد تتعرف» اذا شهر المضاف بالمغايرة والممائلة» وأنكر اخرون تعريف (غير) 


وذهب بعضهم الى انها تتعرف اذا أضفتها الى معرّف له ضد واحد. ورد هذا القول 
بقوله تعالى «تَمَلْصبِحَاءْرٌ الى حكْنَتَتَمّلُ4 [فاطر : /ا9]» وقوله: (ان قلت خيراً 
قال شراً غيره''"') . 


والتحقيق فى هذاء أن غيراً ومثلاً قل تتعر فان بالاضافة . وذلك إذا تعين المغاير 
والمماثل» . وايضاح ذلك أنّك تقول (نزلت بواد غير ذي زرع) و(نزلت بواد غير ذي 
الزرع) و(نزلت بالوادي غير ذي الزرع) فان الثالثة معرّفة بخلاف الاوليين. 


وذلك إن قولك (بواد غير ذي زرع) يكون فيه الوادي نكرة» وهو موصوف بأنه ليس 
بذي زرع كما تقول (نزلت بواد مزروع). واما (بواد غير ذي الزرع) فالمقصود به انه نزل . 
بواد غير الوادى المزروع. فهناك واد ذو ررع معلوم للمخاطب» فهو لم يرل بذلك ش 
الوادي بل نزل بواد آخرء فذو الزرع معرفة» ولكن (غيرا) بقيت نكرة لان الوادي المنتزول 
به نكرة لم يتعين . 
)1١(‏ «شرح الرضي» 2)701-1:9/١(‏ وانظر «الهمع؟ (517//5) . 
(؟) «الهمع» (41/1). 
(9) انظرالمعني :)١68/١(‏ «شرح الرضي» (1/ 0701-17٠9‏ 


ا 


معاني النحو 
وأما قولك: (نزلت بالوادي غير ذي الزرع) فالوادي المنزول به معرفة والوادي 

المتروك معرفة» فهنا تكون (غير) معرفة لان كلا من الواديين معلوم» ونحوه قولك (لقيت 

رجلاً غير خائف ولا وّجل) و(لقيت رجلا غير الخائف) و(لقيت الرجل غير الخائف) . 


وأما (شبيهك) فتتعرف بالاضافة» بخلاف (مثلك) و(شبهك) و(نحوك) واضرابهاء 
وذلك لأنَ لفظ (شبيه) يفيد انحصار الشبه في جميع الوجوهء وذلك أنّها على وزن 
(فعيل) وهي تفيد المبالغة كعليم» وسميع» فدل على شدة المشابهة واتساعهاء فاذا قلت 
(مررت بالرجل شبيهك) فكأنّك قلت: مررت بالرجل الذي يشبهك من جميع 
الوجوه''“. بخلاف شبهك ومثلك. فانّه يفيد وجها من وجوه المشابهة الكثيرة المتعددة. 

وأمَا (حسبك) و(هدّك) و(شرعك) و(كفيك) و(كافيك) و(ناهيك) واخواتها فهي 
تنكرات لانها بمعنى الفعل» فقولك: (حسبيك درهم) معنأه (يكفيك درهم) او ليكفك . 
وقولك (مررت برجل حسبك من رجل) معناه يكفيك» أو كافيك» وكذا اخواته”" . 

الاضافة غير المحضة: وتشمل : 


١‏ - إضافة اسم الفاعل والمفعول الى معمولهما اذا كانا دالين على الحال أو الاستقبال 
فاضافتهما محضة نحو (هو ضارب خالد أمس). 
”- إضافة صيغ المبالغة واضافة الصفة المشبهة مطلقا الى معمولهاء نحو (هو ضراب 


7 ويلحق بهذه الصفات المنسوب إذا اضيف الون مرفوعه» لحو (هوعراقي الوطن 
عربي النسب)» والمصادر إذا كانت بمعنى إسم الفاعل أو المفعول» نحو (قيد الاوابد) 
5 مقيك الأوايل””: ظ 

(141 ”شرح الرضي» ,)5١1/١1(‏ اشرح أبن.يعيشن» (177/7)» «المقتضب» (7588/5). 
(5) "«المقتضب» (588/1). شرح الرضي» .)5١١/١(‏ 


(9) انظر «شرح الرضي» 2)7١5/١1(‏ #شرح أبن يعيش؟ .)11١0-1١19/5(‏ 


١١١ 


معاني النحو 

والمضاف اضافة غير محضة نكرة» وإِنّْ كان مضافاً الى معرفة كقوله تعالى: # هد 
بَِمَ ألْكَمْبَةَ 4 [المائدة: 44] فبالغ الكعبة نكرة» ولذا وصف بها النكرة. 0 
برجل طويل القامة) فطويل القامة نكرة ولذا وصفت بها النكرة. 


وهذه الاضافة لا تفيد تعريفأ. ولا تخضيضاء ببخلااف المحضة . 


00 


أمآ أنها لا تفيد تعريفاً. فلأنها تصف النكرات» كقولك (مررت برجل حسن الوجه). 

وأمّا أتها لا تفيد تخصيصاًء فلأن التخصيص كان قبل الأفافة تق للك افق شتارت 
خالد) أصله (هو ضاربة خالدا) ثم أضفته الى مفعوله» وكذلك (هو حسن الوجه) أصله 
(هو حسن وجهه) ثم أضفته» فالتخصيص حاصل قبل الاضافة» وهي لم تكسبه 
تخصيصاً جديداً» وإِنّما هي تفيد التخفيف أو رفع القبح كما يقول النحاة. 

فقولك (هو ضارب خالد) أخف من (هو ضارب” خالدا) وذلك لحذف التنوين منه. 
وأمّا رفع القبح فنحو (هو حسن الوجه) فانّك أمّا تقولها برفع الوجه. أو نصيه أو جرّه». 
فاذا رفعت الوجه وقلت (محمد حسن الوجه). لم يكن ثمة ضمير في الخبر يعود على 
الموصوف (محمد)»؛ لأنّ الخبر أخذ مرفوعه الظاهرء وهو (الوجه) فلا يرفع ضميراً 
وظاهراًء واذا نصبته فقلت (محمد حسنٌ الوجه» كنت أجريت الوصف القاصرء مجرى 
المتعدي. وفي الجر تخلص من هذين”'' اضافة الى التخفيف بحذف التنوين . 

والحق فيما نرى أنْ ليست الاضافة لأحد هذين الغرضين, وإنّما هي لغرض آخر 
يختلف عن الأعمال؛ اذ لو كان التخفيف هو الغرض لاستعمل كذلك مطلقاً وامتنع 
الاعمال في حين نرى الاستعمالين جاريين: الاضافة والاعمال» قال تعالى « وَمَآ أَنتَ 
ِكَلِعِ لم4 [البقرة: ]١40‏ بالاعمال؛ ٠‏ وقال 9 نينا إِنَكَ بحام ألنّاس لِيَوْمٍ لا ريب فِيهِ 
[آل عمران: 9] بالاضافة . 


ال الا ات ا 


.)0/1( انظر الأشموني (5141/5)» حاشية الخضري‎ )١( 


بحرن 


' معانى النحو 
وقال: *# وَلَآ َآمَينَ ليت لْلَرَام» [المائدة: ؟] بالاعمال» وقال: ‏ والمقيمى أصَّلرةِ» 
[الحج : 1"5] و أَلَذِينَ يَطْنُونَ أتجم مُلشُوأرََهمْ4 [البقرة: 57] بالاضافة . 


فلماذا لم يخفف دوماً! ويقال كذلك بالنسبة الى الصفة المشبهة في رفع القبح . 


والتحقيق أنْ لكل تعبير غرضاً لا يؤديه الآخرء فالاعمال نص في الدلالة على الحال 
او الاستقبال» والاضافة ليست نصّاً في ذلكء. فانك إذا قلت: (انا ضارب” محمداً) كان 
ذلك دالا على الحدث في الحال او الأستقبال. قال تعالى « إِفِْ حَللِوَا َسَرا من طن فَإِدَاسَوَيسمُ 
وَشَحْتٌ فِيِهِ مِن روج فَمَعوأ لَمُ سََجِدِبنَ4 [ص : ١/ا-9/7]‏ فهو للاستقبال» أما الاضافة فليست 
نصّأ في هذا المعنى» بل تحتمل المضي والاستمرار والحال. والاستقبال» فانك اذا قلت 
(انا مكرم محمد) احتمل ذلك المضي والحال والاستقبال والاستمرارء قال تعالى 
لا فَاطِر أَلسَّمنوت َالأرْضٍ4 [ابراهيم : ]٠١‏ وهو ماض . 


عة كه 6م 


وقال: 3 ## إن الله قلق لَب والتوى بخرج الى من لمت وبمخرج الْمَيتٍ من الح دي أله أن 
وْفَكُونَ فاق لوضبَاح4 [الانعام : 47-46] وهو استمرار . 

فالأضافة تعبير احتمالي» يحتمل اكثر من معنى» بخلاف الاعمال فانه تعبير قطعي. 
هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى أنه في الاعمال يكون الوصف ملحوظاأً فيه جانب الحدث.» وقربه 
من الفعلية» في حين أنه في الأضافة يكون ملحوظً فيه جانب الأسميةء وذلك أنَّ 
الأضافة من خصائص الأسماء. أما أخذ الفاعل والمفعول. فالأصل فيه للفعل. 
فأنت تقول (هذا بائع السمك) بمعنى (يبيع) وتقول: (رأيت محمداً آكلاً التفاحة) 
بمعنى (يأكلها)» فاذا قلت: (هذا بائع السمكِ وآكل التفاح) بالاضافة دل على الذات 
كما تقول: (مالك الدار). 


واذا قلت: (هذا كاتبٌ العقود) كان المعنى يكتبهاء أي يقوم بكتابتها الآنء أو سيقوم 
بكتابتهاء بسخلاف (هذا كاتب العقود) فإِنَّ المعنى هذا المخصص لهاء والموظف فيهاء 


فرحل 


معانى النحو 
ونحوه أنْ تقول: (هذا حارم المدرسة) و(هذا حارسسٌ المدرسة) فإن المعنى في الأولى 
أنه يقوم بحراستها أي يحرسها الآن» أما الثانية فمعناها أنه المكلف بحراستها وإن لم يقم 
بحراستها الآن. 

ومما يوضح ذلك أنك تقول: (حارس المدرسة ليس حارساً المدرسة) و(سائق 
السيارة ليس فيها). ظ 

وتقول: (هذا ضراب الرؤوس) فتلحظ فيه معنى الفعلية» وتقول: (هذا بياع الفاكهة) 
فتلحظ جانب الاسمية كما تقول: هذا راوية الشعر وعلامة النحو. 2 


فدل ذلك على أن الأعمال له غرض والأضافة لها غرضء وليس المقصود بها مجرد 
التخفيف كما يذكر التحاة. ْ 


إضافة المترادفين والصفة والموصوف: 

ذهب جمهور النحاة الى أنه لا تجوز إضافة المترادفين كليث أسد و(قمح برّ) فإن جاء 
ما ظاهره ذلك أوّلء وذلك كاضافة الاسم الى اللقب ك (سعيد كرز). و(خالد رأس) 
قالوا: لأنهما إسمان لمسمّى واحدء وكأضافة العام الى الخاص» ك (يوم الخميس) 
و(علم النحو) قالوا: لأنَ الخميس يوم» والنحو علم» فهو من باب إضافة الشيء الى 

كما لا يجوز عندهم إضافة الموصوف إلى صفته وبالعكسء فلا يقال: (رجل قائم) 
ولا (غلام ضاحك). وما ورد من ذلك مؤول على تقذير مضاف إليه محذوف» وهو 
الموصوف بتلك الصفة نحو قوله (حب الحصيد) و(دار الآخرة) و(جانب الغربي) فهو 
على تقدير حب الزرع الحصيد. ودار الحياة الآخرة» وجانب المكان الغربي. 

وأجاز الكوفيون إضافة كل ذلك بشرط إختلاف اللفظين فيقال: عندهم رجل جالس 
وليث أسد ونحوهما”'' . ْ 


)١(‏ انظر شرح الرضي على الكافية :)71١9 /١(‏ ابن يعيش »)٠١/4(‏ ابن عقيل (2))1/5 «الهمع؛ 
(8/5). 5 


#0 ل سس سل لل سح معاي التحو 
والحق فيما ذكروه من إضافة المترادفين أنه يجوز إضافة أحدهما إلى الآخر إذا كان 
بينهما أدنى أختلاف» وكانت الإضافة تفيد معنى ما كاضافة الأسم إلى اللقب. والعام إلى 
الخاصء وما إلى ذلك» فكل ذلك جائز بلا تأويل» وعليه كلام العرب. فالعرب تقول 
(سعيد كرز) بإضافة الإسم إلى اللقب» ثم إن اللقب في الحقيقة غير الإسم: وليس 
مرادفاً له؛ وإنْ كان المسمّى واحداً فان فيه من المدح والذم وغيرهما ماليس في الأسم . 

وكذلك (يوم الخميس) و(شهر رمضان) و(علم النحو) فإن الخميس أخص من (يوم) 
وليس مرادفاً له وكذا ما بعده» فهذا كله جائز وعليه كلام العرب فمنعه تعسف ولا داعي 
للتأويل فيه. 

ولا تمتنع الإضافة إلآ إذا كان المتضايفان مترادفين حقاًء ولا تحصل في الإضافة فائدة 
كليث أسد ومدية سكين وقمح حنطة. وما ورد من ذلك يبقى مسموعاً لا يقاس عليه”'". 

وأما إضافة الموصوف الى صفتهء فالراجح إنها لا تجوز إلآّ بتقدير مضاف إليه 
محذوفء فلا تقول: (رأيت غلام الضاحك) وتعني بالضاحك الغلام نفسه. بل على 
معنى رأيت غلام الرجل الضاحكء. فالضاحك غير الغلام, ولة تقول “(رايك: برنت 
الجالسة) وتعني بالجالسة البنت» بل يصح على معنى رأيت بنت المرأة الجالسة» 
وكذلك لا تقول: (اشتريت كتاب الجديد) وتعنى بالجديد الكتاب. بل على معنى 
اشتريت كتانت البيفث التعديدة أو العلم الجديدء ع ذاك . 

إكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه: 

قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير» والتأنيث بشرط أن يكون المضاف 
مالحا العف واقاية النضاقه الد قاب" أ أن ركوة: اليفات كل المفيات اله 
أو بعضه أو كبعضه'". نحو قوله (شرقت صدر القناة من الدم) ف (صدر) مذكرء 


.)5/5( انظر حاشية الخضري‎ )١( 
. )3١7 /١( شرح ابن عقيل (5/ 0 شرح الرضي على الكافية‎ )"6( 
.)7/15( «الهمع» (59/1)؛ حاشية الخضري‎ )*( 


١ 


معاني النحو 

غير أنه أكتسب التأنيث من المضاف إليه لأنه جزء منهء وقال تعالى: « فَظَلَت أَعَنَقّهُمْ ا 
خَضْعينٌ # [الشعراء : ؟]» فأخبر عن الاعناق وهي مؤنئة بقوله #خاضعين # وكان القياس 
أن يقول (خاضعة) ولكنه عاملها معاملة المذكرء وذلك لأن المضاف إليه مذكر 


والأعناق جزء منهم . 
وقال جرير : 

لما أتى خبر الزبير كوكم سور المدينة والجبال الخشع 
وقال العجاج : 

طول الليالي أسرعت في نقضي 20 نقضن كلي ونقضن بعضي 
وقال الاخر + 


إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

وجاء في كلامهم (ذهبت بعض أصابعه)7' . 

فأن لم يكن المضاف صالحاً للحذف. ولا كلاً أو بعضاًء أو كبعض. لم يجز فلا 
تقول: (جاءت غلام زينب) ولا (ذهبت ابن فاطمة) . 

وإنما يحسن ما ذكرناه إذا كان يؤدي معنى لا يؤديه الأصل . 

فما يؤديه التوسع في المعنى» وذلك أنه إذا أجرى حكم المضاف إليه على المضاف 
فى التذكير والتأنيث» فأنّه يريد بذلك أن ينتظمهما معا في الحكم. ولا يخص المضاف 
و-حجذة به. 

فمن المعلوم أنْك إذا قلت : (حاء غلام سعيد) كان المجيء للغلام و-حذه. ولكن إذا 
قله أ 0505 انيه كان في الأنيث ص إشارة ا 0 السنين أيضاً فكأنك 


000000 2)75-170 /١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 


١75 


معاني النحو 

ومن ذلك قوله تعالى: « مَظَلَتَ أَعَتَقُهُمْ ا حضِعِينَ4 [الشعراء: 4] فأنه ذكر ولم يقل 
خاقيية. ذلك لكنة لا يريد خضوع الأعناق فقط.ء بل خضوع أصحابها أيضاً فقدم 
(الأعناق) للاسناد» ولكنه أخبر عن المضاف إليه فجمع المعنيين بذلك . 


3 59 


وكذلك قول الشاعر (تواضعت سور المدينة) فأنه لم يقل (تواضع سور المدينة) 
ولاشك أن الشاعر مضطر إلى ذلكء» لإقامة الوزن» لكن فيه معنى حسناً مع ذلك» وذلك 
أنه أراد أن المدينة كلها تواضعت وليس السور وحده» فذكر السور لأنه حصن المدينة 
وحماها وأنث الفعل لإرادة المدينة أيضاً فجمع بين المعنيين . 

ونحوه قوله تعالى : ظ إنَيَتسك أله قَِيتٌ قر لْمُحْسِنينَ» [الأعراف :051] ولم يقل 
(قريبة) .وذلك لكسب معنيين». وهما قرب رحمة الله وقربه :هو أيضا وليست الرحمة 
وحدها قريبة وذلك كما قال الله تعالى: « وَإِدًا سأللك يبتادى عَقْ فَإِنْ مَرِيبْ » 
[البقرة: 187] فجمع المعنيين معاً: قربه وقرب رحمته» فقدّم الرحمة وأخبر عن الله. 

اال اي 01 
جمع ذلك من أخضر طريق وأوجزه فقال: #إنَّ وحمت اللَهِ كَرِبُ من الْمُحِِْنينَ # 
[الأعراف : 907]. نعم قد يكون ذلك لإقامة وزن في شعرء وقد يرد من كلام العرب ما 
ليس على هذا القصدء ولكن البليغ لا يعدل من تعبير إلى تعبير إل لقصد وغرض . 


وهذا باب كبير مر طرف منه في مواضع متقدمة» وذلك كما في قوله تعالى : « وَيسّلَ 


غرالر م 


إِبتيلا4 [المزمل :6 وقوله: # وآد دعوم خوفا و, طمعًا» [الأعراف :05] وغير ذلك . 
٠‏ الطرروف :الف قة: بالقصيل: 


وشي التي ايسميها النحويون (الغايات) وصى- : قبل وبعل ») وفوق» ونحصتك» وأمام. 
ل وخلف» وأسفل», ودونء وأول» وعلى نحوها. 


ويذكر النحاة أن لها أريعة أحوال : 


: ألا تضاف وهي في ذلك نكرات كقول الشاعر‎ - ١ 


١ ”1/ 


معاني النحو ظ 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغصّ بالماء الفرات 
فمعنى (قبلاً): فيما مضى من الزمان. 


1< أنْ تضاف » لحو # من قبل صَلؤةَ الْسَجر ‏ [النور : 0/8 ] و(رجئت بعل فتتخويل ) و# هد 


عت من قله سل © [آل غهران: 144]): وتكون ععرفة إذا أضيفت إلى مغرقة» كقوله 
تعالى: # هَدَ حخَلَتَ ين قَبَِهِ لريسْلٌ © ونكرة إذا أضيفت إلى نكرة» نحو (جئت بعد سفر 
طويل). 

*- أنْ يحذف المضاف إليه وينوى لفظه» وهذا قليل كقوله : 
ومن قبل نادى كل مولى قرابة ظ فما عطفت مولى عليه العواطف 

أي: ومن قبل ذلك» ويعامل المضاف كأن المضاف إليه» مذكور. 

وهى فى هذه الأحوال المتقدمة معرية. 

5- أن يحذف المضاف إليه وينوى معناهء وتكون عند ذاك مبنية على الضمء نحو 
»يِه الأْصْرَ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدٌ © [الروم: 2''1]5. وتكون في هذه الحال معرفة» وهذا 
القسم الأخير هو الذي يسميه النحويون (الغايات) وهو مدار بحثنا ههناء وهي التي آثرنا 
تسميتها الظروف المعرّفة بالقصد.ء أو الظروف المقصودة. 

ونعنى بالظروف المقصودة أن هذه الظروف معلومة الزمان أو المكان» من دون معرّتف 
حالاتها الأعرابية الأخرى التي تكون فيها نكرة» أو معرّفة بالإضافة . 

أما كونها معرّفة فهو مما نص عليه النحاة» جاء في (المقتضب): «فأما الغايات 
فمصروفة عن وجههاء وذلك أنها مما تقديره الأضافة. تعرفهاء وتحقق أوقاتهاء فإذا 
وجوههاء وكان محلها من الكلام أن يكون نصبآً أو خفضاً. 


ال-0 


.)١5/5( انظر شرح ابن عقيل‎ )١( 


١‏ ظ معاني النحو 
فلما أزيلت عن مواضعها ألزمت الضمء وكان ذلك دليلاً على تحويلهاء وإِنّ 
موضعها معرفة. 
وإنْ كانت نكرة. أو مضافة لزمها الإعراس. وذلك قولك: جئت قبلك. وبعدك, 


ومن قبلك. ومن بعدذك ع وحنت قبلا وعدا كما تقول : أولا وآخترا, 


فأنْ أردت قبل ما تعلم فحذفت المضاف إليه قلت: (جئت قبل وبعدٌ) و(جئت من 


ح 


قبل ومن بعدٌ). قال الله عرّ وجل : ا ينه الْأَصْرَ من قَبَلُ وَمِنْبَعَدٌ4. وقال: 8 وَمِنقِسَلُْما 
رطم في يُوسّفَ » [يوسف:١8].‏ وقال في الإضافة: 8 وَألَنَ ين موز »* 
[ال عمران: ]١١‏ وا م بعد أن أَظفَرَكُم عَلتهٌِ #4 [المتح: 6 ؟]. 


وكذلك جئت من عَلوٌء وصبّ عليهم من فوقٌ ومن تحث يافتى إذا أردت المعرفة 


وكذلك من ول يأ فتى)7'* . 


وجاء في (التصريح): «فإن نوي معنى المضاف إليه دون لفظه بنيا- يعني قبل 
وبعد- . . . على الضم. . . وهما في هذه الحالة معرفتان بالإضافة إلى معرفة منوية. . 
وقال الحوفي: إنما يبنيان على الضم إذا كان المضاف إليه معرفة» أما إذا كان نكرة فإنّهما 
بعريات سوا تويك سسا | قي 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا أضيف إلى معرفة وقطع عن الإضافة وكان 
المضاف إليه مرادًا منوياً كان معرفة...وإن قطع النظر عن المضاف إليه. كان معربًا 
منكوراء وكذلك لو أضفته إلى نكرة وقطعته. كان معريًا أيضاً لأنه منكور كما كان» 
فمعناه مع قطع الإضافة كمعناه مضافاً»7" . 


. )33793-178/١( وانظر الامالي لابن الشجري‎ ,.)١70-١14/5( المقتضب‎ )١( 


.)0١/7( (التصريح؛‎ (١ 
.)40/5( شرح ابن يعيش‎ )( 


م 


معاني النحو 
إن النحاة يقولون- كما مر آنفا- في هذه الظروف إن المضاف إليه حذف» ونوي 
معناه» ولم يوضحوا المقصود بقولهم (نوي معناه) توضيحاً شافيا . 
فقد قال الصبان: «والذي يظهر لي أن معنى نية المضاف إليه» أن يلاحظ معنى 
المضاف إليه ومسماهء معبّراً عنه بأيّ عبارة كانت» وأيَّ لفظ كان» فيكون خصوص 
اللفظ غير ملتفت إليه بيخلاف نية المضاف الو , 


وجاء في (حاشية الخضري): «أشتهر أن المراد بذلك أن ينوى معنى الإضافة 
وهى النسبة الجزئية الخاصة فى (بعد زيد) مثلآاء وذلك المعنى هو نسبة البعذية الى 
خصوص زيدء وأمانيّة اللفظ فهى أن يكون لفظ المضاف إليه ملحوظاً ومقدراً في نظم 
الكلام كالثابت»”''. 

والذي أراه أنه ليس ثمة مضاف إليه محذوف. كما ذهب إليه النحاة» وإنما هو في 
الحقيقة ظرف معرّف بالقصدء أي ظرف معلوم للمتكلم» أو للمخاطب» فقوله تعالى : 
#ومن قبل ما فرطتم في يوسف* يدل على أنْ ذلك الزمان معلوم للمخاطبين . 

وممًا يرجح ذلك : 

أنه قد يضعف تقدير مضاف إليهء» وذلك كقوله تعالى : 8 قُلْ فَلِمَ تمَتْلُونَ َيه أل صن 
بْلُ» [البقرة: ]4١‏ فليس ثمة مضاف إليه محذوف بعد كلمة (قبل)» وإنما المراد بهذا 
الزمان زمان معيّن معلوم عند المخاطبين» ومعلوم إِنْ المخاطبين لم يقتلوا أنبياء الله 
وإنّما المقصود به آباؤهم الاقدمون. غير أنْ الزمان معلوم . 


ومثله قوله تعالى: # آم َرِيدُوت أن تَسْعَنُوا رولك كما سَيِلَ مُوسَى من قل © 
[البقرة:8١٠]‏ فأنه لا يحسن تقدير مضاف إليهء وإنّما المقصود به زمان معيّن معلوم 


.)758/5( حاشية الصيان‎ )١( 
.)١1/5؟( (؟1) حاشية الخضري‎ 


١٠ 


معاني النحو 
غير محدود بإضافة . ونحوه: # قل يكأهْل الكتب هل تَنْقَمُونَنًا لَه أنْءَامَا بأ وَمَ أل نومآ 
أل مِن قَبَلُ * [المائدة:04] وقوله طاولا تَيبمُوَا هوا رو قد صَحكُوا من تل # 
[المائدة : 707] وقوله: # إن يرق فَعَد سروت أ دون ل * [يوسف : /977] وقوله : 
3213 2 وخليه لسن ا ككاوا لؤيوايكا سكر وا يرن مل 4 رد ]٠01+‏ 
ولوك و جو [مريم :9] وقوله : « أوْلْمَ يسكور يحكهروا يمآ 
م 411 [القصص :8: ] 

فانَ زمان (قبل) ههنا معلوم مقصود. وليس مقيّداً بإضافة . 

وهذا يتضح فيما لاتصح إضافته. وهو (علّ) فأن (عل) مما لا يضاف أصلاًء وقد 
ذكروا أنه إذا كان المقصود به علواً معلوماً بنوه على الضم وإلآ أعربوه. 

جاء في (شرح شذور الذهب): «ما الحق ب (قبل) و(بعد) (من علّ) المراد به 
معين كقولك: أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدارء والشيء الفلاني من علء أي من 
فوق الدار. . . 

ولو أردت ب (عل) علواً مجهولاً غير معروف تعين الأعراب كقوله : 

كجلمود صخر حطه السيل من عل 

أي من مكان عال”' . 

وجاء في (مغني اللبيب) في (عل): «اسم بمعنى فوق التزموا فيه أمرين : ينعم 
استعمال مجرورا ب (من). 

والثاني استعماله غير مضاف. . . . ومتى اريد به المعرفة كان مبنيًا على الضم تشبيهاً له 
بالغايات. . . ومتى أريد به النكرة كان معربًا كقوله : 


مكرّ مفرٌ مقبل مدبر معًا كجلمود صخر حطه السيل من عل 


١١ 


معانى النحو 
مم 0 

وكذلك الأمر فى سائر أخواتهاء فأنها إذا كانت معلومة بالقصد لا بإضافة» كانت مبنية 
على الضم وإلآ كانت معربة. ظ 

ويشبهها فى ذلك النكرة المقصودة فى التداءء مثل (يارجل) بخلاف (يا رجلاً) فإِن 
رجلاً الأولى مقصودة. وهى معرّفة بالقصد وتسمّى النكرة المقصودة. بخلاف الثانية 
فإنها غير مقصودة» ولذا فهى نكرة. فالمعرّفة بالقصد في النداء مبنية على الضم نظيرة 
تلك فى الإضافة بخلاف النكرة والمضافة . 


جاء في (شرح أبن يعيش): وقيل بنيت على الضم لشبهها بالمنادي المفرد من نحو 
(يازيد) ووجه الشبه بينهما أن المنادي المفرد متى نكر أو أضيف أعرب. . . وإذا أفرد 
معرفة بني» وقد كان له حالة تمكن. وكذلك قبل وبعدء إذا نكر أو أضيف أعرب. 
وإذا أفرد معرفة بن ”") 


فعلى هذا يكون الأمر كما يأتي : 

إن هذه الظروف إذا لم تضف كانت نكرة لا تدل على زمان أو مكان معيّن» وإن 
أضفتها كانت مقيّدة بذلك المضاف إليه تخصيصاً أو تعريفاًء وإن بنيتها على الضم كان 
المعنى أنك قصدت بها زماناً معيّناً أو مكاناً معينًا فأشرت إليه. فإذا قلت: (رأيته قبلا) 
كان المعنى إنك رأيته فيما مضىء وكذا إذا قلت: (ابدأ بذا أولاً) فإِنَ المعنى ابدأ به 


مقدماً ولم تتعض للتقدم على ماذا" " . 


.)١5/7( وانظر حاشية الخضري‎ 22١95 /١( مغنى اللبيب‎ )15١( 
.)80-85/54( شرح ابن يعيش‎ )"١( 
.)١55( شرح أبن يعيش (2)88/5 شرح شذور الذهب‎ 69 


45 الا لل سس ب سللسسس يسح معانى التنحوق 

وإذا قلت: (رأيته قبل محمد) أو (قبل مدة طويلة) كان مقيدا بقيد الإضافة» نكرة 
أو معرفة. 

وأما قولك: (رأيته قبِلّ) فهو تعبير قليل» ولا يصح إلا إذا كان هناك لفظ مين قامت 
القرينة عليه فحذفته لذلك وأبقيت المضاف على حاله كأن المضاف إليه مذكور في الكلام . 

فإن اللي ١‏ (رأيته قبل) قصدت به زمنا معينا معلوما وهذا الزمن معرفة. وكذا أن قلت 
(سقط من عل) فإن المعنى أنه سقط من علو مخصوص. بخلاف ما لو قلت (سقط من 

حذف المضاف: 

يحذف المضاف كثيراً في الكلام بدلالة القرائن الدالة عليه؛ ولحذفه أغراض أهمها: 

١‏ - التجوز في الكلام والاتساع فيه» وذلك نحو قوله تعالى: ‏ وَلَكنَ لير مَنْءَامَنَ الله 
لبور الآحز » [اليقرة : ل/ا/ا١‏ ] والمعنى عندهمء ولكنْ د الوومن أمة بأللّهء أو ولكن المر 
ف من امن ل" قالوا وذلك لأن البريَ مصدر و(من آمن) جثة. فلا يخبر بالذات عن 
المصدر'''. ومثله قوله تعالى: 98 وَلَنكنَّ لْيرَّمَنِ أَتَّعَخُ» [البقرة: .]١89‏ 

والحق أنه ورد في اللغة الأخبار بالذات عن المصدرء. وبالمصدر عن الذات لقصد 
التجوز والمبالغة» فمن الأول ما ذكرناه في قوله تعالى: ل وَلَككنَألْيرَ مَنِ أَتَعَدُ» ونحوه. 
تعالى ‏ وَلكِنَّ لير مَنْ ءَامَنَ به 4 يفيد أن البر إذا تجّسد كان شخصاً مؤمناً بالله واليوم 
الآخرء فهو بذلك جعل البر شخصاً يمشى على رجلين له سماته وصفاته . 

1 ع 5 7 دع مداخ ميو ل سه 

ومن الثاني أعني الأخبار بالمصدر عن الذات قوله تعالى #8 إِنَّمْ عمل عَيْرِ صل # 

[هود:57] فقد أخبر عن ابن نوح بقوله (عمل غير صالح)» والقصد منه تحويل الذات 


.)١١8/1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(1) انظر «شرح ابن يعيش» (7/ 15). 


١ 27 


معانى النحو 
الى حدث بعكس القسم الاول» والمعنى في الآية أن ابنك يانوح تحول الى عمل غير 

وهذا التحويل والتجوز لا يؤديه التقديرء فإنك إذا قذرت كما قدر النحاة (إنه ذو عمل 
غير صالح) أو (ذا البر من آمن) لم يبق فيه شيء من هذا المعنى» فلا داعي لتقدير 
مضاف أو نحوه» فإن لكل تعبير دلالته ومعنأه. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: #وَأَشْرِيُوا في كُلُويهمُ الِْجْلَ بِكُدْمِمْ »4 
[البقرة: “97] أي حبّ العجل”''. لأن العجل لايشرت فى القلوسة: 

وهو نظير ما مرّ من ارادة التجوّزء والمعنى إن قلوبهم كأنما أشربت عجل الذهب 
حقيقة فكان فى تكوينها وتركيبهاء ولا يؤدي هذا المعنى تقدير كلمة (حب). 

ومنه قولهم (بنو فلان يطؤهم الطريق) وهو مجاز عقلي. والمعنى يطؤهم أهل الطريق 
ولكنه اسند الوطة الى الطودق تعر ١‏ : 

جاء في الحاو ا على اصيا الكلام والاختصار قوله تعالى: # وَسَمَلٍ 
لْمَريَةَ الي كنا فبا والعير أَلَىَ أِلْنَا فا » [يوسف : 87]. إنما يريد أهل القرية فاختصر 

ومثل ذلك من كلامهم: بنو فلان يطؤهم الطريق» وإنما يطؤهم أهل الطريق”'". 

فهذا فى الحقيقة تعبير مجازي» يؤدى معنى لايؤديه المقدر. ولذا نحن لا نرى في 
هذا تقديراً لأنه يفسد الغرض الفني الذي صيغ من أجله. 

؟- الحذف للاختصارء وذلك إذا دل عليه المعنى نحو قولهم: «هذه الظهر أو 
العصر أو المغرب» إنما يريد صلاة هذا الوقت». واجتمع القيظ يريد اجتمع الناس في 
القيظء وقال الحطيئة : 


.)١9/5( هشرح ابن عقيل»‎ 4)1١( 
.)1١9-1١١8/١( (؟) اكتاب سيبويه»‎ 


معاني النحو 


وشرٌ المنايا متت وسط أهله كهلك الفتى قد أسلم الحيّ حاضره 


1 


يريد منية ميّت. وقال الجعدي : 


يريد كمخلالة أبي 00 


المال يزري بأقوام دوي حسب ش وقد يسود غير السيد المال 


أي قفد المال 0 


ومنه قولك: (جئت طلوع الشمس) أي وقت طلوع الشمس و(انتظرني صلاة ركعتين) 
أي مقدار صلاة ركعتين » وهو مفهوم من الكلام . 

7- الإستغناء بدلالة المضاف المذكور على المحذوف إذا دلت عليه قريئة» وذلك 
وخالد حاضر) كان المعنى إِنْ أباهما حاضر» وإن قلت (حاضران) كان المعنى إن أبويهما 
حاضران فثنيت إشارة إلى أنهما أثنان لا واحد. 

. ونحوه أن تقول: (كتاب سعيد وخالد ممزقان) فدل قولك (ممزقان) على أنهما كتابان 
لاكتاب واحدء والمعنى: كتاب سعيد وكتاب خالد» ولو قلت: (مّمزق) لكان كتاباً 


واحدا يعود اليهما. 


.)١1١-1١9/1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


(0؟) شرح ابن يعيش (114/5). 


١ 5 


معانى النحو 
ظ ومثله أن تقول: (ما مثل أخخيك ولا أبيك يقولان ذاك)» فهذا لابد فيه من تقدير (مثل) 
أيضاً فيكون التقدير ما مثل أخيك ولا مثل أبيك يقولان ذاك"'. لأنه لو كان المقصود 
بمثل أخيك وأبيك شخصاً واحداً لأخبر عنه ب (يقول) فعلم بقوله (يقولان) أنهما 
شخصان لا شخص واحد. 

فقد استغنينا بالمضاف المذكور عن المحذوف فقد دلت عليه القرينة . 

نيدلاف العضاف: النهبووقى العفناقك على صاله كنا لو كان المضافت إليه مذكورا 
وأكثر ما يكون ذلك إذا أستغنى بالمضاف إليه المذكور عن المحذوف. وذلك نحو: 
(اخذت كتاب وقلم خالد). وهذا يدل على أن الكتاب والقلم هما لخالد» بخلاف ما لو 
قلت (أخذت كتاباً وقلم خالد) فيدل ذاك على أنْ القلم لخالد دون الكتاب . 

' ونحو هذا التعبير كثير وذلك نحو قولهم (قطع الله يد ورجل من قالها) وقوله : 

سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها 

أي سهلها وحزنهاء وقوله: 
إلآعلالة أو بدا ههة قارح نهد الجزاره 

أي علالة قارح وبداهته”"' . 

ونحن هنا لا نريد أن نذكر الخلاف العقيم في موطن المضاف إليه المحذوف؛ أو هل 
هذا من باب حذف المضافء إليه أو أن الأسمين مضافان إلى مضاف إليه واحدء فهذا 
خلاف لا طائل فيه؛ لأنَ المهم المعنى. والمعنى واحدء سواء قلت بهذا أم بذاك . 


0010 انظر شرح ابن يعيش (58/7) . 
(؟) انظر «المقتضب» (2)518/14 ااشرح ابن عقيل؟ (2)18/7 «التصريح» (05/7-/01) . 


معاني النحو 


المصدر 
المصدر هو الحدث المجرد. يستعمل أحياناً امتعوال المعل فيكون لَه فاعل, 


ومفعول بهء وذلك كقوله تعالى: لأأَوْ إِظَعَمٌ في بور ذى مسَعَبَة يتما ذا متَرَبَةٍ # 
[البلد: 5 ]١6-1١‏ وقوله: نكم لمكم سكم خا لعجل # [البقرة: 6 2]. 
وقوله الشاغر : 

صمع ضعيف النكاية اأعنذاءه يخثال الفراء يرا حكى الأجا 

وقد يستعمل أستعمال الأفعال اللازمة نحو: «وَمَا حكَيْدٌ فِرَعَوَرك إلا فى يناب » 
[غافر : /ا7]. 

المصدر الصريح والمؤول 

أستعملت العربية نوعين من المصادر: مصادر صريحة ومصادر مؤولة» فمن المصادر 
الصريحة قولك (أعجبني أنطلاقك) ومن المؤولة قولك (أعجبني أن تنطلق). 

وهتاك أختلاف بينهما في المعنى.. والأستعمال» فقد يقع المصدر الصريح في مواطن 
لا يقع فيها المؤول وبالعكس. وقد يؤدي أحدهما معنى لا يؤدّيه الآخر. 

فمن الأختلاف فى الأستعمال: 

-١‏ أن المصدر المؤول قد يسدّ مسد المسندء والمسند إليه» نحو (ظننت أنك 
ذاهب) و3 أحيب الاش أن ينرمأ » [العنكبوت: 7] ولا يسدّ المصدر الصريح مسدهماء 
وذلك أن المصدر المؤول في الأصل جملة لها معناها الحاصل من الأسنادء أوقعها 
الحرف موقع المفرد بخلاف المصدر الصريح» فإنه مفرد أصلاً . 


؟- إن المصدر المؤول يسد مسد خبر فعل الرجاء17) أو مسد فاعله بحو : وسسيخ أن 


سس يج ل بس سيان وجل فاه خسسسسوسس يج فسوي لس لا طم ب ند بيه 2 سس لص اي ص1 


62١(‏ نحن نرى أن (أن) ليست مصدرية فى هذا الموطن كما ذكرنا. 


١ 17 


معانى النحو 

تَكرَهوأ ميا وَهْوَ حي َحكُم 4 [البقرة: 17؟] و8 عَمَى أله أن يوب عَلَيهِمَ 4 [التوبة: 7 ]٠١‏ 
(جئتنك غروب الشمس) أي وقت غروبهما و(جئت قدوم الحاج) أي وفت قدومهم. ولا 
تقول (جتتك أن تغرب الشمس) ولا (جئت أنْ قدم الحاج). 000 

5 - يكثر حذف حرف الجر مع أن وأنّ نحو «وَلَايجَرِمدُمْ سَتَنَانُهوّم أَدَصدَُوكُمْ 4 
(المائدة : ] أى أن صدوكم و(عجبت أن أخاك ناجح) أي من أن أنحاك تاجح . وهذا 

8 يصح وصف المصدر الصريح. ولا يصح وصف المصدر المؤول» تقول : 
(يعجبني أنطلاقك السريع) ولا يصح (يعجبني أن تنطلق السريع)”''. 

5- ينوب المصدر الصريح؛ عن فعله نحو (صبراً آل ياسر) و(فضرْب الرقاب) أي 
أصبروا واضربواء ونحو (سقياً لك) و(أتوانياً وقد جذ الناس؟) ولا ينوب عنه المصدر 
المرول: 

/- يؤكد المصدر الصريح فعله'"' ويبين نوعه. وعددهء نحو (انطلقت انطلاقاً) 
و(انطلقت الأنطلاق) و(أنطلاق السهم) و(انطلاقتين) ولا يستعمل المصدر المؤول لذلك . 

الى غير ذلك من أوجه الخلاف في الإستعمال. 

ثم إن لكلّ من المصدرين (الصريح والمؤول) غرضاً لا يؤدّيه الآخرء فمن ذلك : 

١‏ - أن المصدر المؤول يفيد الدلالة على الزمن» بخلاف المصدر الصريح» تقول 
(أعجبنى أنْ قمت) و(أن تصبرَ خية لك) فهذا يفيد الدلالة على الماضي» أو الحال. 
أو الأستقبال» بحسب الفعل بخلاف المصدر الصريحء فإنّك إذا قلت (صبرك خير لك) 
010( انظر المغني (5104/5), «الهمع» (١1/١55-161١)غ2‏ الأشباه والنظائر (؟5/ .)١190‏ 
(؟) حاشية الصبان .)١95/1١(‏ 


١ 8 


معاني النحو 
أحتمل المضي والحال والاستقبال لأنه ليس في صّيغته ما يدل على تحديد زمد7©. 

ثم إضافة إلى أنه يستعمل للتمييز بين ما هو واقع. وما سيقع» يستعمل أيضاً للدلالة 
على المأمورء أو المنهي عنهء أو المدعو به وما إلى ذلك نحو (أشرت إليه بأنْ قم) أو 
بأن لاتقم وبأن حفظك الله وهذا يختلف عمًا سبق أنْ ذكرناه من نيابة المصدر الصريح 
عن فعله فهذا ليس من باب النيابة» وإِنّما هذا مدلول المصدر المؤول» ولو أبدلت 
الصريح به لم يفهم المعنى نفسه. 

؟- أن المصدر المؤول ولا سيّما مع (أنْ) يدل على مجرد معنى الحدث دون أحتمال 
زائد عليهء ففيها [يعني أنْ] تحصين من الأشكال» وتخليص له من شوات الأجمال. 
بيانه أنك إذا قلت : (كرهت خروجك) و(أعجبني قدومك) أحتمل الكلام معاني» منها أن 
يكون نفس القدوم هو المعجب لك دون صفة من صفاته. وهيآته» وإن كان لا يوصف 
في الحقيقة بصفات ولكنها عبارة عن الكيفيات» واحتمل أيضاً أنك تريد أنه أعجبك 
سرعته أو بطؤه أو حالة من حالاته فإذا قلت: (أعجبني أن قدمت) كان [دخول] أن على 
الفعل بمنزلة الطبائع والصواب من عوارض الاجمالات المقصودة في الاذهان”" . 

وأيضاح ذلك أنك إذا قلت مثلا (يعجبني مشي محمد) فقد يفيد ذاك أن في مشيه صفة 
معينة هي التي تعجبك فيه» ويحتمل أيضاً أنه يعجبك مجرد المشيء من دون قصد إلى 
صفة معينة» ولكن إذا قلت (يعجبني أن يمشي) كان ذلك لمجرد المشي. لا لشيء آخر 
أو صفة خاصة. ونحو ذلك قول تعالى: 9 بل رَيَنَ لِلَدِينَ كفروأمكرهم وَصدُ عن أليّيلُ» 
[الرعد : '17] فإن قوله (زيّن للذين كفروا مكرهم) يحتمل أن مكرهم إنما زين لهم لما فيه 
من الدهاء والحيلة والاستدراج» ولو قال (زينَ للذين كفروا أن يمكروا) لكان المعنى أنه 
زيّن لهم أن يفعلوا مكرأء لا أنَ مكرهم له صفة معينة هي التي تزيّنه لهم . ومثله. 


.)5١5/*( وانظر المقتضب‎ )47/١( انظر بدائع الفوائد‎ )١( 
زيادة أقتضاها.‎ :)97-91 /١( (؟) بدائع الفوائد‎ 


معانى النحو 4 ١‏ 


*- إن (أَنْ) والفعل قد تفيد الاباحة» ولا تفيد القطع بحصول الفعل» بخلاف 
. المصدر الصريحء فإنه قد يفيد القطع بحصولهء وذلك نحو أن تقول (له صراخ صراخ 
التكلى) فهذا يختلف عن قولك (له أن يصرخ صراخ الثكلى)؛ فإنَ قولك (له صراخ) 
قطع بحصول الفعل» أي هو يصرخ» أما إذا قلت: (له أن يصرخ) فلا يفيد ذاك أن 
الصراخ حصل وإنما المعنى يحق له أن يصرخ"'*» كما تقول (لك أن تذهب الى البصرة) 

5- إن المصدر المؤول يبين الفاعل من المفعول من نائب الفاعل ولا يبين ذلك 
المصدر الصريح» تقول (ساءنى أن يعاقَّب محمد) محمد نائب فاعل و(ساءني أن يعاقب 
محمد) فمحمد فاعل و(ساءنى أن يعاقب خالد محمدا) فمحمداً مفعول به» فإن قلت: 
نائب الفاعل» فإذا أردت بيان نائب الفاعل» وجب أن تأتي بالمصدر المؤول تقول: 
تبادر إلى الذهن أنه فاعل”'*» الآ فى تعبيرات محدودة . 

ه- إِنّ لكل حرف من الحروف المصدرية معنى خاصاً بهء فإذا جئت بالمصدر 
الصريح لم يتبين المقصود وذلك أن (أنّْ) تفيد التوكيد و(أنْ) للاستقبال و(ما) للحال إذا 
دخلت على المضارع و (لو) للتمني و(كي) للتعليل» فإذا جئت بالمصدر الصريح أنتفى 
التمييز بينها فعلى سبيل المثال أنك تقول : 


3-37 يس رنلى أنّك ذاهب . 
)01 انظر شرح الرضي على الكافية (١/١17)؛‏ حاشية يس على التصريح (5523/1) . 
(؟1) حاشية الصبان (؟747*/5). 


١6 


معانى النحو 

6- يسرني أنك ذهبت. 

وهذه كلها تؤول. بيسرني ذهابك . 

1- التمييز بين الصيغ ومدلولاتهاء فإنه في المصادر المؤولة تستطيع أن تأتي بالفعل 
وأسم الفاعل» وأسم المفعول» والصفة المشبهة. وصيغ المبالغة» واسم التفضيل» فتفيد 
كل صبغة دلالتها من حدوتٌ» وتبوت». وتكثير» وتمضيل » وغيرها. في حين عا 
وضراب وأضرب من غيره) في حين أنّها كلها تكون بلفظ واحد في المصدر الصريح. 
يعجبني أفضلية ضرب محمد أو كثرته» ونحو ذلك ففي المصدر المؤول من التمييز بين 

/ا- يؤتى بالمصدر المؤول فيما ليس له مصدر صريح من الأفعال» كالأفعال الجامدة 
نحو : # وَأ عمج أن يَكون هَل اقرب حل 4 [الأعراف : ]١1/26‏ و8 وَأ لت لِلإضين إِلَامَا 
سَعن 4 [النجم :9 ؟]. 

6- قد يؤتى بالمصدر الصريح لأرادة الحدث وحده» دون إرادة صاحبه». أو ارادة 
زمنه بحو (الحمد لله رب العالمين) فإنه يواد بالحمد مجرد الحدث». لا صاحيه.» 
ولا زمنهء ونحو 9 ألطَلَقٌ ممّنَانَ فَإِمْسَالكً مَعْرُوفٍ أو مربي بِإِحْسَنٌ © [البقرة: 179] 
ونحو هم في سِنَاقُ 4 [البقرة : 0 ]١‏ و١‏ وما يَعِدُهُم ألشَّيِطدنٌ إلا غْروًا4 [النساء: ]١7١‏ 
و#وَمَاكيد أ لفرينَ إلا فى صَلَدلٍ » [غافر: 1] فإمساك وتسريح. وشقاق وغرورء 


١0١ 


معاني النحو 
وضلال أحداث مجردة فجيء بها مصادر صريحة» ولا يراد معها أصحابهاء ولو قال: 
(وما بعدهم الشيطان إلا أن يغرهم) لتغيير المعنى. ولو قال (وما كيد الكافرين إل في أن 
يضلوا) لم يكن لذلك مختن 

- إيقاع الجمل المختلفة بدلالاتها المتميزة موقع المصدر في المصدر المؤول ولا 
يتأتى ذلك في المصدر الصريح وذلك كالجمل الفعلية والأسمية الكبرى والصغرى» 
المؤكدة بطرائق التوكيد المختلفة وغير المؤكدة» المثبتة والمنفية بأساليب التفي 
المختلفة» الشرطية 0 وما الى ذلك من أنواع الجمل مما لا يتأتي في المصدر 


نر مسر سرس كر 


الصريح نحو #وَألَو أسْمَقَمُوا موأ عَلَ أَلطريمَة لأس سَفَيِنَهم ماه غدقا» [الجن ]١7:‏ و(أعلم أن لا إله 
الآ الله)بو (علييك أن مهدا ذو مال كير) و(علمت أن محهذا ماله كتير ) و(غلمت أن 
محمداً ليس له مال) و(علمت أن محمداً لا مال له) وغير ذلك . 


وإليك مثلاً يوضح كيف أن المصادر المؤولة المختلفة ذات الدلالات المتعددة تؤول 
بلفظ واحد على تباينها : 

. يسرني أن محمداً ضرب‎ - ١ 

؟ - يسرني أن محمداً يضرب . 

. يسرني أن ضرب محمد‎ -٠ 

5 - يسرني أن قد ضرب محمد . 

4- يسرني أن قد يضرب محمد . 

5- يسرني أن محمد ضرب . 

/- يسرني أنْ محمد يضرب . 

8- يسرني أنه محمد ضرب . 


١ 


معاني النحو 
-٠١‏ يسرني أنه قد ضرب محمد. 

-١١‏ يسرني أنه قد يضرب محمد. 

؟١-‏ يسرني أن محمد سيضرب . 

ا عرق أن سيضرت محمد : 

. يسرني أنه سيضرب محمد‎ -١4 

6- يسرني أنه محمد سيضرب . 

5- يسرني أن محمداً ضارب . 

. يسرني أنه محمد ضارب‎ - ١١ 

- يسرني أنه ضارب محمد . 

4- يسرني أَنْ محمد ضارب . 

ل يسرني أن قارت متحمد: 

. يسرني أن محمد إِنّه ضارب‎ -١ 
. يسرني أنْ محمد إنه لضارب‎ -5 
. يسرني أن محمدا أنه هو الضارب‎ - 73 
. يسرني أنْ محمداً ضراب‎ - 1 5 

6- يسرني أنه محمد ضراب . 

6- يسرني أن محمد ضراب . 

17" - يسرني أنه ضرّاب محمد. 


8 يسرئلى أَنْ ضراب" محمد . 


معاني النحو ١02‏ 

4- يسرني أن محمداً إن ضراب . 

5 رن أن متيل اله ضام : 

. يسرني أن محمداً إِنّه هو الضراب‎ -“١ 

؟- يسرني أن محمداً أضرب . 

6 - يسرني أن محمد أضرب . 

5 - يسرني أنه محمد أضرب . 

"- يسرني أنْ محمداً أنه أضرب . 

5"- يسرني أنْ محمدا أنه لأضرب . 

7" - يسرني أن محمداً أنه هو أضرب . 

يسرني أنه أضرب فحمد. 

4“ يسرني أن محمداً مضروب . 

. يسرني أنه محمد مضروب‎ - ٠ 

ونكتفي بهذا القدرء وهناك صور أخرى لهذا التعبير» وهذه كلها تؤول بتعبير واحد هو 
(يسرني ضرب محمد) . 

وبهذا يتضح لنا أن أحد المصدرين لا يغني عن الآخرء ولأيد فميدة يل لكان منههنا 
خصائصه وغرضه . 

الحروف المصدريهء 

في العربية حروف تسّمى الحروف المصدريةء وهي: (أنَ) و(أَنْ) و(ما) و(لو) 
و(كي). ووظيفة الحرف المصدريء إيقاع الجملة موقع المفرد» فتوقعها فاعلاً» ومبتدأ. 
ومفعولاً به ومضافاً إليه» ومجرورة بحرف الجرء وغير ذلك . 


١6: 


معانى النحو 


حعرة . 


. وتفول: (يسرني أنْ تفوز) فجعلت فاعلا . 


وقد تقول: إذا كانت هذه الغاية من الحرف المصدريء فلماذا تعددت الحروف 
المع 8 


والجواب إِنْ هذه الأحرف ليست متطابقة من حيث الوظيفة» بل أن لكل حرف معنى 
ووظيفة قد تختلف عن الاخر. 


ف (أَن): تدخل على الجمل الأسمية وتفيد التوكيد. نحو « وَأعْلَمُوا نكم مُلُوه » 
[البقرة: 777] بخلاف (أنْ) الخفيفة الأصل فهي لا تفيد التوكيدء ولذا قالوا إذا وقعت 
(أنَ) المشددة بعد أفعال الرجحان أفادت العلمء نحو: « قَالَ الذي يطبورت أنه 
مللقوا اشر [البقرة: 54 ؟] وإذا وقعت الخفيفة لم تفد ذلك تقول (أظن أنْ يأتي محمد) . 

والمخففة من هذه حرف مصدري أيضاً يدخل على مالا تدخل عليه المشددة. 
كالأفعال الجامدة والانشائية وغيرهاء نحو 3 وَأَن لَيَسَ لِلَإشنٍ إِلَامَاسَم » [النجم : 79] 
لوألو أسْتَمَمواعكَ الطَرِيعَة4 [الجن:17] وهي تفيد التوكيد أيضاً كما أسلفنا في بابه. 

أن: وتدخل على الجمل الفعلية» وهي تدخل على المضارع قتصرفه الى الاستقبال 
غالباً نحو (أريد أن تأتيني) وتدخل على الماضي نحو ل هَل تَنتِمُونَ ينآ إلا أَنْءَامنَا َه 4 
[المائدة: 154» وتدخل على الأمر نحو # وَإِذَا أَيْلتَ سورة أَنّ امثوأ بأل وَجَتهِدُوامَمَ وشُويه 
بطر عد 


1 0 ح عورم ع 
سَبَحْدَنَكَ أَوْلُوا أَلطَوْلٍ مِنَممْر» [التوبة: 87]» ونحو قولك (ناديتهم بأن أقدموا) . 


ااا 


255 . 1م 20 
وقد تفيد التعليل نحو 9 عنس ونوك أنجاءه الاتّئ» [عبس 0١:‏ 7]. وقد ذكر برجشتراسر 
أنها تفيد التعليل. جاء في غالتطور النحوي): وأخرجوا (أن) عن كونها مصدرية محضة 


١ هه‎ 


معاني النحو 
فإن قولي : (أريد أنْ تفعل 0 يتعدى قولي : أريد فعلك. ذلك في أن نصب الفعل 
يقرب (أن) من (كي) كأنّي قلت: (أريد كي تفعل ذلك) أي غرض إرادتي فعلك ذلك 
كه نجاء كن : القران كرب (إتتازيذ قاشزيث 4 [التوبة : 46]. فالجمل المصدرية 
النائبة عن مفعول فعل من أفعال الارادة والطلب وما يشاكلهاء تقترب من الجمل الغرضية 
في جوهر معتاها"''. 
غير أني أخالفه في المثال الذي ذكره (أريد أن تفعل ذلك) فهذا لا يفيد التعليل؛ 

شك أنه يعني بالغرض التعليلء خصوصاً وأنه نظرها ب (كي) أما إذا كان يقصد بقوله 
(غرض) المعنى العام فإِنَ كثيراً من المفعول به غرض» فإذا قلت (أريد كتاباً) كان الكتاب 
غرضاًء وإذا قلت (أود لقاءه) كان اللقاء غرضاً بهذا المعنى . 


سك وقد وردب <أنْ) للتعليل كثيراً : فى القرآن 00 وذلك نحو قوله: # ولا حرمتكم 


سَتََانُ قوم أن صَدٌ وصحكح عن 7 اعد د أحَرَام أن تعمد َعَحَدوا 4 [المائدة : ؟] أي لأن صدوكم. 


وقوله : « نولأ مهم تقيض من ألدَّمْع حون ألا يجدوأما سقو رج# [التوية + 37]. 


وقوله : 0# 1 يَخِرٌ لَبْبَالُ هدًا أن دعَوَأ ليحن وداه [مريم: .]41١- -4٠‏ 

»ه وقد تقول إِنَ معنى التعليل لم يأت من (أنْ) وإنما هو من الحرف المقذر اللام أو غيره. 
وأقول: إذا كام بالامكان تقاير خرك و رمه التعلال فى لتحم من الامكله ونه يق في 

قسم آخر»ء فمن الأول قوله تعالى : #عَبس وَبولَ أن جك الْلَتَىَ4 [عبس : ]١ ١ ١‏ أي لأن جاءه . 
ومن الثاني قوله تعالى: « أَنْفَتَلُونَ رجلا أن يَقُولَ رق أنلّهُ4 [غافر :118 فلا يصح 

إبذال (كي) أو اللام بهاء فلا يصح للمعنى نفسه أن تقول (أتقتلون وله كي يقول ربي 

الله) أو (ليقول ربي الله) واللام عندهم على تقدير (أن)» فمعنى الآية: أتقتلونه لأنه يقول 

ربي الله ومعناها باللام أو ب (كي) أتقتلونه حتى يقولها. 


فمعناها ب (أن) أنّه يقولها ومعناها ب (كي) وباللام أنه لا يقولها. 


.)١17( التطور النحوي‎ )١( 


١61‏ مم 0ك معانى النحو 
ومثله : رون الرسولَ َي أن مده موأ به رَيَكح» [الممتحنة: ]١‏ وهي كالآية السابقة . 
وقد تقول أنه يصح أنْ أقول: (أتقتلون رجلا لأنْ يقول ربي الله)» للمعنى نفسه أو 

قريب منهء فأقول أن ذكر (أن) يؤدي معنى لا يؤديه حذفهاء وابدال غيرها بهاء فاللام 

ل ار (أن). ومع ذلك إذا حدذفت (أن) وحئثت باللام تح تغير المعنى . ٠‏ في نحو 

هذاء فذكر (أنَّ) يفيد نوعاً من التعليل لا يؤديه حذفها. 

لا يباشران الفعل الماضيء وذلك نحو # أْفِنْضرِبٌ عَسَكُم ألزِكْرٌ صَنْحًا أن م 

مسرفيَت# [الزخرف: 0]. والنحاة يقدرون اللام في نحو هذا. 
وجاء في (المقتضب) أنّها تكون علة لوقوع الشيء”"'. 
والخلاصة أنّها استعملت في التعليل كيرا في الماضي. والمضارع من 30 حرف 

يقيد العلة. ثم أن التعليل بها قد يختلف عن التعليل ب ب (كي) واللام . 
هذا من ناحية التعليل . 
وأما من ناحية الزمن فإنها تصرفه لزمن الأستقبال غالباء وذلك نحو: قوله تعالى # آمْ 

يدوت أَنْ شَسْكَنُوا رَسُولْكْمَ كَمَا سيل مُوسَئ ٠‏ من مدل 4 [البقر | فالسؤال مستقبل. 

ونحو قوله : « وَجَعَلََا عل فَلُويهمَ كه أن يفتَهوة # [الأنعام : 760]ء وهذا لست للتتضيصضة 

على الأستقبال بل يشمل الحال أيضاًء وكقوله تعالى: « يلمر تَفِيسُ ينادم 
حرا ألا جدواما مُفِفُورت» [التوبة: 47] وهم لا يجدونٍ 1 ينفقون في الحال» ونحوه 

قوله : # فَلمَلَكَ تارك بعص ما يوحت ت ليك وَصَإبِق بهء صَدْ سذارك َك أن واولا نل عَككْهِ كن 4 

[هود : ؟١]‏ ف (أن يقولوا) ليس تنصيصاً على الأستقبال» بل هو يفيد الحال» وما قبل 

الحال أيضاً لآن هذا القول صدر منهم قبل نزول الآبة. 


وكقوله تعالى: #وَألق في الْأْرْضٍ روب أن تَمِيِدَ بحكُمْ » [النحل : 16] فقوله (أن 

تميد) غير متخصص بالاستقبال» بل هو يشمل الزمان المتطاول الممتد من قبل خلق 
٠‏ ع : 5 78 4 ره 

الإنسان على الارضء إلى أن يرث الله الارض ومن عليهاء وقوله: # ألَذِبن أخرجوا مِن 


.)5١5/5( المقتضب‎ )١( 


مافانىيى ٠‏ ل ١017‏ 
2 ام اه لاسا همه 4 ص اسك 

يرهم بِمَيْرٍ حَقٍ إلا أت يقولوأ را أَلّه4 [الحج : ]4٠‏ وهم أخرجوا لأنهم قالوا ذلك 
وسكيرون عن قزله شيا :ولرلة 9 هه لَا بَهِمَدُونَ ألا سَجِدُأ يِه أأزى بخرج لْحَبْء في 
لسَّمْوَتِ وَالأرْض4 [النمل : 674 70]» والمقصود ب (ألآ يسجدوا) الحال. 


ومثله قوله تعالى: # أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ رو أنلَّهُ4 [غافر:18] وقوله: عجوت 
م عو . 


الرسول ويام أن تُؤْمموأ سه رَيَحِ4 [الممتحنة: .]١‏ وقوله: [ وما تقموأ مني إِلَّه أن يووا أله 
لْعرِيزِ ميد » [البروج : 4]» وإن كل ذلك ليس فيه تنصيص على الأستقبال. 


عد 
© قرس ساح تر سرس ليه 


ونحوه: #ما مَبْحَكَ أن نَسَجَدَ لِمَا حلفت يَدَىَ 4 [ص : 175 وهو لم يسجد في الماضي». 


لل سام يس سور 


وقوله: # ومن يليد أن تقوم السَمَآء والارض بأمروء * [الروم: 7]» وهما قائمتان بأمره لم 
تزال ولا تزالان. 

غير أنه يمكن أن يقال إن أغلب ما ذكرنا من الأمثلة يفيد الاستمرار الذي منه 
الاستقبال فتكون دلت على الاستقبال ضمنا لا تنصيصاًء ولا يتطبق هذا على نحو قوله 
تان ع ألا بترا ما تفقوت #انيها الحسيت: نان بهو لاد قد عدون ف الاسكقيال .نا 
ينفقون» والله أعلم . ٠‏ 

ها: و(ما) تدخل على الفعل المتصرف في الغالب» ماضياً كان أو مضارعاًء نحو قوله 
تعالى: «إِنَّ أن يَضِلُوتَ عن سسبيلٍ لَه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد يمَا وا يوم ليساب » [ص :7؟] 
وقوله: «اوَأَابَرَم ممًا جُجْرِمُون» [هود: 5؟] أي من إجرامكمء وقوله: لا لِسُجْرَى عل 
تفيس يِمَاشسئ4 [طه: ]1١6‏ أي بسعيهاء وقد تدخل على غير ذلك قليلاً» نحو (بَمُوا في 
الذنيا ما الدنيا باقية)» وقوله: 


أعلاقة أم الوليد بعد ما أفنان رأسك كالثغام المخلس 
وقيل (ما) كافة ل (بعد) من الاضافة”'' . 


() انظر شرح الرضي على الكافية ؟'/ 578 » «المغنى؟ .)511/١1(‏ 


اا سس سس سس بس سس سح معاي التحو 
وهي إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الحال'''. نحو # سبحم وَتَمدل عم 
, ابح وي اب 


لل ا صر سيم 


وقنتتكون: مائنة تنو فزلة الى 2 عل إكالن تقلي 1 ناكامو فنك 4 [الجائدةم 4 ] 
أي مدة دوامهم فيهاء وقوله: « فاقوأ أله مَا أسسطعم # [التغاين:7١]»‏ أي مدة 


استطاعتكم ش 


>> وقد ذكر برجشتراسر أن التطابق كثير بين (أَنْ) و(أنّ) و(ما). قال: وإذا تساءلنا عن 


الفرق بين (أن) و(أن)» وبين (ما) مع صرف النظر عن الحالات التي تفي فيها (أن) بوظيفة 
خاصة بهاء فتعمل في نصب الفعل. وجدنا أن التطابق بينها كثير» مثاله من القرآن الكريم 
# ذَلِكَ يأرب أله لم يك معَيرا يِمْمَةَ»# [الأنفال: 07] و8 ذَلِكَ يما عَصَوأ» [البقرة: ]7١‏ ف (أن) 
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و(ما) معناهما واحدء ومنه 9 من بَعَدٍ مَاجَاءَهم الْعِلمٌ © [الجائية : ١١1‏ ] وا من بَعَلٍ أن نَرَعٌ 
ألما بين وَبَْنَّ إِخْوَتَ 4 [يوسف : .]٠١١‏ وعلى العموم ف (ما) أندر كثيراً من (أنْ) 
و(أن) ويقل استعمالها ويفا مع تطور اللغة العربية. غير أَنْها احتفظت بها في بعض 
الأعران بحو قل ها وعديو ذلك ورقلا ليها ومن سا 


تميز العربية بين (أنْ) و(أنْ) وبين (ما) في المعنى» واشهر مثال لذلك هو الفرق 
ا و(كأن) وبين (كما) ف (كأن) و(كأن) تفيدان فرض كون الشيء غير ما هو عليه 
في الحقيقة و(كما) تفيد التشبيه والتمثيل الحقيقي» مثال ذلك 3 ## وَإِ نَنَقَا امِل فَوفَهم 
كَأَنَمُ ظلُلَدُ 4 [الأعراف:١1]‏ والجبل م كن قر أو مثل ظلة» بل كان ضدها في 
المتانة والرسوء والمعنى لو كان الجبل كظلة لكان نتقه ورفعه وزلزلته قريباً من الاحتمال . 
فلأنه لم يكن كظلة كان نتقه من المعجزات. و(كما) مثل (آمنا كما آمن الناس) يعني 
إيماننا مثل إيمانهه»'") 


.)47/7( أنظر «التصريح» (5/ 17)» «الهمع»‎ )1١( 
.)١751-١55( (؟) «التطور النحوي»‎ 


معاني النحو سح جح جح ور 

والحق أنه ليس ثمّة تطابق بين هذه الاحرف. ف (أنْ) تفيد التوكيدء وأما (أن) و(ما) 
فبينهما أوجه اختلاف منها: 

-١‏ أنَّ (أن) تفيد الاستقبال في الغالب» و(ما) تفيد الحال» وذلك إذا دخلتا على 
الفعل المضارع. فمن ذلك قوله تعالى: #8 إد هَكَّ وم أن يبسطوا إِلَتَكم أَيْدِيَهُمٌ # 
[المائدة: ]١١‏ ف (يبسطوا) المقصود به الاستقبال» ولو قال (ما يبسطون) لكان للحال» 
وقوله # هَل أَبَبَعْكَ عل أن تَعَلّمَن مِمَا عْلَمْتَ رُهْدَا4 [الكهيف:17] أي شريطة أن تعلمني. 
تالعليم في اسه ل .ولواقال زغل ما تلمع ) لكان النتصردي لجان ظ 

وقوله: #إفذرهم وما يفترون» [الأنعام: ؟١]‏ و8 وَأَنَا بَرِصَء يما جحَرِمُونَ» [هود : 5"؟] 
فهذه كلها للحال بعكس (أن). ظ 

؟- أنّ (ما) قد تكون ظرفية زمانية بخلاف (أن) وذلك نحو قوله تعالى : 38 فَانَفوا هما 
سْتَطعْمٌ 4 [التغاين:7١]‏ وقوله « وَأَوْصَض اَلَو وَالركَوَْ مَا دمت حَيا4 [مريم: ]١‏ 
وقولك: (أنت مفلح ما تفعل الخير) أي مدة فعلك الخير. 

*- أن (ما) تكون اسماً موصولاً وتكون حرفاً مصدرياء وفي قسم من التعبيرات 
يحتمل الكلام المعنيبن» فيكون من باب التعبير الاحتمالي الذي سبقت له نظائرء وذلك 
نحو أ سَدْمَايَعَمَنُونَ4 [المائدة:17] فقد يحتمل المعنى ساء عملهم وساء الذي يعملونه. 
وقوله: 8 يكأيه ألسّاحِرٌ دع لَنَا رَيّكَ يِمَاعَهدَ عِنَدَكَ 4 [الزخرف: 59] فالمعنى يحتمل أدع 
ربك بعهده عندك» ويحتمل بالذي عهده عندك» ونحوه قوله: ‏ قَالَ يلت قَوَيٍ يَحَلَمُون يما 
عَفْرَ لي رف وَجَعَلن من الْمْكُرْهِينَ © [يس:17-17] فهذا يحتمل يا ليت قومي يعلمون 
بمغفرة ربي لي. ويحتمل أنه ياليتهم يعلمون بالشيء الذي غفر لي به ربي . 

ونحوه أن تقول: (صبرت على ما كذبتني) فالمعنى يحتمل (صبرت على تكذيبي) 
ويحتمل صبرت على ما كذبتني به أي الشيء الذي كذبتني به ونحوه أنْ تقول (صدق ما 
عاهد الله) فهذا يحتمل أنه صدق عهد الله. ويحتمل صدق ما عاهد الله عليه» أي صدق 
الشيء الذي عاهد الله عليه . ظ 
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معانى النحو 

أما (أنْ) فلا تكون الآ مصدرية . 

وبذا قد تؤدي (ما) أكثر من معنى أحياناً. 

4 - ولكون (ما) كذلك أي أنّها قد تكون مصدرية» وقد تكون اسماً موصولاً وقد 
تحتمل المعنيين أحيانا يؤتى ب (أن) اذا أريد التنصيص على المصدرء وبخاصة اذا كان 

مجيء (ما) قد يصرف الكلام الى :مزق العتن»..وذلك تعدو قزل :تغالى 92 ما يود الدرت 
كنَدوا ين أخل الكتب وا ألقرييَ آن يِل عإتحكم ين حر بِن نَيَحكُم # 
[البقرة: ]٠١‏ فلو أبدلت (ما) ب (أن) لكان المعنى أنهم لا يودون ما ينزل عليكم. أي لا 
يودون الخير النازل عليكم من اللهء وكقوله تعالى #عَبس وَبَوَكَ أن جِهَهُ الت 4 
اعسن 1817 ]ء أي لمجيء الاعمى. ولو قلت: عبس وتولى لما جاءه الأعمى أو يما 
حاءه اللاعمى لكان المعنى : عبس للشىء الذي حاء يه الأعمى ولم يأت الاعمى بسي ء ١‏ 
وانما عبس لمجيئه لا لشىء جاء به» ولو قال (عبس وتولى ما جاءه الاعمى) لكان 
المعنى أنه عبس وتولى كلما جاءه الأعمى» وكلا المعنيين غير مراد. 


# ره و 


ونحوه قوله تعالى : # وما تَمَامُونَ إ لَه أن ماه ] سه © [التكوير: 9؟]. والمعنى انكم لا 
تشاؤون الآ بمشيئة الله. أي الآ إذا شاء الله» ولو قيل (وما تشاؤون إلا ما يشاء الله) لكان 
المعنى أتكم لا تشاؤون إلآ الشيء الذي يريده الله وبشاؤه . وهذا غير مراد ولا يصح . 

ه- الاصل في مصدر (ما) أن يكون مخصوصاء وفي مصدر (أن) أن يكون لارادة . 
الاخرى أحياناء فمثلا قوله تعالى : < نا وَرَيَكَ لا بوت عق بكو هِمَا هبر 
اه بعري عي ا ع كا فت :3 [النساء 64] د 
ظ ولكن مع ذلك لا يحسن وضع (أن) مكان (ما) فلا - (ثم 5 في أنفسهم 
وواساواوي د و الرس ووو ا وم 0 
من كونك :6 تقصى » ل من مبدأ أ أنك تعهضي ١‏ السو هذا المقصود. وليس في 


معاي الى ااال _با؟لى ل ىس | 


ونحوه قوله سبحانه « سَبْحَكْمٌ وَتَعَدىٌ عمًا يصِفُورح * [الأنعام : ]٠٠١‏ فأنّه يصح 
تأويل (عما يصفون) ب (عن وصفهم). غير أنا لو أبدلنا (أن) ب (ما) لوجدنا أن المعنى 
يختلف. فلو قلت: (سبحانه وتعالى عن أن يصفوا) لكان المعنى تنزيه الله عن مجرد 
الوصف. وليس هذا المقصودء إذ لا شك أن الله له الصفات العياء وانما المقصود 
تنزيهه عن الوصف الباطل والصفات التي لا تليق به سبحانه» ويحتمل أن تكون (ما) 
اسمأً موصولاً» أي عمًا يصفونه به من الصفات الباطلة . 


ونحوه قوله: 9 أَفْتملِكُنا يا هَل الْمبَطِنُونَ 4 [الأعراف:17]» وهذا يحتمل أن 
المعنى: أفتهلكنا بفعل المبطلين» ومع ذلك لا يصح ابدال (أن) ب (ما) فلا تقول: 
أفتهلكنا بأنْ فعل المبطلون» فأن الاول فعل مخصوص. وهو الذي يؤدي الى الاهلاك . 
نا الغانية فكرق :المع أتهلكنا لان الميطليق سلرا» .وله نشو ا علو له افالفسل لال 
مخصوص معلوم بخلاف مصدر (أن). ويحتمل أن تكون (ما) اسماً موصولاً أيضاً. 


ومثله قوله تعالى: #ضَاقتَ عَلَئهِمْ الْأَرْض يما رَحْبَتَ © [التوبة:8١١]»‏ عر 
برحبتها. ولو قلت: (بأن رحبت) لكان المعنى 0 ضاقت عليهم بكونها رحبة. 


ونحوة قوله تعالى : « لا تُوَاخِذفِ م يما ضِيتٌ 4# [الكهيف اا والمقصود يه نان 
مخصوص وهو العهد الذي بينهماء ولو قال (بأن نسيت) لاحتمل المعنى انه أخذه بمبدأ 
التسنان أي اخذه لكونه نسي. أ المضرة حصول التسبان فنده: 


ومفحو: قله تعاليح : , 3 ا 
(أن) بهافة نجه ل أنفس..بأن ).قفر غير المعنى 


طق لعي قي تج لان سس ولب فها ال الاوك 


لاساولسطي. مرو 


8 ع 


3 1 ل بيد 3 5 24 * 5 1 
35 م 2 ك3 ع ما “0 مل ا 


1 فمصدر 0" ل إمحدرةء بخلاف » مصدر أن : فأله لمجرد ا الحدث؛ وها فرق 


- قث تك 0-5 
0 2 1 0 5-5 


ا 5 كما كرت 7 0 ١‏ 


اا 0 ا ال ا ل ال ال ا ا ل لض ان 5 
لاي اج ليا ا اضيا : ' ميال 8 ثيه 0 5 دن قير ص 8 535 552 


- إن( تعمل لعي كم كن يخلاف م عي تو مقم حرف اليل ع 
الأفعال -الماضية » ات تجو ير اكه أن ددا للتحنين. ولدا#:.[مر ب ١‏ 4 0 
التعليل_أيضله .فو 2 3 سو 
امن ]لوقو ل 0 د 70 وم 417 [المؤمنوط: ١‏ لاله .ا ل 1 نعلا 


0 


00 اك ليل إل رهاب و5 


أن سر راع 


ظ جا ون فهق لحنت رركت 


بد صر ويك 


ساك 


نل ك3 بحمية : 0 فى القرآن لكريم | إلا فى 2 م وله اتغالى* ولك : 


ص4 [لحدي لها ل 


034 3 


ل 1 ار ص اويا ا 6 
كك ف 00 3 ا 2-0 0 رك : 5260 8 


أثهما يختلفان من حيث التليل: ٠‏ ولك أن تقول مثلا (عائبتك بم ذهيت الى 


9 9 يك" عابر 
5 فيب 9 211 ل ا دل" 67 00 9 ع الس ك, ع م 3 ا 3 


0 1 عاقتت سبي ذهابك»» ولو قلت : (عاقبتك بأن ذهيت د إلى القرر ية) احتمل 0 
المعنى واحتمل أنه عاقيه بالذهاب» أي جعل ال 


ا 32301003 


مث فى 
١‏ 


3 تعائي الك 0 
4- التشبيه ب (ما) يختلف عن التشبيه ب (أن) وذلك:تحو” قولخ: :(اشرك :كاضرب 
5 ْ/ يع ,كأن ا خالد) 


رجه هيه : ا ميث 5 


"ضير كأنَ الضاوب عالليقر , وجوه 1 عا 58 9 


00 5 2 3 ارجاهم أ 3 055307 طميم 


كم كبا ليرت عرد 01 27 قال (فاستقم كأن أمرت). ,لكان المييية . : 
ا ولم يقد أله مأمور حقيقة. إلى بغير ذلك م من أوجه الخلاف . ا 
4 5 ا تبسسن 98 هسه داك 4 4 مله 0 5 0 م 0 0 ِ: ل ص ْ 73 م3 م 


يفيد التعليل» نحو جئت كي استفيد» جاء في (لسان العرب) : كى حرف من حروف 
الجبالي بنصببا داك يمرا (انن) ويعاء الداة لواع القن به كتوااك لعتشا كي كرميي/ 


لجوهري: وأما ان تهواب 30 ف اتشلك كذا؟ 0 3 ي يكون كذا. وهي 


0 5 5 ٍ 2 
. وا 0 28 2 21 * 3 ِ 5 
و جلك اي 


ولام تفيل د التعليق , .... 


ءْ 4 0 1 1 م 

5 4 1: 0 : 

1 د اي ا 0 1 م 1 2 1 55 55 4 5 3 51 

رسيتي سن اوم ال الى 0 0 3 أ 8 - كن وي مكل لوو ع عخيية 2 
0 3 0 5 0 ا 2 


ا ( لن1 0 وقوعها بذ “مار فنا 
.قال رتغالة 0 17 د شور 1 


ؤودوا أ لوه فينيسنوكب 4 ذفان" قلت يغلما رفم بفيذ اميؤنة 5 وم , تيتا , 


م 4 اه 3 0 
جحي ل ايحهم 4 5 3 مط 1 1 3- 0 00 :5 © شدي اه 
سلس 5 
١‏ )0 و ا اي 0 0 0 9 1 سمس المع 3 
) ( لسا | يي ل ا ا ا ا ا ل ال لعي ا يي لم0 3 
ن العرب» .)1١١7/50(‏ امم )| ينه 1 11 


030( انظر «المغنى 5/1١‏ ). 62000 5 ا 3 5 


١1: 


معانى النحو 

قلت :تن غدل نه الن لوق 1خ , 

ولذا اذا لم يقصد معنى التمنى بعد (ود) فلا يؤتى بهاء قال تعالى: 9# ود لْمَدَكُمْ 
و ءوسو د 


مس سر و لاك ل 2 كدي سء اء م ل سام 

أن تكو لَه جَنَّةَ صن نّخِبلٍ وَأَعْنَابٍ تَجَرى من تحتها الأنهدر لم يها من كل التَمرتِ وأصابه 

سا در رةه 2ق بر برسم | الاطالر ارامت اس - ا ش 

الكر وله ذرية عَمفك فامانيا اعضياد نقينة ا فلشارقت 14 301 5532 ].. وفال: 
اهو 2 _- ع عر عم مر 9 ور 


ا 0 
ايان 40 آذه 


# وَتَودُورت أن غَيرٌ ذاتِ ألفَوَكوَ تَكوْنٌ لك » [الأنفال: /1] بخلاف قوله: # وَوَدُوأ لَوْ 
تَكْدْرُونَ 4 [الممتحنة: 1]ء وقوله: # يَوْمِيٍ يود ألَذِينَ كفروأ وَحَصَوَا سول لو شو بهم 
الأرض ولا يَكْنْمُونَ أَنَّه حَد يكا» [النساء : 147]. 


ذهب النحاة الى أن اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث 
وخخالفه بخلوه من بعض حروف فعله لفظأً وتقديراً دون تعويض”"'"2. وذلك كالعطاء 
والثواب والسلام والكلام والعشرة . 


حك العضدن أن رتظممن سحووفت فعلة بعساراة: نحو تعلم تعلمّا أو بزيادة نحو أعلم 
إعلامة''. فان نقص عن حروف فعله دون عوض أو تقدير كان اسم مصدرء فاعطاء 
مصدر لأعطى» واما العطاء فاسم مصدر لأنه خلا من الهمزة التي في أوله دون عوض. 
والتكلم مصدر تكلم» اما الكلام فهو أسم مصدر لتكلم لأنه خلا من التاء دون عوض . 
وقد تقول أنْ الألف قبل الآخر عوض عن التاء» غير أن النحاة لا يعدون المدة التي قبل 
الآخر عوضاً لأن العوض يكون في الأول. أو في الآخرء بدليل ثبوتها في المصدر دون 


0ك ته دوجس ومح )سه أطت 4ن مسف ”نييح سه يعراس خا اس 1يف . ل لشت 


.)165( وانظر «جواهر الأدب»‎ )١61//”( «الكشاف»‎ )1١( 
. انظر اشرح الأشموني؟ (؟//3817)‎ )١( 
.)1417 /1( #شرح الاشموني»‎ )( 


١ "0 


معاني النحو 
تعويض كالانطلاق والاكرام والاستخراج”". 

والمصدر المعورض نحو (عدة) و(زنة) فان فعليهما (وعد) و(وزن)؛ فحذفت الواو 
وعوض عنها التاء في الآخرء ونحو تعليم وتسليم فإنّ فعليهماء علم وسلّمء فانّ التاء 
عوض » عن أحدى اللاميه7"*. 

وعندي أن أسم المصدر أيضاً ما خرج عن قياس المصدر فيما كان فيه المصدر قياساً 
نحو عشرة وقبلة فانَ (عشرة) أسم للمعاشرة» وفعله (عاشر)ء وقد حذف الالف من 
وعلى مقتضى قول النحاة ينبغي أنْ يكون مصدراً وذلك لأنه عوض عن الألف المحذوفة 
بالتاء في آخرهء ومثله الهجرة من هاجر وقبلة من قبّل مع أنهم يقولون أنها أسماء 
قافر" '" واسبع مضيافو. 

وأسم المصدر يدل على الحدث عندهم كالمصدرء. فالعطاء معناه الأعطاء» والقبلة 
معناها التقبيل» والعذاب معناه التعذيب» ولذا عمل عمل المصدر. قال الشاعر : 
بعشرتك الكرام تُعَدَ منهم فلا ترين لغيرهمالوفا 


أي بمعاشرتك. وقال الآخر : 


قالوا كلامك هنداً وهي مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كانا 
أن كز نماك ١‏ . 


كر عه | (4) ظ 
أي تقبيل : 

)1١(‏ «الصبان» (81//5؟). 

() انظر «الصبان» (؟7817//5). 


فيه انظر "شرح الاشموني» (588/75) فى العشرة والقبلة . 
40 انظر «شرح الاشموني؟ (؟/ /188-5141). 


ا 


وقيل أيضاً أن المصدر يدل على الحدث أياشيما : يد 
ولحو ذلك العطاء وامصطامم فالاعطاء 0 الحدث. والغطاء أسم 0 ال والعئل 


فل الغاسل. 37 الحدث والغبل الملء يتل 4 راتشيل هر فعل المقيل» را 0 


1 00 . : 
3 وهأ يي 3 00 وعن 2 عمس _- 5-9 


سم لذاكة 0 00 


ظٌّ أ 9 
1 


عا 


وغو تعنك الصومة يعملء لال امل وضع لق امن يل الس زأعناة 


الاي 0 م ا كم د 0 وان المظر 3 
الايد ظ 3 . 


0 10 مع 5: 
ناد لكان 1 8 -كآظ2 ال 


الوق اتح مصدر ر رزف وهو هو الحدث + ارارق لكر 0 | تفع به ابه. 


بي الريك 


لعا عذة اعرد : بالسعة به[ سم ]| منامس مسسعم 
لقو 0-0 ل الف ل 
< لمعتو والكلام أسم لما يخرج من إل من الظاء ركان مقيدا اما 556 


2 يم 45 7 8 000 
ع عبني م -5 7 2 ١‏ 0 اده يوي 


1 أنجهاه ع لح مر 


وهو لا يكون فقط بالحذف يان تعويض » بل يكون بتغيير الحركات أيضاء كالدّهن 
والحمن والكخل والكخل » 0 انالك عن والدمن 7 والكخل د كيوك 


نكا أي 5 م5 5 4 


وممًا يدل على أن أسماء المصادر ليست للحدث .فى الأصل أننا تقول : 
ولا 0 ال لتسليم عليكم. لأن السلام أسم وهو الاتانا ؟ ا َه 9 


سي ا 0 


0010 انر حاشية ((يس على 0 07 الى اي 007 12 - ما 0 


ومثله 00 والتكليم . قالكا7 ليد 98م إن ست بيلق المقع 2 1 تجار وا 0 
0 م أيه َأمهٌ» [الترية 7 إولا عت أن 0 00 ضيه 0ه" الله أو تكلم 
لله فان ذ كلام إل القرآ ان :أما ٠‏ الى 0 


. . 3 0 2 
إلى 8 بحاصي" ا 5 ب 000000 . وام .80 و 
ا 17 : 8 
00 0 0 4 ين 5 ٍ 
3 ه. > ]| ار 
: 5 : 


.هذا لخر الأصل في أحياناً للدلالة ع الحدثء كما ان 


ان 0 عل ا أحيانا وأصَله الدلالة على الحدث. ‏ و 


5 0 ِ . : ٍ 1 0 
1 : رخ ل 0000 10 8 ع 9 21 3 ني 1 

0م 3 5 2 ا يح 03 لل 01 1 0 4 0 3 8 : 1 ١‏ 9 : 3 

سف 7 : عع 00 50 -000 0 : ا رو 7 3 0 5 8 0 3 


0 سان 0 39 امد 3 


5 


0007 عحصيت هرد ل ا 205 قب ا وععيت ا 0 لجيتك . 
نالجع :ا ناه امععما! 
يريدود من دهنك . قال الشاعر : 


0 00 2 ىن ع ر 0 39 د 
0 522 لس راون فر 


م أن وح ع رجلا 00 أمدى السللم د تحئة 3 


1 ام : ا ا 320 
يدم . و 0 4 ايد | بمشياقد 56 راس زيما ني ! 


ومنه قوله: 


٠ 0‏ 5 5 09 8 1 ع 5 5 8 3 50 ١ 0 ١+‏ : 
ا لل ار ا ل الاين 2 دهي 5 0 ايم يْ 5 2 ا 1 5 1 د 
3 ليد تممه 0 الحيج هو حل + .<< امب هه ب 1 2.0 "“رل,ث بت 2 ا زمه 0 اا م م 1 

55 1 و 1 9 3 8 أي ماله بييها ليا" 5 0.0 ري أ 1 82 ١‏ 7 ] 1 م 

00 4 ١ 5 00 8 0 398 . ًَ 002 7ن‎ 

35 : 


: عه 
إحس حر و 2 0 1 1 2 
0 0 7 1 08 8 0 / . 
12 10 ل اوها ليع ضرمم 2 تح ١‏ رالاسمينا ع ا رز ابه أيه لا 3 
1 3 3 ب 
يي 


الأجدإيك م اليه على 


ب 


0 ع : ل 7 200 3 2 85 ١‏ 0 8 : 
0 ا سس ب صرب 2 7 لد 0110 ا يق 00 5 8-6 1 0 9 6 1 1 1 2 عه +7 0 :. 1-ء: 1 1 
م 7 , و مكنم سيول و +غ 2 ا يح ل 00 8 لخر مقي 1 الى : 
. 1 « 3و ٠.‏ 1-5 3 ا : 1-5 3 لا 0 ويساك 0 ووموف 5 ا 66 7م 0 7 
3 ا 5 4 ل 003 بو 


11 اليا ) ييه ب‎ .)١155-1١56/١( «الأصول»‎ )1١( 


١71 


ظ معاني النحو 
الأتباع على محل المضاف إليه 

ذهب قسم من النحاة الى أنه يجوز الأتباع على محل ما أضيف إليه المصدر» أو على 
خالد الكريم) أو (الكريم) . 

وذهب سيبويه ومن تابعه من البصريين إلى أنه لا يجوز الاتباع على المحل» بل على 
التقدي 7 . 

جاء فى (كتاب سيبويه): «وتقول عجبت من ضرب زيد وعمروء إذا أشركت بينهما 
كما فعلت ذلك فى الفاعل» ومن قال (هذا ضارب زيدٍ وعمرا) قال (عجبت له من ضرب 
د وعمرا) كأنه أضمر: ويضرب عمرا أو: وضرب عمراً»”''. 

وجاء في ( شرح ابن يعيش ) : (إذا عطفت على ماخفض بالمصدر جاز لك في 
المعطوف وجهان: 

أحدهما أن تحمله على اللفظ فتخفضه وهو الوجه. 

والآخر أنْ تحمله على المعنى» فإنّ كان المخفوض مفعولاً في المعنى نصبت 
المعطوف» وإنّْ كان فاعلاٌ رفعته فتقول: (عجبت من ضرب زيد وعمرو) وإنْ شئت 
(وعمرا) فهو بمنزلة قولك: هذا ضارب زيد وعمروٍ وعمراً. 

وإنّما كان الوجه الجر لتشاكل اللفظين» واتفاق المعنيين. 

وإذا نصبت قدر المصدر بالفعل» كأنّك قلت عجبت من أنْ ضربء أو من أن يضرب 
ليحقق لفظ الفاعل والمفعول . ظ 


.)591/5( انظر «الرضي على الكافية» (19/5؟)» «شرح الأشموني»‎ )١( 


١14 00000 


220 


من ضرب زيد الظريف» بالخفض على اللفظء والظريف بالرفع على المعنى ٠.‏ 


وخلاصة الأمر أنه يجوز العطف على غير اللفظ على كلا الرأيين» إلآ أنه على مذهب 
سيبويه يكون بتقدير محذوف» وعلى غير مذهبه يكون العطف على المحل» فعلى مذهب 


سيبويه وغيره يصحٌ أنْ تقول (ساءني ضرب محمد وعمرا)؛ غير أن التوجيه يختلف . 

والغرض من الأتباع على المحل إيضاح الفاعل من المفعول» فتقول (عجبت من 
أكرام خالد اللثيم أو اللنيم) فرفع اللثيم يدل على أن خالدا فاعل في الاصل ؛ ونصبه يدل 
على أنه مفعول به. 

وتقول: (أعجبني أكرام خالد أخوك, أو أجاك) على البدل للغرض نفسهء وكذلك 

ومقتضى ما ذهب إليه سيبويه أنّ الدلالة تختلف من وجه آخرء وذلك أنه يقدر 
فعلاً محذوفاً والفعل يدل على الحدوث بخلاف الإسم الذي يذل علن النبوت» فإن 
الدلالة على البوت . 0 ظ 

وأما قولك (عجبت من ضرب زيد وعمراً) فإن قدرته (وأن يضرب عمرا) كان الضرب 
لعمرو في الاستقبال» وأن قدّرته (وأنْ ضرب عمراً) كان الضرب له في الماضي بخلاف 


.)11-56 /75( اشرح اين يعيش»‎ )1١( 


ع ل اسمس سل لع نس اص امس ست 


سي 7 5 : : : وعم 5 : 
5 ال 0 نت 1 اا : م 58 3 ع ل ا 5 
ل و 50 3005 اليد و يك موص يده د 8 5 
١‏ 0 نا اليه لعل ست اال 8 
مر 
ا 0 
٠. 7 . 1 0 3١ .‏ 1 3 . 
000 55000 ا زهان ى ١‏ 1 ا 
: 0 هيا 3 د ب ا : :1 : لى 2 ليك لكان 7 + +8 د 1 1 
1 | 3-5 اقم يا عي 0 ا 7 ]5 0 سر 0 1 : 
سة توي اين حدبمم ماه ا 1 مس | العامة نر م ١‏ 
عي 3 


ومشض اد 90 00000 
ًّ 1 م0 


ريده 


59 ين 
ا . ٠.‏ 1 ب 8 3 
7 ' 8 وء . 6 2 7 -. روم 3 8 ٍِ : 
5 2 ار ب 0 : 8 ٠‏ | 1 م 37 1 5 0 ل واكم 1 3 5 1 ع 0 0 500 3 ١‏ 4 2 
ودنع ميد 6 ا م ل ل ” 0 يح راك ا اي عن 1 3 3 هع ا اع 1١‏ + 1 آء د 1 00 : 000 
4 0 2 يعن “2 0 ثم : ني 8 5 و : د 3 2 ؛ 0 
ا 5 كيب ؟ 7 لفيا بد 0 يده 370 0 0 كلع اصهرية ؟ ا 005 الت ينه * 
59 7 ١ت‏ ااام 0 يا 5-3 يه 8 / 
١‏ : 


ع هيا شأن: لجراي 2 من (أل).فإن :كان -معجل عمل 5 حم 
ص “"بيذ حم ده 0 ا 39 
د(رهو, ١‏ المخر. 2 أخاكِ [ 0 [ 5# د اس 2 0 وعم أ علد . دك أبعي ؛ 3 0 3 عا يبنا 5 1 


الي 0 


أستقبال: 0 تقول كر أخال) ولي بصوديهالان أ 

في الاستقبال. ولا تقول ذلك إذا كان الأكرام ماضياً بل يجب أن تقوله بالجر: أي (أن 
"مكرم أخحيك) :“قال قا إن ار مها تن محرا ين ملل تن ع ست سويت 
مي ص + إسأغ عو بك 1 رز اس 1 


يه : للخجر +6076 وقاق +« وذ هلز بلك 
اللو ليك لاجمل جهَاصن يفي وياد وكنْفك الوم »! 7 البخرة بآ وقال حجنا 1 


لجتهلون ما عَيها صَعِدًا جرَا 4 [الكهف ]اام يوم القيامة» وقال: 50 / 
د ين رمن وم فون 53 منا البطون# [الواقعة -01١:‏ ا ل 
(1) بل هو فعل عند الكوفيين 

فد انظر اشرح 0 -؟55). «التصريح؛» (13-30/15).. 

2 انظر الالمفصل» (؟17/5؟17)., اع 0 0 لاي لني ع1 


مسقي ملاع ل ضاء شد ‏ س اء . .الال 1 3 


صا لوبت #. [الومر. ا] .وهو للحاك.. 


جاء 0 (الكتاب) : «هذا باب من أشي للدم الذي جرى مجرى ى القمل : 


في ل 5-7 اذا أراديتة فته من :المع 
وذلك تولك (هفا ضازف؟ ريد غدا) فم 


اللي اا وذلك قولك : (هذ؛! نشأانب 
فمعناه فمعناه وعميله (هدا يضربٍ إزيداً الساعة) ولكان ازيداً .ضازيا أباله) فإنما يخدث أيضا 0 


اولوت 


أتصال فعلى فى 'حين وقوعه» و(كان موافقاً 0 فمعناه وعبفلهء .كقولك (كان يضر بد 


أناك ويوافق زيداً) فهذا كله أجري مجرى الفعل المضارع في | والمعنى ا 


ّ 
م 500 1 
2 بط أ هنا 1 نه يمه ١‏ 


كه لمرنٌ > [الأنبياء :.0 77] 
رن نونيتٍ في (ذائقةي :وتصبت» (الموت) كان إصواياً: .وأكش. ماء رتختار العريب التنوين 


د عي 


والنصب في المستقبل. فإذا كان .معناه ماضياً: لم يكادوا بت ان 1 بالإضافة . قأم 


ال ل 0 (أنا صائم يوم الخميس) إذا كان خميسا مستقبل. فإن أخبرت عن صوم 


بو ل خميس مأضٍ قا قلت : لانم نا مبائم بو يوم م الخبيس) ف فهذاو وجه جه العمل ا 


..وجاء ف (معاني ! القران) في قوله تعالى: 


1 
لع 


الى ما بعده وجرى مجرى سائر الأسماء في الإضافة كقرلك : (هذا 52 ريك أمى). 


و(هذا شاتم أخيك أمس) وكذلك ما اشبههءٍ ولو قلت: (هذا ضارب يدا | أمس) بالتنوين 
والتصب 31 يحخير عند. أخد ال البصريين والكوفيين ‏ إلآ ا د ا 00 


فإذا كان أسم الفاعل بمعنى الحال أو الإستقبال كان 'لق” 7 وان !- 


الأجو ءلم أن تنونه وق تنصب مأ بعذه لأنه ضاوع الفعل المس ب 5 34 ذلك رد لك - قاري 3-5 


زيدا الساعة) و(هذا ضارب" زيدا غدا). . . 00 يهنيانة: 77 


)1١(‏ «كتاب سيبويه؛ (87/1). امود اونا 
00 «معاني القر ان للمر اء» (؟/7١5).‏ لحب !2 ) الم مين 20212 


والوجه الآخر أن تحذف التنوين. وتخمفض وأنت تريل الحال والاستقال: 2 


(هذا ضارب ريد غدا)ة'' , 


وجاء في (المفصل) : : "ويشترط في أعمال أسم الفاغل أن يكون في مع: معنى الحال» أو 
الإستقبال. فلا يقال: (زيد 59 هوا أمس) ولا (وحشي قاتل حمزهة 1 أحد) بل 
يستعمل ذلك على الإضافة)0(") 


وُذكر لو أن قائلكٌ قال (هذا قاتل أخي) بالتنوين» وقال آخر : (هلا قاتل أخي) 
بالإضافة لدل التنوين على أنه لم يقتله. وول ععدك التنوين على أنه قئله9 . 

إضافة أسم الفاعل: 

ذكرنا آنفاً أن أسم الفاعل لا يتعدى إلآ إذا كان دالاً على الحال أو الإستقبال» فإِنْ لم 
يدل على الحال أو الإستقبال بأنْ كان ماضياً أضيف . تقول: (هذا كرب محمد) إذا 
ضربه و(ضارب محمدا) إذا كان يضربه أو ينوي ضربه. 

جاء في (كتاب سيبويه) : «فإدا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع . فهو بغير تنوين 
البتة . ات 0 رهلا 000 عبد الله وأخيه) وحه "حلام وحده وو امن 


7 


وجاء في (المقتضب): ا رهلا ضارب زد امس 0 0 0 م 
تولك (غلاء زيد) وخر عبدالله) . . 


.)7١/5( «الجمل» (ة-وة) وانظر «المقتضب؟‎ )1١( 


(؟) «المفصل»(5/١15١).‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن لابن ثتيبة ١١‏ وانظر في (الإشباه والنظائر للسيوطي */ 58؟) المناظرة بيت 
الكسائي والقاضي أبي يوسف . 

(4) «كتاب سييويه» .)81//١(‏ 


١7“ 


ام 


فان جعلت أسم الفاعل في معنى ما أنت فيه ولم يتقطع أو ما تفعله بعد ولم يقع جرى 
...ذلك : (زيد اكل طعامك الساعة) إذا كات 


مجرىق الفعل المضارع في عمله وتقديره . 
في حال أكل و(زيد آكلّ طعامك غدا) كما تقول : (زيد يأكل الساعة) إذا كان في حال 
أكل وزيد ا 


208 و(هو ضارب محمد غدا)» إلا أَنْ النصب لا يصح إلا إذا دل على البحال 


أو الاستقبال”'" . 
وقد مت بنا فى باب الإضافة غير المحضة أنْ ما كان من أسم الفاعل دالا على الحال او 
الإستقبال فاضافته غير محضة بخلاف ما إذا كان دالاً على المضي 
فالفرق بين الإضافة والنصب» أنّ النصب دلالته قطعية إذ هو لا يدل إلا على الحال 
أو الاستقبال» أما الإضافة فدلالتها أحتمالية فهي تحتمل : 
1 المفيق كقوله تعالى : ل كسد نه َاطرٍ السَّمْوتٍ وَالْأَرْضِ » [فاطر : »]١‏ وكقولك 


(أنا ضارب خالد فسن 
؟- الحال والأستقبال كقوله تعالى : قر ينا انه 4 جتامع لئاس ل يَوِْ لَا ريب فِيه * 
[آل عمران: 4] وقوله: # إن اس جَامِمٌ لْمُتفِقِينَ وأ ج. ذو قم جعكً* [النساء : ]١5١‏ 


وقوله: « كل تفي دَآيفَة َه الْمَوَْ * [العتكبوت 001 وقوله: إِنَهُم مُلهُوأ رَيِمَ # 


[هود:1759» وهذا كله إستقبال. 


وقوله: # وهئدًا كتنب أنزلته مبارك مْصَيٍ 


0-5 ا م00 


.)١154-١58/5( "المقتضب»‎ )١( 
«شرح أبن‎ »)١١97/7( «الجمل؛ (2)19-405 اشرح ابن يعيش»‎ .)88/١( انظر «كتاب سيبويه4‎ )0( 


عقيل» (؟//91). 


770 

اك مهلي النيجى. 
2 اوت علق : الإشتئ راز ب كقولم: تؤاكة 8 إنَقَه مه للع أ مزع عل من 
الت الما دائسةا _نلوزةة» ب 7 0 
لمت ورج اليي م الي 4 َك دَق نؤْفَكْونَ داق ينه ليل لانم 6 لفكي ص 


29 2 
1 


1 3 8-5 3 5 
| خم 5 7 8 ى: 1 1 ش ا اء 1 د 1 1 ١‏ 9 
حيو ار . و 22 1 0 3 | 5 ميك ف #الل ع وش 0 5 2 : : 1 5 3 
- ) | ر 1 .+ ع 


وللتائلى. قن «ءذ اتاد 0 يو#اصفتة 5-7 قدا 7 ل 1 ك3 ذلك. اكات ا ز) مارشكيية 


1 حمر 


حاء 
ظ 0 لامرك اوه ما كان سَ ذلك عملا وذلك 6 المررت جل غارب 


؟: > 85 
0 ب 
ٍ ب 


رج “ملازم أو توا “-الممتى فيه على ”جين إن لأملت 


: 5 د م 2 م 


“يتوج : في خىاة لي مرور ا 


لد 
0 


١ 


0 9 
8 


2 لم كدي امش يد ا 


مذ مو روط ثكارنل: 5 د سيج 


8 سافة 5 ل : 5 - 5 3 2 ب م 1 1 َ ْ 5 


لبيشارة) الال وتريد به شسشخصه ١.‏ وتقول (هذا حارس ا يحرسها » 'وتقول ! 
(خرج حارس .ال : لمدربية) للحتي به ضخصة ‏ . وتقول ل الإ*يسوق .جنائق: 0 ولا يجير سس 


حارس المدرسة) وتقصد به شخصيهما ول كان المقصودبه الحدث نناقض القول إذ كي له 
يسوق وهو يسوقء 39 حرس وهو يحرس' ولكن 0 به الشعخضْ ظ 


١)‏ 3 اكتاب عو غ) ١‏ 3 78-7 0 0 اب ا و 


0 5 اك رةالو|ة: لّأآه #1" 9 اد -3 لحن و مه 415+ 5 4 2 0 ع 
00 1 4 قم4ك 0 السطاخ 9 جو هد 8 8 ع ا ع اموا 2 سييدر: :رحو يههم” 5 ١‏ 3 029 ا 
”7 2 سس 7 ٠.‏ 0 0-0000 021 ود 
- مو 0 و 35 5 577 


وكخالنا ) , بقدرون (وضرب خالدا 0 0 نا د ا 3 


أو أسم فاعل منوناء فمي قولك (هو ضارب محمد وخالداغب :يقدر لات 


خالدا 0 أو (وضبار بأ خالد) ...:,. 


به 


.الذي يترجح عدي . في تف تمه 


ملا على. أن المقصود به العافت | : 


سيط 0 35 - 


م 


ويج 0-0 


ا 


أما إذا كانت هناك دلالة تدل على أن ان ا سه ي كقولاك (هر 


سس 


ضارب محمد وخالدا أمس) فهو على تقدير فعل ماض كما قذر سييويه. ومقتضي هذا 
التقدير أن (ضئب محمد) يفيد الدلالة على الثبوت و(ضاب خالد) يفيد الانقطاع ذلك 
لأن دلالة أسم الفاعل ليست كدلالة الفعل» فقولك (هو ضارب محمد) يحتمل تبوت 
الضرب» وتكرر حصوله في الماضي» بخلاف الفعل الماضي» فإنه يدل على أنه حصل 
والتكلمم برد (كان سعيد كذب) و (كان سعيد كاذباً) فالفعل الماضي (كذب) يدل على 


. )519/5( #شرح الرضي على الكافية؛‎ ))89/1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
شرح الرضي؟ (67/7؟57).‎ »)41//١( م6 انظر «(كتاب سيبويه»‎ 


فيه انظر ااكتاب سيبويه) (56/11). ١‏ شرح ابن يعيش 7 /13 ١‏ 4س قرم ا 0 : : 


١/1‏ سس سس س سس معاتي التحو 
| أن سعيداً وقع منه كذبء وأما أسم الفاعل (كاذب) فهو يدل على ثبوت هذه الصفة فيه 
في الماضي. ونحوه قولك : (هو مجتهد وهو اجتهد) و(هو قائم بالامر وقام بالامر) 
و(هو شارب الخمر وهو شرب الخمر). 

جاء في (التفسير الكبير): «أنّ أسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت 
المصدر في الفاعل ورسوخه فيهء والفعل الماضي لا يدل عليه كما يقال: فلان شرب 
الخمر وفلان شارب الخمرء وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الأمرء فإنه لا يفهم من صيغة 
الفعل التكرار والرسوخ ومن أسم الفاعل يهم ذلك)7''. 

فخلاصة الأمر أن قولك: 

(هذا ضارب محمد وخالد) يفيد أن الضرب لهما واحد من حيث الزمن والدلالة. 
وقولك: (هذا مارب مجم ولد ١]‏ لم يميق انها للمقى ينيك أن جتن ممم 
أحتمالي الدلالة فهو يحتمل الماضي. والحال» والإستقبال» والإستمرارء و(ضرب 
خالد) يدل على وقوعه في الحال والإستقبال. 

فاذا تغين ‏ أن «ضوبهها كان في الماضي جميعاًء فضرب محمد يفيد الدلالة على 
الثبوت. وقد يحتمل الدوام والتكرار, وضرب خالد يفيد وقوعه وإنقطاعه. وهذا الفرق 
متأثٌ من الفرق بين الفعل وأسم الفاعل . 


ص سس سي ا م و 3 ا ب م ل ا 2 2 22 


(1) «التفسير الكبير للرازي» ج(0؟) ص(9؟). 


معاني النحو ١‏ 

المشهور أن الذي يتعدي منها ثلائة هي (فُعال) نحو (خَوَاض إليها الكتائب) و(قعول) 
نحو (ضروب بنصل السيف سوق سمانها. و(مفعال) نحو (إنه لمنحارٌ بوائكها)"'' . 

وعند سيبويه يعمل أيضاً (فعيل) و(فعل)”". 

ولا يشترط في أعمالها الدلالة على الحال» أو الإستقبال”"'. وهى فيما عدا ذلك 
كأسم الفاعل . 


وما قيل في أسم الفاعل يقال في أسم المفعول من حيث الشروط”*' والدلالة» غير أنه 
للمفعول وذلك للفاعل . 


قال ابن مالك : 


وكل ماقرر لأسم فاعل يعطى أسم مفعول بلا تفاضل 


(1) «شرح الرضي على الكافية» (؟5/ 15؟5). 

(؟5) «كتاب سيبويهة .)08-0577/1١(‏ 

(*)6 «شرح الرضي» (5/5؟57). 

(5) انظر «شرح ابن عقيل» (758/5)؛ «شرح الإشموني» (0707-701/5). 


ومررت برجل حسنٍ وجهّه أو الوجه- بنصب الوجه فيهما 
ومررت برجل حسن وجها. 


وقد تقول: أيترتب على هذه الأؤلاقانت؛ ف«الأوجه. أختلاف في المعنى» أم هي 


م1 
في 9 [ 1 0" 
14 اث 5 1 4 ام ا 1-1 1 05 اس 
ا و حو وه ا 21 7 7 ُ. 2 1000 0 : آم 2 07 
553 : واف يد بخ اله طبار كي اويا 1 البسامط 1 لبن م لمطفيم عد لم12 © ١‏ ا وصييضيها : 3-82 ممح أ 
د 0 3 ا 5 ' و 0 5 ام :0 5 
5 نك 5 1 فضي ميلا : 0007 


والجواب إِنّنا نعتقد أنّ لكل وجه معنىء والنحاة يذكرون بعضا..من.نهدذ 
وستذكرها موضحين معناها: 

ا عررت جد ير جل سر وجهه- اه الصفة المشبهة لما قبلها رورفع د اكه 
'ههنا فيها عات الحدث عالياً: وهي قريبة من القعلت ولذأ ارتفع بها الفاعل كالفعل» 
ونحوه أن تقول في غير السببي: أكريم * المحيان؟ ونا م "7 الغالدان:. كانك كلت" 
مررت برجل حَسُّنَ وجهه وأكثم المحمدان؟ وما حَسنّ الخالدان. 

ويدلك على ذلك أنها تستعمل في هذا الوجه إستعمال الإفعال فهي تطابق ما بعدها 
من حيث التذكير والتأنيث» وأنها تكون ترم مرفوعها فتقول: (- 
و(الرجلان حسرٌ أبواهما) بخلاف الإضافة»"' مثا ' 0 تفرك (ش عمل" د 
ازا تجلاة ينا الاو بن لأن الإضافة فيها جانب الأسمية . مرا إلغالي. 0 


تمه 5 5 8 الى 2 1 98 م 3 7 0 5 2 
2-7 3 ا / 0 3 2 م 513 -: ل بكم 1١‏ 1 ك--1 ان 
: ِ 33 'اليط #اسا»ة به واألة" ددا ا ان الور . 


ابيط >5 


م 


1 
8 ع عا حأ : 6. :: جَ 1 < 
555 عق اق ين اكه قل بت 1 3 
3 7 د 0 08 


0 -إرادة. :تغليسده الحذكى: “فإتهاالم : ل 5 


راص ل انلام 5 :اه حنسقان) آنا قاو 


متال: لي ولعريه رجا 


موريت لق ضين ١‏ 


عد مررث د وجل خن الو بإضافة / 


اجنم و 


0 2 ل 0 بع 0 ا لها أ كان 
5 000 0 2 برجل حسن 6 2 الصفة وَإنٌ” كانت (الأم)» 
0 0 ل 0-0 الآباء). فتني الضفة: انباعاآً نم" قبنها إن إن كان 
جر ل حسنة أنه) و(مرارست رنجلين سن با هما 


. 0 57 
6 - 


فتكون قد مدحته مرتين» مرة لعموم شخصه ومرة لؤتلزيية 0 0 ماس الاك 


١‏ م أن أناشية سن ع أعزرئ نكي م 0 احا عل الأبهام "فإنك عُتَدُما 


- ص١‏ 55-1 د 1 بكلا 


فل [: رت جل )نت الصلفة كنت كأنك انهيت الكلام خلى الأبهام: ثم 0 
د مدع 2 : ع لنسس جا ماله حت ا نأ أ 
جهة الحن بعدما لهمت وللايقاح بعد الاتهام مزية كما مر في شد التتيز.. 8 


جاء في (شرح شذور الذهب) : كزيد حسنٌ وجهه بنصب الوجه والاصل 5 
وجهه) بالرفع ف (زيد) (مبتدأ) و(حسن) خبر؛ لوا 6 لسن لأ الصفة . 
تعمل عمل الفعلء .وأنت بلي ,صرحت بالفعل فقلت (حنَ تج 


هلمم١ا‏ الس سسسب بج ببح قبحائى النخو | 
رضار د موسي يوسي 
ا ا ثم نصب وجهه 5 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «(أما حسن انتتصاب المعمولين شي القياس 
فلأنك قصدت المبالغة في وصف الوجه بالحسن» فنصب (وجها) على التمييزء ليحصل 
له الحسن إجمالاً وتفصيلاً » ويكون أيضاً أوقع في النفس للابهام أولاً ثم التغسير ثانيا ''. 


وليس كل التعبيرات فيها هذان الجانبان» بل ليس في بعضها إلا الإيضاح بعد الإبهام 
فلا يصح جعل الصفة فيها لجملة الموصوف. وذلك نحو قولك: (الفيل مدببٌ نايّه) إذ 
لا يصح أن يقال (الفيل مدبّب)”"»: ونحوه (كلبك كثيففٌ شعرًّه) و(أخوك قليل ماله) فلا 
يصح وصف الكلب بالكثافة والأخ بالقلة على جهة العموم» وإنما فيه إيضاح بعد إيهام 
فإنك إيهمت جهة الوصف. ثم بيّنتها . 


0 - مررت برجل حسن وجها- وهذا التعبير كالذي قبله من حيث المبالغة والابهام 
عير تتخير الوجهء والمعني بالوجه وححه الرجل». والمعرفة والنكرة هنا يتقاريان. شي 
الدلالة. فإنك إذا قلت: (محمد حسرٌ الوجة) أو قلت : (محمد حسن وجها) فإن الوجه 
يعود إلى محمد عرفته» أو نكرته» والفرق بينهما كالفرق بين قولك (الله خلقكم من ماء) 
ا ال ل لاق لق لا لق القد 
وإن كان لا يطابقه. وقد مر هذا في بأبه . 


وقد يكون الاختلاف بين معنى هذين التعبيرين» أو بين هذه التعبيرات من وجه آخرء 
وذلك نحو قولك (هو كريخ أبا) ف (أبا) يحتمل الحال والتمييزء فهو يحتمل أنّه كريم في 
حال أبوته» أي هو كريم إذا كان أبآ ويحتمل أن أباه كريم. بخلاف قولك (هو كريم أبوه 
اي اه ور امل لمر كريم . 


)21 شرح شذور الذهسب» (؟5"), 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (5/ )777-737١‏ . 
(6) هذه صفة مشبهة وإن كانت على صيغة أسم المفعول لأنها صفة دالة على الثبوت . 


ما 


معاني النحو 

وفي مثل هذا التعبير يتضح الفرق بين تنكير المنصوبء وتعريفهء فإن قولك (هو 
كريم الاب) بالتعريف لا يحتمل إلا أباه كريم ولا يحتمل أنه كريم في حال أبوته: فهر لا 
يكون حالاًء ونحوه أن تقول: (هو حسن ضيفا) وحسنٌ الضيف وحسنٌ الضيف. 

وقد يكون الأختلاف على وجه آخرء وذلك نحو قولك (هو عظيم القوم) و(هو عظيم 
قومأ). فالأول قد يكون على معنى أنه عظيم في القوم كقولك (هو رئيس القوم وكبيرهم) 
وقد يكون على معنى أن قومه عظماء . 

إن قلت: (هو عظيم قوما) كان المعنى أنْ قومه عظماء لاغير» فتبين من هذا أنه ليس 
ثمة تطابق وإنما لكل تعبير معنى . 


النعت 


النعت هو التابع المكمل متبوعه. ببيان صفة من صفاته. نحو : لاني كريم) 
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كريم أبوه' ' ')؛ ونحو قوله تعالى : ١كين‏ عاذ الْمريْةٍ ار مه زعي 

ويأتي لأغراض أهمها : 

-١‏ التخصيص: ومعنى التخصيص تقليل الإشتراك الحاصل في النكرات”". نحو 
(مررت برجل طويل) وذلك أن كلمة (رجل) عامّة تشمل كل واحد من ١فراد‏ الجنسء. 
فإد قلت (طويل) فقد قللت الإشتراك باخراجك القصارء وغير الطوال عموماء فإن 
قلت (مررت برجل طويل أسددر) زدته تخصيصاً. بتقليلك الإشتراك أكثر.ء فإنَّك 
زدته تخصيصاًء وهكذا. 

.)1١8/15( «التصريح»‎ .)0١/5( «شرح أبن عقيل؟‎ )١( 
.)١١7/75( الشرح أبن يعيش» (5؟/ /ا14). «الهمع»‎ ,)*”51/1١( انظر شرح الرضي على الكافية»‎ )( 


386 “الكناء: عالط ذلك 13 3 القر مد 
إلى رمع وذلك كقوله تعالى : و 4 
مم | فتملزة. منه نكلهة :(الاغ ع )م فهتو .لا : -يجتاج. إلى توطنياخء ع وإنما اذكرمك الصقة :للثناء 
عليه وتعظيمه . ونحوه قوله تعالى : © سبح بأنم 1 ريك رَيِكَ العطىم». [الواقعة:١‏ 3 وجو قولكة 0 
(جاء خالد القائد المظفر) وسكي تو ضيحه وفصله من خالد آخرء وإنما تذكر 
ذلك للتعظيم والثناء . 

1 

وقل يكون المدح والاء : في النكرات» أكماً يكون في المعارف. وذلك نحو قوله 

ة 7 2 555 7 وى كذ لمر 58 1 ِ- يتم 


أ 


لكذاب). ونحو (لا تسمع إل سالم | الخيث الشيم) لا تقصد ذلك" : 


: فد التبتهله | 0 لدمهءو 6 


35 35 ا 8 1 0 لم 
1 م متهذاكا 
ير 0 3 با المع 

سم و 


5 0 الثم والتحقيز ْ في الذكرات اه أوذلك 00 ا مايل 
بن يبر © [الشكوير ا اشيطآن غير رجيم تفصل الرنجيم منهء. ونحو 


دتييكف؟ كاسدة 


موتكم رجلا عانا لب 00 07 0 ا 


1: :1 2 م 1 
8 ك1 ؟.. 0 1 1 
حي ا 2 يه 1 3 2 


0 ] «شرح 5 على الكافية» 5غ شرح 0 يعيش‎ )١( 

«التصريح ») .)١1١8/5(‏ 0 9 0 
(؟) «شرح الرضي 0 الكافية» 0 امم العم 7) تع عله 1ل 17 ريفخ 7 3 - 
٠١ )6(‏ اشرّح آالؤضع 


0 
0 ما 8 - 
ا فعا 0 وات جك ا 
د يك 


نا في النكرات أبشا تحو ا(أرحيوا ارخلا بانسا. 007 
كي قو دالج الفا زا بر ور ل 
فَإذانِحَ في الصور نَفْحَه وآجِرَةٌ # [الحاقة : ]١*‏ فإِنْ (واحدة) مفهومة من قوله (نفخة) وقوله : 
# وال اليد ا دوأ ِلهَيْنِ انين ا تع 3 
3 غداً 0 تريب فإن 4 غد 0 


00 6 و(يقيل: الله من .عبادم ودر الإعمال الك 


واعير اه 7 لز ع جر عير حي رصت سل 5 
ا ولاحكبيرة ولا بقطعورج ريإ لاج 
0 


صما ليحو 0 , بثااثة. ا ..كاتبي». 57 يبه 


7ل +20 امريد إيهامها. عليك. 2 0 5 


: . ل هل رأيت د خلا تقول 3 يات عا اخالداً ع داه 


95-5 
وحات: 0 
و 6 دك وجلايية .ب ."يو 


8 7 3 
055 ع 


() انظر «شرح 0 3 0 ص4 1 

() «شرح الرضي» ,)59١/١(‏ شرح ابن يعيش»؟ (؟/ )2 وت وه اد 
إفه «التصريح؟ .)٠١1/5(‏ «الهمع؟ .)١١7/1(‏ 1 ديدااب كه 0( 
64 «الهمع» ,)١١7/5(‏ دو 00 ال" ان را ارب واه ال 30 
(5) «التصر يح» ولاثرة )جاه ارقم يد أوالكير ها ميا يلفال 1317 135 الوروريت بيال 1 . 41 


1/0 ظ معانى النحو 

جاء في (حاشية الصبان) أنه «نقل عن أبن الخياز أن النعت يجيء لاعلام المخاطب 
أن المتكلم عالم بحال المنعوت» كقولك (جاء قاضي بلدك الكريم الفقيه) إذا كان 
مخاطبك بأنك عالم بحال الموصوف”' ». 


النعت الحامد 

الأصل في النعت أنّْ يكون مشتقاً نحو: (مررت برجل ضاحك) و(مررت برجل 
طويل) وقد ينعت بالجامد كثيراً كالمنسوب» نحو: (مررت برجل بصري) والموصول». 
نحو (مررت بالشخص الذي فاز) والمقادير والاعداد. لحو (أقبل وال مائة) و(اقبل 
رحال سبع ) و(افخريق عتريراً ذراعيق) ''. 
وشنبهاك وتعزك)”. 

ومنه النعت ب (ذي) نحو : (رأيت رجلا ذا علم). 

ومنه النعت ب (أيّ) نحو : (مررت يرجل أيّ رجل وأبمًا رجل) وهي التي تسمّى أيّا 
الكمالية. ويراد بها التعجب والمبالغة في المدح. وتنعت بها النكرة . 

جاء فى (كتاب سييويه) «ومن النعت أيضاً (مررت برجل أيَما رجل) ف (أيّما) نعت 
للرجل في كماله وبذه غيره كأنه قال: تررك برحل كما “الي 


.)09/7( «حاشية الصيان»‎ )١( 

(؟) «شرح الرضي» .)5174/١1(‏ 

(8) انظر «كتاب سيبويه» .)1١١/١(‏ 

0 اكتاب سيبويه» )1١١ /1١(‏ وانظر اشرح اين يعيش»0 (58/7)» «الكليات؟ (89). 


١/0 


0 
جاء في (شرح الكافية للرضي) : #اوالذى تيقرق بغنلاى أن (اى.رجل) لآ يذل بالوضع 
على معنى في متبوعه بل هو منقول عن (أي) الاستفهامية وذلك أن الإستفهامية موضوعه 
للبوالدعن التعبيد» وذلك لا يكون إلا عند جهالة المسؤول عنه» فاستعيرت لوصف 
الشىء » بالكمال في معنى من المعاني والتعجب في حاله» والجامع بينهما أن الكامل البالغع 
6 اكاك مز رسي ريه وك بااسجوول ادال يخيف ينع الى النزران هنو" 


وجاء في (بدائع الفوائد) : «وأما وقوعها نعتاً لما قبلها نحو: (مررت برجل أي رجل) 
ف (أي) تدرجت إلى الصفة من الإستفهام كان الأصل (أي رجل هو؟) على الإستفهام 
الذي يراد به التفخيم والتهويل» وإنما دخله التفخيم لأنهم يريدون إظهار العجزء 
والإحاطة لوصفهء فكأنه مما يستفهم عنه بجهل كنهه. فأدخلوه في باب الإستفهام الذي 
هو موضوع لما يجهل . 


لبت هذا اللفظ في بأب التفخيم والتعظيم للشيء قرب من 5 حنى أدخلوه في 
بأب النعت وأخروه ١:‏ في الإعراب عما 0 


ومنه النعت ب (كل) و(جذ) و(حق) مضافة الى مثل متبوعها لفظأًء ومعنى» نحو 
قولك (مررت بالرجل كل الرجل وحق الرجل وجد الرجل)» والمقصود بها المبالغة في 
الكمال وبلوغ الغاية' '". 


99 ومن (كل الرجل) إل أجتع في من خلال لخر ما ترق في جد 
2 000000 


.)777/1( «شرح الرضي»‎ )1١( 
.)199/1( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 
. )48/15( «كتاب سيبويه» (1/ 4-171 2)77 الشرح ابن يعيش»‎ )0( 


فعلا اأيضا !تج (هدك) لامتكا 00000 1000101 2 ا ب 1 1 ' 


وم لهم دي 


ومعانيها متقاربة في معنى الكفاية 2 فمعنى (حسبك) كافيك "مأة (الحشنة. 
051 . ومنه_قوله تعالى : | 9ت حَسِيَكَ أ “> [الأنفال صم ولعل 
أصبلها 0 (حسب) ' والهمزة الاب أي أزال حسابك وأبعدو ى ك (إصرج), .و(أقسط) د 


أزال العيرا والقَئط زعو الظلم. شلك ل ٠‏ الشي”) 1 معناه بأزال أحسابهء افلا يفك 


3 شيء بعل من ار : هو بحسا للامر م ف (أحسنه) 'أزال" ذلك اجات 


سردن 0 5 3 أ 1 8 3 9 
2 5 عم ام : 1 ذه 3 ني 4 8 6 ار عمل ع ٍ 


للح الك و ا 1 : 
لس :5ل ار السي ل 2 ”!أ 1 ع 3 . 
: لمم ا الم اواك 1 مسد 10 اأيئة رديت + 


)200 شرح الو ضي على الكافية»؛ /١(‏ 8 *”) . 0 ل ل ا 
ا 0 ان 0 ظ ٌ 000000000000 
(9) انظر «كثاب سيبويهة ,)7١١ /١(‏ 4 راوث 

(5) انظر «كتاب سيبويه» ,)751١ /١(‏ 585 فلايفاا عالبة (7: 


6 5 امام الهم اا ب 1 
) ( 0 تعمر أن 5 يعي ( / ٠‏ ( ارلا قا ل ل 0 1 00 0 ا 5 ل في وحعم ١‏ 1 1 7 ليا 
 "» ِ 0‏ فم 0 ٠.‏ 0 و 0 ويه : 9 3 ا : 00 يود 4 م ١‏ 3 لين اجلايت دنار 0 1 1 1 


5075 (شررح .الرضي) :اوقولهم همك 'من.رجل) مصدر و : 
مهتومك أي ات أو.عن (همه) أئ أذايه يبه :أي ذييك وصف مجاستة' 


غير 5 أل فيه ا ا" 0 0 تطلو سك . 


0 وستنى “لنافيك» نهاك عن :| - 


م ا ١‏ الممطاة 


و معنى (هنك) يتقلك عد م .ججاء في -- ابن 1 برأم مك ف فهو من 
بنى الارز يقال (فلان جد على 0 1 قاعله» إذا نسب إلى الجلادة د 


0 


51 


55 3 5-5 ُ 
رد لويم دين كاد 1 6 3 


أو يا 320 


5000 7 
إذا خضت فيه أي م 2 الذي تشرع 0 اوفي الكل 000 


ٍ 2 0 1 7 2 0 .تهت 


' 25 ليميا ل 1 اا لصوا سه 1 
١‏ ال 3 في الت وبال ُ( ) 3 05 5# ممه 2 0 اميا 3 3 0 528 


1 ٍ 07 3 م 
0 5 : 1 


1 1 
ومن 7 006 5 الا ييه ل نحو 0 د نحو 


. قولك : 0 برجل جل رجل م ا 


ا لرختن لقو العايقه 3د 6 لسن لبقي زجع نيحا اليد 
0( 0 شرح ابن يعيش» )10/ 0 | م ا ال ل ا اي ل .ا 
0 شرح الره ضي ) !:.)3"#85/١١(‏ ا لاا م ١‏ ش ْ ١ ْ ١‏ 0 0 كود 
5 اسان لعرب؟ (هت) (/ 0444 00 
)١(‏ “شرح ابن وفوا ارام ا لي و 


١8/8‏ ظ معاني النحو 

جاء في (شرح الرضي) : «ومن المقيس أيضاً أن تكرر الموصوف. وتضيفه إلى نحو 
(صدق) و(سوء). نحو عندي رجل رجل صدفق. وحمار حمار سوءء والمراد بالصدق ‏ 
في مثل هذا المقام مطلق الجودة. لا الصدق في الحديث؛ وذلك لأن الصدق مستحسن 
جيد عندهم.» حتى صاروا يستعملونه في مطلق الجودة فيقال» (ثوب صدق) و(خل 
صادق الحموضة). . . ويجوز أن يكون الثاني بدلاً من الاول»0©. 


وجاء في (كتاب سيبويه): اومنه (مررت برجل رجل صدق) منسوب إلى الصلاح 
كأنّك قلت : مررت برجل صالح. وكذلك (مررت برجل رجل سوء) كأنك قلت: مررت 
برجل فاسد لأن الصدق صلاح والسوء فساد. وليس الصدق ههنا بصدق اللسان لو كان 
كذلك لم يجز لك أن تقول: هذا ثوب صدق وحمار صدق. وكذلك السوء ليس في 
لعو و 

ومنه الوصف باسم الجنس». والوصف به على ضروب منها أن تصفه بأسم جنس 
مشهور بمعنى من المعاني نحو: (مررت برجل أسدٍ) أي جريء وبرجل حمارء أي بليد 


ء 7 2 01 + 
ويامرأة كلية أى ل 1 


ومنها أن يكرر لفظ الجنس على إرادة معنى الكمال؛ لحو : (مررت برجل رجل) 
أي كامل . [ 

جاء في (شرح الرضى): (وثانيها جنس يوصف به ذلك الجنس فيكرر اللفظ 
بمعنى الكامل نحو (مررت برجل رجل) أي كامل فى الرجولة؛ و(رأيت أسداً أسداً 
أي كامل0؟ 2 ْ ٠‏ 

ومنه الوصف بالجواهر نحو : (مررت بصحيفة طن خاتمها) و(مررت برحل فضة 
حلية سيفه) و(مررت برجل صوف تكته) وأشهر معنى لهذا التعبير هو التشبيف. 


(؟) ١كتاب‏ سيبويه» ,)515-9١/1(‏ 
() «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ ع 0-8 م), شرح أبن يعيش» )71١/0(‏ . 
00( شرح الرضي» /١(‏ 750), شرح أبن يعيش» )37١/0(‏ . 


معاني النحو سلس يي 185 


أي مفضضة حلية سيفه. وخشنة تكته و(بسرج خرّصفته) أي و0 فإذا أردت حقيقة 
هذه الآشياء فالأجود الرفع ) بل يوجبه بعض النحاة فتقول : (مررت برجل فضةٌ حلية 
سيفه وخر صفته) . 

0000 إن ام اي 0000 
ولا يجوز النعت بها. وإن أردت الممائثلة والحمل على المعنى» اختير فيها ما حكى عن 
العرت فد سمغ منوم: : هذا خاتم طين) أي مطيّن وإذا سمع منهم (خرٌ صفته» يحمل 
على ليّنةَ كأنه قال هو ليّن»'"' . 


وقد مر بنا هذا في باب التمييز والذي رجحناه أن الأشهر في الأتباع أن يراد به معنى 
التشبيه» وإذا أردنا الجوهر حقيقة رفعناء وقد يراد بالاتباع الجوهر أيضاً وهو لغة"' 0 


وقد مر بنا هذا فلا داعى لتكراره . 


النعت بالمصدر 


مالي الا مو رجل ع مدعل لو أي عل 


21١)‏ انظر «كتاب سيبويه ا ,)3*14/١(‏ شرح السيرافى؟ (١8/1؟١5),‏ الخصائص را )2 المقتضب 
(5697/6). 

6 شرح السيرافي بهامش كتاب سيبويةه ا )57178/1١(‏ وانظر «المقتضب» (569/8). امنثور الفوائد) 
١6‏ . 


(*) انظر «كتاب سيبويه» (1/ 771 70)» «شرح الرضي على الكافية» (1/ 271220 . 


:3إذ1تعنتا بالمصدة ذ“الترم افزاد< وتذكيره. يا كان المتعوت تهجو : “أقتل “رخجلان: عدل 
8 7 5 أتال: قر 38 1 وَفضلة و 0 1# هته ملعي لشعد حت ها لاه عا عم هال + ا فيك 
ا ا 0 ظ 


أن "ادل و(رضااائي” مضي هنا أي 41 


تناك 2# ار 0 ف 1 ع بغر 1 1 
/ 64 0 شم 26 5 2 1 5 0 ِ 4 7 0 . عير 55 1 
8 ا رع جد 0 م 0 ع ا ع عي أ ديعل م ا 
إى ٠.‏ 5 2 5 ْ 
١ 5 3 0 7‏ 
لدبييدة 3 


2 5 


حبق ما اعلى تقدير مفافاء “أي در عدلء وذو ز رويد ٠‏ وذو 5 وكلبة وهو 5 ابمرين' 


ل ل ايل و حذّفء ا هو 0 جعل اليج نفس ال لمعنو 9007 0 


ْ وهذا ,الأخير هود الأولىء .إن :قولهم امررت م عدل) معام هرم برل هو 
العدلء أي لكثرة ممارسته يام | واتصصافه 4 أ ب ١‏ 


وقل حاء وصف الذات بالمصدر. لاخر بالمصدرعن الات كبو الس يي 


م هو العدل تقب 


الابيد 


لحي 0 | ١‏ ديو ريو ٠ ٠‏ 1 اياك 0 اووس يط ل يه 


0 اش ارضي). الأول أن يقال: أطلق 203 
والمفعول مبالغة» كأنهما من كثرة م سيا 5 


وجاء في (شرح ابن يعيش) : , الفهخيمالمصادرج يلها مما وصف بها للمبالغة 3 
٠‏ جماوا الموصوفي ذلك المعتى ؛ ٠‏ لكثرة حصوله منهء وقالو (رجل عدل ورضئ وفضل» 
كأ: 0 هَ ة عذله والرقسئي عد عنه» وفضلةء 0 000 العدل ؛ والرضي ا 


15 م نعلا سحيثة 1 0 5 
ا 


100 د 1 


0 سي 5-0 1 اشرح ا يعيش » ا 3 | ظ - 0 ' 0 0 
؟)بن! «التضرزيج 21 الشرج الرظين؟ (097871) ذ بيد لق كاله ايلا سيقة ( 

() «شرح الرضي على الكافية؛ /١1(‏ 775 , 

0 شرح ابن يغيكن4 (9/ 681 ود يواسي لمر لاير0 لهي وى نم ل 


0 هذا الل 0 0 اللّه عزوجلة 7 ةلاز 


ا ا 
لاد ولا شك اندي الملا لصح 


و “: قال ؛ أفهذا قو . 
الدخل”. ب واترئ اويل سن 0 
1 00 من الإقبال كا لا على أن د نكو 


0 
عنام بعوم ان تبي عو أ جد يديم 1 ل اإيصم 


الأنياء: 1 و رذلك ك لكثرة ف فعله أباه: وا اعتياده ا 


في “قزلها: "فانم" 0 أقبال 0 أن يكون امن هذا :خخ 
ظ مضتاقف 1 افاتة 


8 ع 


8 00 ا 
لماه ا ا ا 


-. 3 1 هرو 


هو الكذب يهالو زيافو وتحوه: 


1 رج كاجيه”. .1 
1 8 
7 اي يه + : مومه 


30 ب 0 
.له جود وأئد 0 مم 
ظ ١‏ ا 2 ص 8 3 وي 1 + - 
ع س1 ب 


:رجام فيه أفي. قوق د تعالق ة أ يكاين ك4 يقر إتار]ت. 2 


5 : : 0 


5 0 مك ع 1 
مد 0 الل 0 ١‏ مهم 7ه 


عبية 


يه مط د 7م67 وانظر 00510 ااا 0 

0 «خصفس 62020 ا ل ل 
(6) «الكشافف» (5/ جا ): ل ل اس لل كضن د عنس سن ٠‏ 
(:) «الكشاف» )56١7/١(‏ 9 «الكشاف» 1/0 0 0 1 (إنه عمل غيو. ماع 0 الام 


قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم). ار 000000 


٠. 7 ظ‎ ١ 
7س ا يبب معاني النحو‎ ١04 


فد توصف النكرة بالجملة؛ وذلك وله تعالى : (يكذا كنك ارك مارك 4 
[الأنعام : ”4] ف (أنزلناء6 نعت ل (كتاب) أي منزل» وكقوله: 9 وَإِدَا هي حَرَةٌ تت » 
[طه: ]٠١‏ ف (تسعى) صفة لحيّة» أي : ساعية . 

ولا توصف بها المعرفة ذلك. لأن الجملة تؤول بنكرة فتصف النكرة. فقولك : 
(رأيت طفلا يبكي) تؤول فيه (يبكي) , ب (ياكياً) . 

ويشترط النحاة في الجملة التي يوصف بها أن تكون خبرية» فلا يصمّ أن يقال (رأيت 
رجلا أضربه) ولا (رأيت يت رجلاً هل تكرمه؟) فإنْ جاء ما ظاهره ذلك» أول على إضمار 
قول محذوف هو الصفة. كما في قول رؤية: 
حتى إذا جن الظلام واختلط <١‏ جهؤا بمذق هل رأيت الذئب قط 


قالوا: التقدير جاؤا بمذق مقول فيه ذلك. أي جاؤا بلبن مخلوط بالماء حمل رائيه أن 
ظ يقول لمن يريد وصفه : هل يرابت يت الذنب في حياتك فهو مثله في اللون”" . 

وقال ابن عمرون: 45 بمذق [مثل'' لون الذئب هل رأيت الذئب؟ يقولون: 
مررت برجل مثل كذا هل رأيت كذا؟ وفي الحديث (كلاليب مثل شوك السعدان هل 
رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: : نعم يا زسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان). ثم حذف 
(مثل لون الذتب) وبقي (هل رأيت الذئب) وتأو لوه: (مقول) عند رؤيته هذا الكلام»”” . 
ويبدو لي أن هذا الرأي مسوغ. لأن المقصود بهذا القول التشبيه» وهذا التعبير 
مستعمل كثيرا في لغتناء فإنك قد تقول لصاحبك : (أكلت فاكهة هل ذقت التمر) أي هي 


.)١١7 /5( انظر 0 شرح أبن يعيش 6 0/6 ) «الإيضاح في علم البلاغة» / (00). «التصريح»‎ )1١( 
. زيادة اقتضاها السياق‎ 030 
.)١١7/5( «التصريح»‎ )9( 
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معاني النحو 
مثل طعمه» والقصد تشبيهها به» وتقول (اشتريت عقداً هل رأيت حب الرمان) أي 
يشبهه» وتقول: (اشتريت قماشاً هل لمست الحرير غير أنه ليس بحرير) أي مثله في 
الملمس» وكل ذلك على معنى أكلت فاكهة مثل التمر. هل ذقت التمرء واشتريت عقدا 
مثل حب الرمان» هل رأيت حب الرمان» ونحو ذلك»: فإن النعت في الحقيقة محذوف 
هو (مثل) واستغني بالجملة عنها لأن القصد معلوم . ظ 

والراجح فيما أرى أن يكون الوصف بالجملة الأنشائية التي يراد بها التشبيه قياساً على 
هذا التأويل والله أعلم . 

النعت المقطوع 

في العربية ظاهرة جديرة بالالتفات اليها وهي ظاهرة (القطع)» ونعني بها مغايرة النعت 
للمنعوت في الأعراب» وذلك بأن يكون المنعوت مرفوعا ونعته منصوبآء وقد يكون 
المنعرت منصوباء ونعته مرفوعاًء وقد يكون المنعوت مجروراً فيقع نعته مرفوعاًء أو 
منصوباً نحو: (مررت بمحمد الكريم أو الكريم) . 

ويقعم القطع في النعت كثيرأء وقد يقع أيضاً في العطف. نحو قوله ٠‏ تعالى : 
« وَلْمُوورت بِعَهَدِهِمْ إذا عَْهَدُوا وَالصَّديرِتَ فى البأسَل وَألضَّيَله 4 [البقرة: 11717] فعطف 
بالنصب على المرفوع ومثله قوله تعالى: ل وَالْوْمِبوَ يُومُوَ ا أل إلِيْكَ وما أل ين كبك 


عط 
و ل عصرم 


وَالمُقِيِمِنَ الصَّلَؤهٌ وَالْمُؤْبُورتَ الرَكرةَ 4 [النساء: 177] فعطف بالنصب على المرفوع» 
ثم عاد الى الرفع . 
وقد اختفت هذه الظاهرة من التعبير منذ زمن بعيد. ظ 
ويستعمل القطع لاداء معنى لا يتم بالاتباع»ء فهو يلفت نظر السامع الى النعت 
المقطوع ويثير انتباهه» وليس كذلك الاتباع» وذلك لأن الأصل في النعت أن يتبع 
المنعوت» فإذا خالفت بينهما نبهت الذهن وحركته الى شىء غير معتادء فهو كاللافتة أو 
المصباح الأحمر في الطريق» يثير انتباهك ويدعوك الى التعرف على سبب وضعه. 


1 ا سس سسسسسسسحححححححبب هاي انحو 

فهذا التعيير يراد به لفت النظر. واثارة الأنتياه الى الصفة المقطوعة. وهو يدل على أن 
ظ اتصاف الموصوف بهذه الصفة بلغ حدا يثير الانتباه . 
جاء في (حاشية بس على التصريح): «قال السعد في حواشي الكشاف: فإن قلت: 
ماوجه دلالة مثل هذا النصب أ و الرفع على ما يقصد به من مدح أو ذم أو ترحم؟ . 

قلت: إن في الافتنان لمخالفة الأعراب وغير المألوف زيادة تنبيه» وايقاظ للسامع 
وتحريك من رغبته في الاستماع سيّما مع التزام حذف الفعل» أو المبتدأء فإنه أدل دليل 
على الاهتمام ا ” ظ 

وجاء في (إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم) في قوله تعالى: « اَن 
بؤْمِنُونَ لغب » [البقرة: ']: «قال أبو علي: إذا ذكرت صفات للمدح. وخولف في 
بعضها الأعراب فقد خولف للافتنان» . . . الموجب لايقاظ السامع وتحريكه الى الجد في 
الأصغاء فإن تغبير الكلام المسوق لمعنى من المعاني وصرفه عن سنن السلوك» ينبىء 
عن اهتمام جديد شأنه من المتكلم» ويستجلب مزيد رغبة فيه من المخاطب»7'؟. 

وجاء في (معترك الاقران): «قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من أجرائهاء 
قال الفارسي: إذا تكررت صفات في معرض المدح أو الذم فالاحسن أنْ يخالف في 
أعرابها لأن المقام يقتضي الاطناب». فإذا خولف في الأعراب كان المقصود أكمل» لأن 
المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفئن» وعند الاتحاد تكون نوعاً واحدأً»” " . 

وذكر الفراء أن العرب تقصد بمخالفة الصفة للموصوف في الحركة أنْ تجدد له وصفاً 
جديداً غير متبع لاوله. جاء في (معاني القرآن) : (والعرب تعترض من صفات الواحد إذا 
موي الم اي وا باو و فكأنهم ينوود 


٠ 200)‏ ساني عل اتصرح .)١١1/0(‏ 
(إرشاد العقل السليم» . 
إفوة امعترك الاقران؛ (1١/01؟)‏ وانظر (التفسير الكبير للرازي؟ (59/0).» «البرهان» (5577/5). 


١ 0 


معانى الحو 

وقال بعض الشعراء : 
الى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 
وذا الرأى حين تغم الأمور بذات الصليل ودات اللحم 

فنصب (ليث الكتيبة) و(ذا الرأى) على المدح والأسم قبلهما مخفوض"'"'»2. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنك إذا قطعت فإنّك تعني أن المخاطب يعلم من 
اتصاف الموصوف بهذه الصفة. ما يعلمه المتكلم. فإِن القطع يدل على أن الموصوف 
مشتهر بهذه الصفة. معلوم بها عند السامع» كما عند المتكلم ولست تريد أن تعلمه بها. 
فإذا قلت (مررت بمحمد الكريم) كان المعنى: مررت بمحمد المعروف بالكرم المشتهر 
به بخلاف قولك (مررت بمحمد الكريم) فإِنّك قد تريد بذلك أن تميزه عن غيره وثبينه 
بهء فالقطع لا يكون إلآ إذا كان الموصوف مشتهراً بالصفة» معلوماً بها حقيقة» أو ادّعاء. 
أي تدّعي أنه مشهور بهذه الصفة» فإذا مدحته بالقطع أذعيت أنه معروف بهذه الصفة 
مشتهر بها فيكون أمدح له. وإذا ذممته كنت أدعيت إنه مشهور بهذه الخصلة الذميمة 
معلوم بهاء فإنك إذا قلت (مررت بخالدٍ النيءا لم ترد أنْ تعلم المخاطب بِأنْ خالداً 
دنيء لأن المخاطب لا يجهل ذلك؛ وإنما أردت ذكره بأمر يعلمه كل أحد فيكون أهجى 

له وأذم. قال تعالى : © وآمرأ 2 تم حَمَالةَ الحطب » [العيد 1 ]اقب أنه لد أن 
يخبر بأمر مجهول» وإنما ذكرها بأمر مشهور يعرفه كل أحد إضافة الى الذم بصيغة المبالغة فهو 
ذمّها بصيغة المبالغة أولاً ثم بالقطع بأن جعل هذا أمراً معلوما لا يخفي على أحد. 

ولهذا إذا كانت الصفة لقصد التوضيح والتبيين» وتمييز عز الموصتوف :هق غير لا يصح 
قطعها «إذ لاقطع مع الحاجة» فالموصوف إذا احتاج الى مائة صفة ليتميز من غيره لم 
يصح قظع واحدة منهاء قال ابن مالك: ‏ . ظ 00 
وإن نعوت كثرت وقد تلت فتقرالذكرهن أتبعست 


.)١1١6/١( «معاني القرآن»‎ )1١( 
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معانى النحو 

وذلك كأنَ تقول (مررت بمحمد التاجر الشاعر الكاتب) فإنّك إذا أردت أنّْ تميزه من 
ثلاثة آخرين كل واحد أسمه محمد أحدهم تاجر شاعر والثانى تاجر كاتب والثالث شاعر 
كاتب» كان عليك أن تميز الآخر منهم بقولك. (مررت بمحمد التاجر الشاعر الكاتب) 
. فإنك إذا حذفت أية صفة ألتبس بمحمد آخرء ففي نجو هذا لا يجوز القطع لأن هذه 
الصفات لقصد تمييزه من غيره» فإن كانت له صفة أخرى مشهوراً بها معلومة للمخاطبين 
كأن يكون فقيهأ جاز لك القطع على قصد أنه معلوم بها فتقول: (مررت بمحمد التاجر 
الشاعر الكاتب الفقية) فتتبع النعوت الأولى وجوباً ويجوز في النعت الآخر القطع . 

حاء في (التصريح) : «وأن لم يعرف مسمى المنعوت إل بمجموعها وجب أتباعها 
كلها للمنعوت لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد»ء وإليه أشار الناظم بقوله : 
وإن نعوت كثلرت وقد تلت->1012 مفتقرالذكرهيٌ أتبعت 

وذلك كقولهم (مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب) إذا كان زيد هذا الموصوف بهذه 
الصفات يشاركه في أسمه ثلاثة من الناس أسم كل واحد ممنهم زيد وأحدهم تاجر كاتب 
والآخر فقيه كاتب فلا يتعين زيد الأول من الاخيرين إلا بالنعوت الثلاثة فيجب اتباعها كلها . 

وإن تعيّن ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الذي تعين به الاوجه الثلاثة الاتباع 
والقطع الى الرفع أو الى النصب أو الجمع بينهما بشرط تقديم المتبع على الأصح . 

وإذا كان المنعوت نكرة تين في الأول من نعوته الأتباع لأجل التخصيص بخلاف ما 
إذا كان معرفة فإنه غني عن التخصيص وجاز في الباقفي من نعوته القطع عن المتبوع)”". 

فالقطع إِنّما يكون للدلالة على أن الموصوف مشهور بالصفة المقطوعة . 

جاء في (شرح الرضي عبلى الكافية): «أعلم أن جواز القطع مشروط بأن لا يكون 
النعت للتأكيد نحو (أمس الدذابر). . 


امنا عه مسااتيا مغل بالط ان تاملاكم اس مس جح الشطات نت شا سلا اج ايت اد ا ا ا او ا 


.)119/5( #وانظر شرح الأشموني» (38/9)» «الهمع؛‎ ,)١١//5( التصريح»‎ )١( 
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معاني النحو 

والشرط الآخر أن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم 
لأنه أن لم يعلم فالمنعوت محتاج الى ذلك النعت ليبينه ويميزه» ولا قطع مع الحاجة. 
وكذا إذا وصفت الموصوف بوصف لا يعرفه المخاطب» لكن ذلك الوصف يستلزم 
وصفا آاخر فلك القطع في ذلك الثاني. اللازم» نحو (مررت بالرجل العالم المبجل) فَإِنَّ 
العلم في الاغلب مستلزم للتبجيل»”"' . 

وجاء في (التصريح): «إذا لم تتكرر النعوت وكان المنعوت معلوما بدون النعت 
حقيقة أو ادعاء جاز أتباعه وقطعه ما لم يكن لمجرد التوكيد» نحو: (نفخة واحدة) أو 
ملتزم الذكر نحو (جاؤا الجماء الغفير) أو جاريا على مشار إليه نحو (بهذا الرجل)”" . 

وجاء في (شرح قطر الندى): «ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو إِدّعاء 
رفعا بتقدير (هو) ونصبا بتقدير (أعني) أو (أمدح) أو (أذم) أو (أرحم)”” . 

وجاء في (الكامل): (إذا قال (جاءنى عبدالله الفاسق الخبيث) فليس يقول إلآّ وقد 
عرفه بالخيث والفسق» فنصبه ب (أعنى) وما أشبهه من الأفعال. نحو (اذكر) وهذا أبلغ 
في الذم أن يقيم الصفة مقام الأسم وكذلك المدح»”*. 

وجاء في (الكتاب): «(هذا باب ما يتتصب في التعظيم والمدح). وإن شئت جعلته 
صفة فجرى على لأول وإن شئت قطعته فابتدأته وذلك قولك : الحمد يَككةٍ الحميد هو والحمد 
لله أهل الحمد والملك له أهل الملك, ولو ابتدأته فرفعته كان حسئآء كما قال الاخطل : 


نفسي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى النواجذ يوم باسل ذكر 
الخائض الغمر والميمون طائره خليفة الله يستسق به المطسر 


)010( اشرح الرضي؟ (7157/1). 

.)١١5/90( «التصريح»‎ (0 

() «شرح قطر الندى» (58)» وانظر «الكليات لأبي البقاء» .)57١(‏ 
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معاني النحو 
زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناس» ولا من تخاطبه يامر 

.جهلوهء ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعلته ثناء وتعظيماء ونصبه على 

الفعل كأنه قال: (اذكر أهل ذاك) و(أذكر المقيمين) ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره؛ وهذا 

شبيه بقوله : (أنا بني فلان نفعل كذا) لأنه لا يريد أن يخبر من لا يدري أنه من بني فلان 
ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاء»”'' . 


وجاء فيه أيضا: «(هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم ونا أكترة):وذلك 
قولك : أتان زيك الفاسق الخبيث لم يرد أن يكرره. ولا يعرّفك شيئا تنكره. ولكنه شتمه 
بذلك . . . وقال عروة الصعاليك : 
سقوني الخمسر ثم تكنفوني عداة الله مسن كذت ورور 
لها عدي بك قن احطق عبد ليطيو وام وقه يجوز ((مرروت نتومك: الكراء) 
إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهو""''. ‏ 0 
وجاء في (شرح السيرافي) بهامش الكتاب: «قال أبو سعيد: يحتاج التعظيم إلى 
والآخر أن يكون المغظم قد عرفه المخاطب وشهر عنده بما عظم أو يتقدم من 
يعدها التعظيهم»”” . ظ 
فهذه حقيقة القطع وغرضه. 
2230 «كتاب سيبويه» .)10:-758/١1(‏ 


(9) اشرح السيرافي» .)507/١(‏ 


|11 


معاني النحو ظ 
ثم أنه يقطع مع المرفوع الى النصبء. ومع المنصوب الى الرفع» ومع المجرور الى ١‏ 
الرفع» أو النصب. فتقول: (مررت بخالدٍ العظيم أو العظيم) يبدو أن القطع إلى الرفعم ‏ 
ابت وأشهرء وذلك لأنه في النصب بتقدير جملة فعلية» نحو: (أعني العظيم أو امدح) 
وفي الرفع بتقدير أسم أي (هو العظيم)؛ والأسم أثبت وأقوى وأدوم من الفعل كما مر 
في قوله تعالى: 8 فَالْوأْسَلَمَا قَالَسَلمُ6 [هود:19]. ظ ظ 


فقولك (مررت بمحمدٍ العظيم) بالاتباع قد يراد منه تمييزه من غيره الذي هو حقير أو 
يراد مدحه بهذه الصفة . | 


وقولك (مررت بمحمدٍ العظيم) بالنصب». تريد تنبيه السامع على هذه الصفة كما تعني 
أن محمدا مشهور بهذه الصفة معلوم بها للمخاطب يعلمه كل أحد. ‏ 


وقولك (مررت بمحمل العظيم) بالرفع . يدل على أن عدبلا معلوم أتصافه بهذه 
الصفة مشهور بهاء غير أن أتصافه بهذه الصفة واستقرارها ورسوخها فيه وتمكنها منه أكثر 
واشد مما قبلها. 


وورد القطع في العطف أيضا للدلالة على أهمية المقطوع من بين المعطوفات» جاء 
في (الكشاف) في قوله تعالى: 9 وَالْمُووُورت يمَهْدمِمْ إدَا عَِهَدُوا وَالصَيِرِتَ فى البأساءٍ 
وَأَلصَرَاءٍ # [البقرة : لا/ا١‏ ]: «وأخرج (الصابرين) منصوياً على الاختصاص والمدح. 
إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال)”"" . 

وجاء في (شرح شذور الذهب) في قوله تعالى ١‏ لكك الأسخد فى ومن امون 


سرس ور م 7 


ع واس لسر ل سوس ع ةراوه 

يوون يما أنزل إليك وما أنزلٌ من قَبلِكَ وَالمِيمِينَ ألصَلَؤْة» [النساء: :]١77‏ (إن المقيمين نصب 
على المدح. وتمديره وامدح المقيمين. وهو قول سيبو يه والمحققين وائما قطعت هذه 
الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها)”"' . 


.)507؟/١( «الكشاف»‎ )١( 
.)178/١( شرح شذور الذهب» (:0). وانظر «الكشاف»‎ (030 


٠‏ و”* 


معانى النحو 
تعاطف النعوت 
يجوز عطف النعوت بعضها على بعض متبعة كانت أو مقطوعة تقول: (مررت برجل 
كريم شاعر خطيب) ويجوز أن تقول (مررت برجل كريم وشاعر وخطيب). قال تعالى : 
# سيج أَسْمْ ريك لكل الى حَلَقَ فر والَدِى قَدَّر فَهدَئ وَالْرِىَ لج الم » [الأعلى : 14-١‏ ]» وقال 
الشاعر : 
الى الملك القرم وابسن الهمام وليث الكتيبة في المزدحه''" 
بالفاء» قال تعالى : « وسكت ع تالتكت عَسَْا ورت كد] مَلتَمتِ ور المت ونا » 
[المرسلات: ]5-١‏ وقال: #وَآلمَّتَقّتٍ صَقَاهَا تجوت رَجْرَا فلتت ؤْذًا »4 [الصافات: ١-؟]‏ . 
قال أبو حيان: «ولا يجوز- أي العطف- بالفاء إلآ أن دلت على أحداث واقع بعضها 
على أثر بعض. نحو: مررت برجل قائم إلى زيد فضاربه فقالته»"''. 
زيد ثم ضاربه ثم قاتله) وتقول (مررت برجل أعانني ثم أكرمني) ومنه (مررت برجل 
راكب ثم ذاهب) فبيّن أن الذهاب بعده وأن بينهما مهلة غير متصل به78" . 
الى غير ذلك من حروف العطف الأخرى كالعطف ب (أو) أو ب(لا) بحسب المعنى 
المتضود*: 
كاتب وشاعر وفقيه) أي كل رجل منهم له صفة من هذه الصفات. ‏ - 
)١(‏ أنظر «الهمع؟ .)١١9/5(‏ #شرح الرضي؟ (١//ا١1١-8١1).‏ 
(؟) «الهمع» »)١١9/5(‏ اكتاب سيبويه؛» .)111/١(‏ 


معاق النحو ظ 5١‏ 
أما إذا تعددت الصفات وصاحبها واحد «فالأحسن أن تباعد معنى الصفات العطف 
ود مج 22 سعوي عر سمت عر ساس ل م دي 4ل مشة لدي 
نحو # هو الْأَولُ وَالْآخِر وَالظلهرٌ وَالبَاطِن 4 [الحديد : "'] وإلآّ تركه نحو ا وَلَاطِعَ كل حَلافٍ 
0 ترلر> عمس سد ب 


مهن هر َم بيو مَنَع سير مُعَْدِ بر عْثْلٌ بعد لِك نِم 4 [القلم : .'1]11-٠١‏ 


جاء في (تفسير الرزاي) في قوله تعالى: « التبورت المتيدذوت دوت 
لسَبَيَحُوت البَسكِهُوت السَيمدُوت امروب ِالْمَعَرُونٍ وَأَلتَاهُوتَ عن ألمحكر 
وَالْمَدفظون لحذود أله وَسَثْرِ الْمَؤْمِنيتَ » [التوبة: :]١١7‏ «في إدخال الواو على هؤلاء 
(والناهون)» وذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتي بها الإنسان لنفسه. ولا 
تعلق لشيء منها بالغيرء أما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغيرء وهذا النهي يوجب 
ثوران الغضب وظهور الخصومة وربما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي» وربما 
حاول قتلهء فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات» فأدخل عليها 
الواو تنبيهاً على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة»''. 


وقال تعالى: 8 عَافِرٍ ألذِّ وَكَابلٍ لتو سََدِيدٍ أَلْمِمَابٍ ذى الول 4 [غافر: *] ففصل 
بالواو بين (غافر الذنب) و(قابل التوب) للإهتمام بالتوبة ههناء ويدل على ذلك قوله 
تعالى فيما بعد هذه الآيات: «رَيَنا وَيعَتَ كل كو يم وَوِلَما َأغْفْر لِلَدِيتَ تابوأ 
وأتَعوأْس كك وهم عَدَابَ لم4 [غافر : 3]. 


ثم إِنْ العطف بالواو قد يؤتي به لتحقيق إجتماع الصفات في الموصوف». وذلك 
كأن تقول لشخص ينكر او يستبعد إتصاف الموصوف بصفة واحدة من صفات الكمال» 
فضلاً عن عدة صفات (هو كاتب وخطيب وشاعر) فتأتي بالواو لتحقيق إجتماع هذه 
الصفات فيه . 


.)7١/7(:ناقتألا‎ )١( 
.)5١0 /١5( (؟) "التفسير الكبير»‎ 


”5 عي ع ب سح سس يت وزعاتى الصو 
جاء في (بدائع الفوائد): «إن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره في الكلام 
متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقرير. 
وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة الى ما نحن فيه؛ إذا كان رجل مثلاً له أربع صفات هي 
(عالم وجواد وشجاع وغني) وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو لا يقر به ويعجب من 
إجتماع هذه الصفات في رجل فإذا قلت (زيد عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول: 
(وجواد) أي وهو مع ذلك جوادء فإذا قدرت إستبعاده لذلك قلت (وشجاع) أي وهو 
مع ذلك شجاع وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل نذونه تدرأ انه 
توهم وكاو 
حذف النعت َ 

يجوز حذف النعت إذا عُلِم وذلك كقوله تعالى: 00 
عَصَبًا» [الكهف:9"] أي كل سفينة صالحة فحذف النعت وأبقى المنعوت فإنه أن لم 
يقدر ذلك فلا فائدة في خرقها. ومنه قول المرقش الاكبر: 
ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد 

فحذف النعت وأبقى المنعوت أي فرع فاحم أو نحو ذلك وجيد طويل وإلآّ فكل أمرأة 
لها فرع وجيد أن قصد بذلك مطلق الفرع والجيد”'" فلا فائدة في التشبيب . 

وقد تحذف الصفة وتدل عليها حال المتكلم. وللنغمة الصوتية أثر في إيضاحهاء 
وذلك كأن تقول (هو رجل) فتقوى اللفظ وتطيل الصوت وتفخمه؛. فتدل بذلك أنه رجل 
عظيم ونحو ذلك.» وتقول (عنده مال) فتفخم كلمة (مال) وتمد صوتك بها فتعني أنه 
عنده مال كثير» وتقول (عنده مال) وتزوي وجهك وتغير النغمة» فيدّل ذلك على أن عنده 
شيا قليلا عن المال.وتحو ذلك" . 


)1( اابدائع الفوائد»؛ .)١191١/1١(‏ 


(0) انظر «التصريح» .)١١9/5(‏ 
(*) انظر «الخصائص» .)79/1-1719١/5(‏ 


معانى النحو قلدنا 


البدل 


يعرف النحويون البدل بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة» ومعنى ذلك أنّك إذا 
(أخحوك) فمد ٠‏ فكر تمهيدآ 3 كر 5000 المهم وهو المقصود اا وأما 

ويذهب النحويون إلى أن البدل على نية إحلاله محل المبدل منه» وأما المبدل منه 
فعلى نية السقوط . 

جاء في (المفصل) أن البدل «هو الذي يعتمد بالحديث» وإنما يذكر الأول لنحو من 
التوطئة وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الأفراد'''». 

وقال السيرافي : «أعلم أن البدل إنما يجيء في الكلام» على أن يكون مكان المبدل 
منه كأنه لم يذكر»”'" . 

ولا يعنون بذلك أن المبدل منه لا فائدة فيه» وليس له غرضء» بل على معنى أن البدل 
مستقل بنفسه وإن العامل كأنما باشر البدل. ظ 

جاء في (شرح السيرافي) : وقول النحويين ٠‏ أن التقدير فيه تنحية المبدل منه ووضع 
البدل مكانه ليس على معنى الغائه وإزالة فائدته» بل على أن البدل قائم بنفسه غير مبين 


أباه عمرا) فى تقدير (زيد راث عمرا) وهذا فاسد ميحال06" . 


.)57/5( #شرح ابن يعيش»؟‎ )1١( 
. 076 /١( (؟) «شرح السيرافي بهامش الكتاب»‎ 
.)7/6/١( المصدر السابق‎ )*( 


وح ب 7ب بر ير ب بيب يض يتان البدر 

وجاء في (المقتضب) : "ولو كان البدل يبطل المبدل منه لم يجز أن تقول (زيد مررت 

وإنما سمي البدل بدلا لدخوله لما عمل فيه ما قبله على غير جهة الشركة» . 
إلآ في بدل الغلط فإن المبدل منه بمنزلة ماليس في الكلام»”"' . 

وقال الرضي: «ولا كلام أن المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظأ لوجوب عود 
الضمير إليه فى بدل البعض والاشتمال»7" , 

فقولك (أعجبني محمد علمه) فيه (علمه) بدل من (محمد) فلو كان (محمد) على نية 

أقسام البدل 

ال ا ل با قال مومون ليه 
هَدرُورت *» [الأعراف: ]١57‏ وقوله 8 إِكَ صرِطٍ الْمَرِيرٍ أَلْحمِيدِ أله الى لَمُّمَا فف 
لسَّمْوَت وَمَانِ الأرض» [إبراهيم : ]١ ١١‏ فالعزيز الحميد هو الله . 

وفائدة هلأ البدل الإيضاح والتبيين ويؤدي البدل والميدل منئه بإاجتماعهما معنى لا 
يؤدي بانفراد أحدهما عن الآخرء فقد يكون الأول مبهماً يوضحه الثاني» سريت 
تعالى : #وَإِدْ تَحْنِسحكُم مَنْ ءال فِرَعَوْنَ يسُومُودَي سوء العذاب يدون ناث وَيَسْسََحَيُونَ 
َم 4 [البقرة:49] فقول (يسومونكم سوء العذاب) مبهم يحتمل أموراً كثيرة 
فأوضحه البدل ل« يُدنحُونَ نآك وََسْسَحْيُونَ سا5 4 . ونحو قوله تعالى : لوَعَلَ ألَذِيرت 
)1١(‏ «المقتضب»؟ ,.)1٠١٠-99494/54(‏ 
)١( ٠‏ «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 270/0 . 


معاني التجو  -‏ م سس 108 
يُطِيِفُوَهٌ فِدَيَهُ طعام مسكين » [البقرة: ]١15‏ فالفدية مبهمة يوضحها (طعام مسكين). 

وقد يكون الثاني مبينآ حقيقة الأول» كقوله تعالى: « وَأححَدَ قوم ُو ينا بو ين 
جب عب ةا 11 4 [الأعراف ]١5/8:‏ فحقيقة الغجل المتخذ ليست عجلا 
حقيقاً وإنما هو جسد له خخوارء ولو ذكرت البدل أو المبدل منه على أنفراد لم يتضح 
الأمر كما أوضحه إجتماعهما. 


3 


وقد يكون أحد الطرفين أعني البدل أو المبدل منه متصفاً بصفة دالة على المدح أو 
الذم أو غيرهماء وذلك نحو قوله تعالى 8 إل صرْطٍ الْمَرِيرٍ ألْحمِيِدٍ أشَه ألزى لم مفب 
لسَّمَنوّتِ وَمَا فى الأرض » فقوله (العز يز الحميد) صفتان لله تعالى دالتان على المدح. 
ونحوه أن تقول: (مررت بالرجل العالم سالم) فالمبدل منه موصوف بصفة العلم 
والأكتفاء بإحدهما لا يؤدي معنى الجمع . 

ومنه قوله تعالى: 8 إِنَكَ يواد اَلْمْقَدّيس طوى » [طه: ]١١‏ فلو قال: 8 إِنَكَ يالواد 
طوى؟ لم يعلم أنه مقدّسء» ولو قال (إنك بالوادي المقدّس) ولم يذكر أسمه لم يعلم أي 
واد هو؟ 


_- 


ونحوه قوله تعالى : 3 لَنَنَمَمًا بَِلنََصِيَةَ ناصِيْرَ كَذِبمَ حَاطِتَةٍ 4 [العلق : ]١76١0‏ فبين صفة 
الناصية المسفوعة. ظ 
وقد يكون الأول عاماً والثاني مخصصاً لهء وذلك نحو قوله تعالى: # إِنَا ويس السمآء 
لدَنيًا بزِسَةٍ لبيك » [الصافات:1] فالزينة عامة وقد خصصت بالكواكب» ونحوه قوله 
تعالى : « © إن أله لا مسح ء أن يَضْرِب مشلا ما تعوضّة فَمَاوْقَها 4 [البقرة : 77] وقوله : 
« وَيْطَافُ عَليِم بَايَةٍ ين فِضَّقَ وأ كواب كانت ُواررأ قربا من فِضَّةٍ# [الإنسان: 1541:6):-شية: جسن 
هه و سر 


القوارير» وقوله : « ثُمَ أَنرْل عَلَيَكم من بمْدِ ألْمَم أمنَة َاسًا» [آل عمران: .]١54‏ 


ص 
ل 


وقد يأتى للتفصيل وذلك نحو قوله تعالى: عَم إِدَا َأ ما يوعَدُونَ إِنَا ألْمَدَابٌ وإ 


معاني النحو 
وقد يكون للتفخيم وذلك ب تعالى : « وَمَصَيْمَآ إِلَتهِ دلِكَ الأمر أب واب هلول 
جا سييد ب الخكر 57"أ] فإنه أ بهم الآمر أولاً. بيه وللايضاح بعد الإيهام 
جاء في (الطراز) : «أعلم أن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهماً فإنه يفيده 
بلاغة ويكسبه إعجاباً وفخامة» وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة الإبهام فإن السامع له 
يذهب في إبهامه كل مذهب» ومصداق هذه المقالة قوله تعالى: « وَقَضَيْمَ إِلَْهِ دَلِكَ 
آلأر» ثم فسره بقوله (إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) وهكذا في قوله تعالى : + # #8 إِنَّ 


لو سر سد سه سل كقّهَك... 


لَه لا مسح أن يضْرِب مَمَلَا ماك فأبهمه أولاً ثم فسره بقوله 9 بعوضة فماقوقها 
وأمضاهم عزيمة وانفذهم رأيا؟ ثم تقول : فلان» لاتحي لا 
مما لو قلت: فلان الأكرام الأفضل الأنبل:”' . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) «وقد يكون الثاني لمجرد التفسير بعد الإبهام 
مع أنه ليس في الأول فائدة ليست في الثاني وذلك لأن للابهام أولاًء ثم التفسير ثانياً وقعاً 
وتأثيراً ليس للاتيان بالمفسر أولأء وذلك نحو (برجل زيد) فإِنْ الفائدة الحاصلة من 
(رجل) تحصل من (زيد) مع زيادة التعريف لكن الغرض ما ذكرنا»” '". 

وقد يفيد البدل التوكيد وذلك إذا دل على الإحاطة والشمول0©؛ نحو (جاءوا كبارهم 
وصغارهم) ونحو قوله تعالى : # تَكْونٌ لَنَاعِيدالَأَوَلِنَاوَءَ اخرنًا» [المائدة : 5 .]1١١‏ 


5 


جاء في (كتاب سيبويه): «فالبدل أن تقول: (ضرب عبدالله ظهرُه وبطنه) و(ضرب 
زيدٌ الظهرُ والبطن) و(كُلبٍ عمررٌ ظهرُه ويطنه) و(مُطرنا سهلنا وجبلنا) و(مُطرنا السهل 
)1١(‏ «الطراز» (7/4-1/8/7)» وانظر (البرهان؟ (؟7/ 506) . 


(5) «شرح الرضي» .)5707٠١/١(‏ 
(19) انظر «أبن الناظم» (519). 


معاني النحو ا 
نإنفلخة لغرب رزية اد والرسل ) جات عاك أننتكو وا ران كر ع1 
فسيبويه يجوز أن يعربها بدلا أو توكيداً فإذا أعرب بدلاً أفاد معنى التوكيد لما فيه من 

الإحاطة . 
ثم أن قولك : (أقبل أبوك خالد) فيه توكيد لأن أباك هو خالدء غير أنه ذكر مرة قرابته 

ومرة أسمهء وقد تقول: ولم لا يكون توكيداً؟. . 
والجواب أَنْ الإسمين ليسا متطابقين تماماء والتوكيد يفيد المطابقة» فإن قولك (أبوك) 

يفيد القرابة و(خالد) الإسم . 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «قوله (فالأول مدلوله مدلول الأول) فيه 

تسامح إذ مدلول قولك (أخيك) في (بزيد أخيك) لو كان عين مدلول (زيد) لكان تأكيداً 

و(أخوك) يدل على أخوة المخاطب ولم يكن يدل عليها (زيد) لكن مراده أنهما يطلقان 

على ذات واحدة وإن كان أحدهما يدل على معنى فيها لا يدل عليه الآخر»”"' . 
وجاء في (شرح أبن يعيش): «وأعلم أنه قد أجتمع في البدل ما افترق في الصفة 

والتأكيد لأن فيه إيضاحاً للمبدل ورفع لبس كما كان ذلك في الصفة» وفيه رفع مجاز 

وابطال التوسع الذي كان يجوز في المبدل منه. إلا ترى أنك إذا قلت (جاءني أخوك) 

جاز أن تريد كتابه أو رسوله» فإذا قلت (زيد) زال ذلك الإحتمال كما لو قلت (نفسه) أو 

(عينه) فلذلك قال صاحب الكتاب: وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في 

الأفراد» يعني أنه حصل بإجتماع البدل والمبدل منه من التأكيد ما يحصل ب (النفس) 

و(العين) ومن البيان ما يحصل بالنعت ولو انفرد كل واحد من البدل والمبدل منه لم 

يحصل ما حصل بإجتماعهما كما لو أنفرد التأكيد والمؤكد أو النعت والمنعوت لم 

يحصل ما حصل بإجتماعهماة”” . 

.)8١0-ا!/4/١( كتاب سيبويه»‎ )١( 


(5) شرح الرضي» .)700/7-87١/1(‏ 
(5) ١شرح‏ ابن يعيش؟ (57/5). 
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معاني النحو 
وذهب النحاة إلى أن نحو (رأيتك إِيَاك) و(رأيته إيّاه وفعلت أنت) بدل7'؟. ولا شك 
أنه يفيد التوكيد. وقدتذعي اخرون إل أنه نوكيل ل يدل" 
وذكر بعض النحاة أن التأكيد متأثٌ أيضاً من أن البدل على نية تكرار العامل. فإن 
قولك (جاء أخوك خالد) معناه جاء. أخوك. جاء خالدء فكأنك كررت (جاء) مرتين» 
ومن هنا جاء التأكيد. فالتأكيد حاصل في المجيء . 


قال ابن الناظم: «أعلم أنَّ الغرض من الإبدال أن يذكر الإسم مقصوداً بالنسبة 
كالفاعلية. والمفعولية. والإضافة بعد التوطئة. لذكره بالتصريح بتلك النسبةء لافادة 
توكيد الحكمء وتقريره لأن الإبدال في قوة إعادة الجملة» ولذلك تسمع النحويين 
يقولون: البدل في حكم تكرار العامل»7". 


وجاء في (الإتقان): «والقصد به الإيضاح بعد الإبهامء وفائدته البيان والتأكيد. 
أما الاول فواضح أنك إذا قلت: (رأيت زيداً أخاك) بينت أنك تريد بزيد الأخ لا غير 
وأما التأكيد فلأن على نية تكرار العامل فكأنه من جملتين» ولأنه دل على ما دل 
عله الأول , 


والذي يبدو لي أن ليس ثمة تركب في الحكم. وأن العامل غير مكررء وإنما قد 
يحصل تالتوكيد من إجتماع البدل والمبدل منهء كأن يكون البدل دالا على الإحاطة 
والشمول فيفيد معنى الجميع» أو كأن يكون الإسمان يطلقان على ذات واحدةء. فيفيد 
إجتماعهما فضل توكيد نحو قوله تعالى: 8 وَقَالَ مُومَئ لَِِّهِ هَدرُوت؟ [البقرة: 417]. 
فعيسى هو أبن مريم . 


.)59/5( «كتاب سيبويه؛ (747/1)» #شرح ابن يعيش»‎ )١( 
. )1177/1( شرح الرضي»‎ (0_0 

(9) «شرح ابن الناظم» (5151). 

() «الإتقان» (70/9). 


معاني النحو حليف 

؟- بدل بعض من كل نحو قوله تعالى: # وَلَوْلَا دقع ع أ لئاس بَعْضّهُم بِبَعْضٍ 
[البقرة : ]١0١‏ وقوله # وَلِنَّ عَلَ لئاس حِح الْسَيتٍ مَنِ أسْتَطَاءَ إليه َه سيلا * آل 0 : /1] 
ف (من أستطاع) هو بعض الناس ونحو (أعجبني خالد وجهه) و(أكلت الرغيف ثلثه 

*- بدل أشتمال: وهو ما دل على معنى في متبوعه وذلك نحو: (أعجبني خالد 
علمه) ونحو قوله تعالى: 8 يَسَعَلوْئكَ عَنِ مر لحرا قِتَالِ ِهِ 4 [البقرة:/1١1]‏ وقوله: 

« وََذْكر في الكتب مرت إذ نتَبَدّتُ مِنْ أهلها مكنا سَرَقيا» [مريم:١1]‏ ف (إذ) بدل إشتمال 
من مريم» وقوله: 8 قِيْلَّ صب الامندود لنَرِ دَاتِ الوقود ‏ [البروج : 5:5] ف «النار) بدل 
إشتمال من (الأخدود) لأن الأخدود أشتمل على النار. 


ولابد في هذين البدلين أعني البدل الذي هو بعضء» وبدل الإشتمال. من ضمير 
نحو (النار ذات الوقود) أي النار فيه"") 

ولا يشترط في البدل الواقع في الإستثناء ضمير» وذلك نحو (ما أقبل الرجال إلا خالد) . 

وفائدة هذين البدلين هو الإيضاح بعد الإبهام . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والفائدة في بدل البعض والإشتمال البيان بعد 
الإجمال والتفسير بعد الإبهام لما فيه من التأثير في النفس. وذلك أن المتكلم يحقق 
بالثاني بعد التجوز والمسامحة بالأول ‏ تقول (أكلت الرغيف ثلثه) فتقصد بالرغيف ثلث 
الرغيف ثم تبين ذلك بقولك (ثلثه)؛ وكذا في بدل الإشتمال» فإن الأول فيه يجب أن 
00000 أن يطلق ويراد به الثاني : نحو (أعجبني زيد علمه) و(سُلب زيد ثوبه) 
فإنك قد تقول (أعجبني زيد) إذا أعجبك علمه و(سُلب زيد) إذا سلب ثوبه على حذف 
المضاف ولا يجوز أن تقول: (ضربت زيداً) وقد ضربت غلامه»!"ا 


. )717/4/١( انظر «المغني» (2»)0077/5 «شرح الرضي»‎ )١( 
. )7”17/1/١1( «شرح الرضي؟‎ (0 


51 


معانى النحو 
5- البدل المغاير: وهو بدل الغلط والإضراب والنسيان. فبدل الغلط نحو قولك 
(أقبل محمد خالد) فإنك عندما قلت (أقبل محمد) تبين لك أنك غلطت بذكر (محمد) 
وإنما أردت (خالداً) فجئت بكلمة (خالد) صححت بها غلطك فهي بدل الغلط أي جعت 
نهآ كان الخلعطة ل انها غلط: ظ ظ 


وأما الإضراب فيكون إذا ذكرت شيئاًء ثم بدا لك أن تضرب عنه» بذكر آخر بدله كأن 
تقول: (سأذهب إلى المقهى الكلية) فحين ذكرت أنك سيذهب إلى المقهى بدا لك أن 
تترك ذهابك إليها وأن تذهب إلى الكلية بدلها. قال تعالى: ل وَيَمبدُونَ صن دون امَك 
لَهُمْ رِذْهًا مَنَّ تسوت وَالْارْضٍ سينا ولا سَتَطِيمُونَ 4 [النحل :77] فأخبر أولاً أنهم لا 
يملكوق ورف ثم أضرب عن ذلك فقال: بل لا يملكون شيئاً والذي عليه النحاة أن 
(شيئاً) مفعول به ل (رزقاً) وكل صواب فيما أرى . 

وأما بدل النسيان فيكون بأن تنسى فتذكر أمراً على غير حقيقته ثم تتذكر الأمر المنسيّ 
فتذكره بدل الأول كأن تقول: (زارني سعد إبراهيم) فإن الذي زارك هو إبراهيم لا سعد. 
ولكنك نسيت فذكرت سعدا» ثم تذكرت الشخص الذي زارك وهو إبراهيم . 

جاء في (الكتاب) : «(هذا باب المبدل من المبدل منه) والمبدل يشرك المبدل منه في 
الجر وذلك قولك: (مررت برجل حمار) فهو على وجه محال وعلى وجه حسن . 

فأما المحال فأن تعني أنْ الرجل حمارء وأما الذي يحسنء. فهو أن تقول (مررت 
برجل) ثم تبدل الحمار مكان الرجل» فتقول (حمار) أما أن تكون غلطت أو نسيت 
فأستدركت» وأما أن يبدو لك أن تضرب عن مرورك بالرجل وتجعل مكانه مرورك 
بالحمارء بعد ما كنت أردت غير ذلك؛ ومثل ذلك قولك: (لا بل حمار)» ومن ذلك 
قولك: (مررت برجل بل حمار) وهو على تفسير (مررت برجل حمار). ومن ذلك 
(ما مررت برجل بل حمار) وما مررت برجل ولكن حمار أبدلت الآخر من الأول» 
وتجغلته م71 : 


.)15١9-7١8/1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


معانى النحو : ! ل 
وبدل الغلط والنسيان لا يكون في قرآن ولا شعر. 
جاء فى (المقتضب) : «فهذا البدل لا يكون مثله في قرآن ولا شهر ولكن إذا وقع مثله 
فى الكلام غلطأ أو نسياناً فهكذا إعرابه»”'' . 


وتديع ى الشغر على نول ادعاء الغلط أو التسيان» كقوله : 


(ألا إنما هند عصا خيزرانةٌ) فذكر أولاً أنها عصاء ا ا 
فصحح غلطه وذكر أنها خيزرانة . 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «وهذا الذي يسمى بدل الغلط على ثلاثة 

أما بداء وهو أن تذكر المبدل منه عن قصدء وتعمد ثم توهم أنك غالط لكون الثاني 
أجنبياً وهذا يعتمده وب كيرا للمبالغة 000 في الفصاحة» ”5 يرتقي من 
تسلف د يوسي وكلاقرلف تن كسس 

وأما غلط صريح محقق كما إذا أردت مثلاً أن تقول (جاءني حمار)» فسبقك لسانك 
إلى (رجل) ثم تداركت الغلط فقلت (حمار) . 


ولا يجيء الصرف ولا بدل التسان6 في كلام الفصحاء . وما يصدر عن رويه 
وفطانة. فلا يكون في شعر أصلاء وإِن وقع في كلام فحقه الإضراب عن الأول 
المقلوظ قيهن رب )71 


.)18/١( «المقتضب»‎ )١( 
, )703777-117/7 /1( «شرح الرضي!‎ )( 


معاني النحو . 
« تولك يمون فيه لاون عبنا جَنت عدن [مريم: .]11-7٠‏ قالوا: (جنات عدن) 
ال حر و سير يا كين لأن الجنة فيها جنات . 
واستدل المثبتون أيضاً بقول الشاعر : 
رحم الله أعظما دشوها سحجستان طلحسة الطلحات 
ف (طلحة) كل و(الأعظم) بعض. والآخرون على أن (طلحة) مفعول به لفعل 
محذوف تقديره (أعني). 
واستدل المثبتون بنحو قولهم (لقيته غدوة يوم الجمعة) كل» والغدوة د بعض » وبقوله : 
كأني غدة البين يوم تحمّلوا لدى سمرات الحى ناقف حنظل 
فاليوم كل» والغداة» والآخرون على أن (يوم) في البيت بمعنى (وقت)”"2. شرل يي 
البدل لابد منه في نحو قولهم (ما قام إلا زيدٌ القومٌ) إذ لا يكونّ إلآّ بدل كل من بعض . 
جاء في (شرح ابن عقيل): «وقد روي رفعه فتقول (ما قام إلآّ زيد القومُ). قال 
سيبويه حدثني يونس أن قوم يوثق بعربيتهم يقولون (مالي إلآّ أخوك ناصر) وأعربوا الثاني 
بدلاً من الأول على القلب”' . 
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ويقصدون بالقلب أن أصل الكلام (مالي ناص” إلآ أخوك) ف (أخحوك) بدل بعض من 
كل ثم قدم البدل على المبدل منه فصار بدل كل من كل””. لأنّ المقصود بالناصر 
أخوك غير أن هذا لا ينطبق على مثال ابن عقيل» (ما قام إلا زيد القوم) إذ لا يمكن 
عد (زيد) عاماً 07 خاضاء فعلى مذهب من يجير هلا التعبير يجب قبول هيلا 


.)59/7( حاشية الخضري‎ »)١7577/5( «الصبان»‎ »)١117/1( أنظر «الهمع؟‎ )١( 


(؟) «شرح ابن عقيل؛ ,)5١5-7١6 /١(‏ 
(9) اشرح الأشموني؟ ,)١58/5(‏ «التصريح؟ /١(‏ 706؟), حاشية الخشرئ .)5١7/١(‏ 


0500 يدن 


البدل وعطف البيان 


عطف البيان عند النحأة» تابع يوضح » أو صصص متبوعه» غير مقصود بالنسبة لا 
يكون مشقأء ولا مؤولاً بالمشتق» نحو (أقبل أبو محمد خالد) و(أقسم بالله أبو حفص 
عمر””) ونحو: لأ وَضْسَقَ من مَلَو كدير » [إبراهيم:١1].‏ وقوله: أو كَصَرَه طعا 
مَسَككِينَ © [المائدة : 965]. 

فالغرض من عطف البيان توضيح المتبوع أو تخصيصه. فالمتبوع على هذا أهم لانه 
إنما جيء بالبيان لقصد إيضاحه . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «عطف البيان مجراه مجرى النعت يؤتي به لايضاح ما 
يجري عليه» وإزالة الإشتراك الكائن فيه من تمامه» كما أن النعت من تمام المنعوت نحو 
قولك (مررت بأخيك زيد) بنت الأخ بقولك (زيد) وفصلته من أخ آخر ليس بزيد كما 
تفعل الصفة في قولك (مررت بأخيك الطويل) تفصله من أخ آخر ليس بطويل ولذلك 
قالوا إن كان له أخوة فهو عطف بيان وإن لم يكن له أخ غيره فهو بدل'''». 

فهو شبيه بالبدل المطابق» غير أنهم يفرقون بينهماء بأن المهم في البدل هو الثاني» 
وأما المهم في البيان فهو الأول. وإنما ذكر الثاني إيضاحاً للاول وتفسيراً له. فإذا قلت: 
(أقبل أخوك محمد) وكان إهتمامك بالثاني أعرب بدلاً» وإن كان إهتمامك بالإخوة أعرب 
الثاني عطف بيان. 


وفرقوا بينهما فروقاً أهمها : 
إنْ عطففت البيان لا يكون ضميرا» ولا تابعاً لضمير بخلاف البدل. 


وإِنَ البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره» ولا يختلف فى جواز ذلك فى البدل . 


(6) «شرح ابن يعيش» .)9١/7(‏ 


5١ 


معانى النحو 

وأنه لا يكون جملة. ولا تابعا لحملة: بخلاف البدل . 

وأنه لا يكون فعلاً» ولا تابعاً لفعل» بخلاف البدل . 

ثم إن البيان ليس على نية أحلاله محل الأول بخلاف البدل» ولهذا أمتنع البدل وتعين 
البيان فى نحو: (يا زيدٌ الحارث) لأنك لا تقول (بالحارث) وأمتنع البدل وتعين البيان في 
نحو (يا سعيدٌ كرر) بالرفع أو (كرزا) بالنصب بخلاف (يا سعيدٌ كرز) بالضم فإنه بدل. 
وفى نحو (أنا الضارب الرجل زيد) لأنّك لا تقول (أنا الضارب زيد) عند الجمهور. وفي 
نحو (زيد أفضل الناس الرجال والنساء) لأن أسم التفضيل إذا قصد به الزيادة على من 
أضيف إليه يشترط أن يكون منهم. فلا يصح أن تقول (زيد أفضل النساء) ففي كل ذلك 
يتعين البيان ويمتنع البدل» وكذلك إذا قلت: (يا أخانا خالداً) كان عطف بيان بخلاف ما 
إذا قلت (يا أخانا خالد) بالضم فإنه بدلا لأنه على نيّة أحلاله محل الأول. ‏ 

ثم إِنَ عطف البيان ليس في التقرير من جملة أخرى بخلاف البدل» ولهذا أمتنع أيضأ 
البدل وتعين البيانء في نحو قولك (هند قام عمرو أخوها) لأن البدل على تقدير (هند قام 
عمرو قام أخوها) فتكون جملة الخبر بلا رابط وهو لا يجوز"''. 
وقد أجازوا أعراب عطف البيان» بدل كل من كل» إذا لم يكن ثمة مانع من الموانع 

واللحق :فنما أرى أن هذا ضرب من التعسف.». ولا 52 اجات ال اليدلة 
ولا داعى لادعاء الفروق سنهماء. ويمكن الأكتفاء باب وأحل هو البدل أو الببان 6 وكل 
ما قيل في البدل يمكن أن يقال في البيان وبالعكس» واصطلاح البدل أولى» وذلك 
لتغذد. أنواغة:: يذل يغضى..واشتمال» وبدك: أضرات: .وغلط وننيان»: فإن كلفة (بدل) 
أدل على المعنى من كلمة (بيان) ولاسيما فى البدل المغاير وإن كان يمكن أن يطلق 


.)1177/5( انظر «الغني» (؟/ 2))1050 ااشرح ابن يعيش») (؟/ 1/7)) «التصريح»‎ )١( 
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جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأنا الى الآن لم يظهر لي فرق جلى بين بدل 
الكل وبين عطف البيان» بل لا أرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهر قول سيبويه. 
فإنه لم يذكر عطف البيان"''» بل قال: أما بدل المعرفة من النكرة فنحو مررت برجل 
عبدالله كأنه قيل: بمن مررت؟ أو ظن أن يقال له ذلك» فأبدل مكانه ما هو أعرف منه. . 

قالوا: الفرق بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه» بخلاف عطف البيان 
فإنه بيان» والبيان فرع المييّن فيكون المقصود هو. الأول. ظ 

والجواب أنا لا نسلم أنْ المقصود بالنسبة في بدل الكل هو الثاني فقطء ولا في 
سائر الإبدال إلا الغلط. فإنْ كون الثانى فيه هو المقصود بها دون الأول ظاهرء وإِنّما قلنا 
ذلك لأنْ الأول فى الإبدال الثلاثة منسوب اليه فى الظاهرء ولابد أن يكون فى ذكره فائدة 
لم تحصل لو لم يذكر كما يذكر في كل واحد من الثلاثة صوناً لكلام الفصحاء عن 
اللغو ولا سيما كلامه تعالى. وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فادعاء كونه غير مقصود 
بالنسبة مع كونه منسوباً إليه في الظاهر وإشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لاجلها 
دعوى خللاف الظاه ”'42 . 

وقال: «قالوا والفرق الآخر أنَ البدل فى حكم تكرير العامل» ولو سلمنا ذلك قيما 
تكرر العامل فيه ظاهراً فبأي شىء يعرف المخاطب ذلك فيما لم يتكرر فيه؟ . 

ولنا أن ندعى ذلك فيما سموه عطف البيان» مع التسليم في البدل . 


وفرقوا أيضاً بينهما بعدم وحوسه “رافق الدلوبو المندل عه تعرينا :وكير بخلات 


عطف البيان. 
والجواب تجويز التخالف فى المسمى عطف بيان أيضآاء هذا الذي ذكرت هو الذي 
' ا" ١ ١‏ 


وعلى كل فالاكتفاء بياب واحد وهو البدل أولى كما ذهب إليه الرضي» والله أعلم . 


)١(‏ الصواب أن «سيبويه4 ذكر عطف البيان في عدة مواضع من كتابه- ينظر على سبيل المثال 
(الم مث" كدث” ٠ ,.)755١5‏ 

(5) شرح الرضي؛ (571090-5594/1). 

(*) «شرح الرضي» .)7171١/١(‏ 


معانىق النحو 


العهلف 
حروف العطف 

الواو : 

وهي لمطلق الجمع. فإذا قلت (حضر محمدٌ وخليلٌ) فليس فيه دلالة على أنْ محمداً 
حضر قبل خليل. فقد يكون حضر محمد قبله. ويحتمل أنه حضر بعده» كما يحتمل 
انها عضر معا: 

حاء م (كتاب سيبويه) : اوؤليسن ف هذا دليل على أنه بدأ بسشىء قبل شىء » 
ولا بشيء مع شيء» آنه ون أن تقول (مررت بزيدٍ وعمرو). والمبدوء به في المرور 
عمروء ويجوز أنْ يكون زيداء ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة. 
ايها شئت لأنها قد جمعت هذه الكعيات”. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «قوله (فالواو للجمع مطلقاً): معنى المطلق 
أنه يحتمل أنْ يكون حصل من كليهما فى زمان واخدء وأنْ يكون حصل من زيد أولاء 
وأنْ يكون حصل من عمرو أولآًء فهذه ثلاثة احتمالات عقلية» لا دليل في الواو على 

ونقل بعضهم عن الفراء. والكسائي. وثعلب. والربعي. وابن درستوية؛ وبه قال 
بعض الفقهاء أنّها للترتيب» ودليل الجمهور استعمالها فيما يستحيل فيه الترتيب». 
نحو (المال بين زيد وعمرو) و(تقاتل زيد وعمرو) وفيما الثاني فيه قبل الأول كقوله : 


أو جونة قدحت وفض ختامها 


.)1١ 5 /5( وانظر‎ )5١18/1١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
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وقوله تعالى: « وَأسْجُدى وَآدَكَع » [آل عمران : 47]» وقوله تعالى: # تَموثٌ وَححا» 
[المؤمنون: 77] والأصل في الاستعمال الحقيقة» ل كانت الت تبي لتناقضن قوله تعالى : 
ل وَآدْحُنُا اتامبت سبحدًا وَقُولُوا حِطَةَ © [البقرة:08]ء يت آخر : «وقولوأ 


كلد وَأَدَمُلُواأَلبَابَ سَبِحَدَ4 [الأعراف : ]١171‏ إذ القصة واحدة»"" 


| - تاوما أننا 


والحق انالا تعيد:العرقيين :ليل قولة تعالى : فولُواً امسا ياه وما أ انل لتنا 
إل هم وَإِسْمْعِيلٌ وَإِسْحَقٌّ وَيعْمُوبَ # [البقرة: ]١75‏ ولا شك أنَّ ما أنزل إلى محمد متأخر 
عمًّا أنزل إلى إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياءغ..وتحوه قوله تعالى <٠:‏ كَذَلِكَ يوحت ليك 
َإِلَ أن ين تََِكَ آنَّهُ» [الشورى : ] فلو كانت الواو تفيد الترتيب» لكان الوحي اليه قبل 
الوحي إلى الذين من قبله» وهو غير صحيح . 


وقد تقول إِنّها وردت ا أيضاً في القرآن الكريمء وذلك كقوله تعالى: # وَمَآ 
نل ِل إِزّهَمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقٌّ وَيعْعُوبَ الأسبَايا وَمَآ أو مُومَئ وَعِيِسَئ © [البقرة :17 ] 
هذ لك سدكوورن عن ا وكما في آية الوضوء»ء وهي قوله تعالى: 8 إِدَاقُمْثمْ إِآ 
َلصَلةِ ماَعْسِلَواً وجوفكم وَأَيِيَكُم ِل الْمَرَافِقِ وأمسحواأ بِرمُوسِكم وَأنْبْلَحكُمٌ إل 
لْكَمَبَين» [المائدة : 7]. فالأعضاء مذكورة بحسب الترتيب . 


فنقول: ليس معنى قولنا إِنّها لا تفيد الترتيب» إِنّها لا تأتي للترتيب البتة» بل قد تأتي 
للترتيب وتأني لغيره فقد يصح أنْ يكون المعطوف بعد المعطوف عليه» كما يصح أن 
يكون قبله أو مصاحباً له فهي قد تأتي للترتيب ولا مانع من ذلك» وَإِنها وذتا على الديخة 
فى موضع. ثم قد يتأخر المتقدم فى موضع آخرء وذلك كتقديم الضرر والنفع. فهو مرة 


بر 


يقول' ةا :0]. ومرة يقول #أمَالَا يَصْرَهُم وَلَاينْفَعْهََ # 


سس سس سس سس سسلااشا سس و ملس سومويسسسسبب-(إِي-!بببب بإ ببسيس 2 سجس سس 


0010( شرح الرضي على الكافية) (2/50غ6) وانظر «المغني» (؟/53605), «(المفصل» (؟//91١1)‏ 
«الجمل» للزجاجى .)05١(‏ 
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وكتقدم اللعب واللهو. فمرة يعدم اللعب» وذلك كقوله تعالى: / # وما الحَيَرةُ الديَآ 
الكت 4 [الأنعام : ” ] وقوله: 8 إِنَّما لله لديا لعب وله [محمد: 6 ؟] ومرة 
يقذم اللهبوه وذلتك كقفولة تخالن :2 وَعَا هن الحره الدنا الأالية 0 4 

وكتقديم السماء والأرض» فهو مرة يقدّم السماء على الأرض» وذلك كقوله تعالى: 
لا يعَزْب عنْه يِنْقَالُ درو في أَلسَمَوتٍِ ولا فى الأرض © [سبأ 17 ومرة إيقدّم الأرض على 
الشهاءة كما في قوله تعالى : # وَمَايصَرْبُ عن ريك ين يَمْقَالٍ دو ف الْأَرْضٍ وَلَاف السَمَِ 4 


.]1١:سنوي[‎ 

كتقديم السجود والركوع, فهو مرة يقدم الركوع على السجود. كما في قوله تعالى : 
25 الك افر ارحكو راتشيةرا مرا رَيَكُمِ © [الحج : ل/ا/] وقوله تعالى : 
# وَالرحم الشّجُور » [البقرة: .]١١6‏ ومرهة يقدم السجود على الركوع. كما في قوله 
تعالى : *9 يلمريم أفنى لربِكِ وأسجدرى وأركعى مَمَ اكير 4 [آل عمران : 17]. 

وريما قدم شيئاً في موطن, وأخره في موطن آخر والقصة واحدة. وذلك كما في قوله 
تعالى : # واد حُُوا الات بدا وقولوا حِمَّلدٌ # [البقرة : 9/8] وقوله : #وقولُوأً دنا كا 
لات سُكسَدا #4 [الأعراف + 7 ]١‏ فقد قدم السجود على القول فى البقرة» وقدم القول 
على السجود ل الأعراف والقصة واحدة. ولا تنافض قن هذل إد لو كانت الواو تفيد 
الترتيب لتناقض القولان. 
يكون للاهتمام والعناية بالمتقدمء وتختلف العناية باختلاف المواطن. فقد يعنئ المتكلم 
في موطن بأمر فيقدمه» وقد تكون العناية في موطن آخر بأمر فيقدّم ذلك الشىء. 

وكلمة العناية والاهتمام عامة . ومظاهرها ومواطنها متعددهة متشعية ) ولا يحسن 
الاكتفاء .يان :تقول إن ما قدّم ههنا إِنّما قدّم للعناية والاهتمام» دون أن نبين وجه 
الاهتمام» فإِنّك إذا قلت مثلاً إِنّما قدّم السماء على الأرض فى سورة سبأ للعناية بالسماء. 
وقدّم الأرض على السماء في سورة يونس للعناية بالأرض» قيل لك: ولم كانت العناية 
هناك بالسماء وهنا بالأرض؟ . 
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وإذا قلت: إثما قدم السجود على القول فى البقرة» للعناية والاهتمام بالسجود. وقدم 
القول على السجود فى الاعراف للعناية بالقول» قيل: ولم كانت العناية بالقول أهم من 


فهذا كلام عام لا يتبينه كثير من الناس» وقد يصبح ستاراً يخفى تحته الجهل » وعندئذ 
يكون هذا القول عبارة عن كلمة عامة مبهمة»: لا معنى واضحاً تحتهاء بل لا معنى لها إلا 
التتحكم المحضء» لذا سنضرب أمثلة لطرف من أوجه العناية والاهتمام» تكون مرقاة لما 
فوقهاء وهذا الموضوع- وإِن كان يدخل في موضوع التقديم والتأخير - فيه فائدة كبيرة 
ههنا فيما أحسب» لأنه ذو مساس باستعمال الواو. 


إنَ التقديم والتأخير تكون له اسباب متعددة يقتضيها السياق» فقد يكون السياق 

متدرجاً حسب القدم والاولية فى الوجود» فيترتب ذكر المعطوفات على هذا الأساس» 

وذلك نحو قوله تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ أْلَنَّ والإنى إِلَا لِيعْبْدُونِ» [الذاريات:07]» فخلق 
9 ٌّ 1 رص حت سر رد سر لح م ل ماس 


يرو لاغ سي بور 


نحو [ا تاخز يوك و2311 4[اليقرةة 18] لكأن المنة» برهن التعامن يق العورة.. 


وقد يكون الكلام متدرجاً من القلة الى الكثرة» فترتب المذكورات بحسب ذلك؛. 
وذلك نحو قوله تعالى: # طَهْرَا بَبَِ للطايفِينَ وَالْمكين وَألرحَّع ألشّجُور 4 [البقرة: ]١١0‏ 
فكل طائفة هي أقل من التى بعدهاء فتدرج من القلة الى الكثرة» فالطائفون أقل من 
العاكفين» لأن الطواف لا يكون إلآ حول الكعبة» والعكوف يكون في المساجد عموماً. 
والعاكفون أقل من الراكعين لأنَ الركوع أي الصلاة تكون في كل أرض طاهرة» أما 
العكوف فلا يكون الآ في المساجدء والراكعون أقلَّ من الساجدين» وذلك لأنَ لكل 
ركعة سجدتين» ثم إِنَْ كل راكع لابد أن يسجدء وقد يكون سجود ليس له ركوع. 
كسجود التلاوة وسجود الشكرء فهو هنا تدرج من القلة الى الكثرة» ولهذا التدريج سبب 
اقتضاه المقام. فانَ الكلام على بيت الحرام» قال تعالى: # وَعَهدنا ِل إبهكم وَإِسْمْعِيلَ 
أن طَهرَا بت لِلطابِينَ وَالْمَكيِينَ واكم أَلشُّجُودِ #* [البقرة: 0؟١]‏ فالطائفون هم ألصق 
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المذكورين بالبيت» لأنْهم يطوفون حوله فبدأ بهم. ثم تدرج الى العاكفين في هذا البيت. 
أو في بيوت الله عموماء ثم الركم السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم. 
وسجودهمء وهم في كل الأرض"'". 

ونحوه قوله تعالى : « تاها أل ءامَنُوأ أويسكعُوأ واج دُووايدوأ ريك وأفص كوأ 
لْحَيْرٌ أَعَلَكُمْ تنْيحُوت © 4 [الحج:77] فبدأ بالركوع وهو أقل المذكورات» ثم 
السجود وهو أكثر. ثم عبادة الرب وهو أعم. ثم فعل الخيرء ولهذا سببه وذلك أنه لما 
قال قبل هذه الآية لايَحَلَمُ ماب أيهم ومَاحَلمَهُمْ وَإِلَ لَه يحم الْمُورُ © فبدأ بما هو 
أقرب اليهم وهو (ما بين ايديهم) ثم بما هو أعم واكثرء وهو (ما خلفهم) جاء بالكلاء 
على نسق ذلك» فتدرج من الأقل الى الأكثرء ويمكن أنْ يقال أيضاًء أنه بدأ بما هو من 
فعل العبد مع نفسه وربّه. ثم تدرج الى ما بينه وبين العبادء فبدأ بالركوع والسجود ثم 
غيادة الرب عموماء ثم فعل الخير متدرجاً في ذلك بحسب الكثرة والعمومء والله أعلم . 

وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة الى القلة» وذلك نحو قوله تعالى: 

مش افق ريك وأسجدى وَأرْكَعِى مَمْ التكهيركت * [آل عمران: 4] فتدرّج من الكثرة 
إلى القلةء فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة» ثم السجود وهو أقل وأخصء. ثم الركوع. 
وهو أقل وأخص”". 

أو الملاحط :عرق .غير .ما دكزناها» كأن يكون النياق. هن رامو اكثر بهن أخدرى 
وذلك كتقديم الضرر على النفع» أو بالعكس . 

جاء في (البرهان) : الوحيث تقدم النفع على الضر فلتقدم ما يتضمن النفع»” '". 

وكقوله تعالى: لاوَآدْحُنُو إتايت سسبكصدًا وَقُولُوا ك4 [البقرة:08] وقوله: 8 وَقُوُوا 
حطدٌ دلُو ناب شككدا» [الأعراف: .]١51١‏ 


.)56 /١( انظر «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)8١ /١( هه البدائع الفوائد؛‎ 
.)١775/1١( «البرهان»‎ )”( 


معائى اللي ست سب م [88 
وسبب تقديم السجود على القول في البقرة» 0 السياق اقتضى ذلك. فقد جاءت 
هذه القصة في عقب الامر بالصلاة» قال تعالى: #وَأو سراي ا د م 
كيين # تامو ألنَاسَ بالْرِوَتَونَ سك َم الك ب أفلا تَعقَلُونَ وَاسْبَعِيسُوأ بالصَّبرٍ 
وَاَلصَلَوْوٌ وَإِنَّبَا لَكِيرَةٌ إلا عل لْفيِيِنَ » [البقرة: 1590-57 والسجود من أركان الصلاة؛ ثم 
أن المقام في البقرة مام تلود التعم على يي مدر 0 فقد بدأ هذه القصة بقوله تعالى : 
ٍ يبت إشرتويل اذْكروأ يق ال نت عَلتَْر ون فصَلتَك تل التكرين 4 (القرة:17] والمحرة 
أفضل من قول حطة. فناسب ذلك تقديم السجود وكلا الامرين مرفوع في الأعراف . 


شر و مسس ع خا يي 


ومنه تقديم السماء على الأرض في قوله تعالى : « لايعرب عنه سْقَالُ ذْرَةَ في أَلسَمَلواَ 
لان الأرضٍ 4 [سبأ :"] وتقديم الأرض على السماء. في قوله: ## وَمَايصَرْبٌ عن ريك مِن 
مَعْقَالِدَرَةَ وَف الْأرّضٍ وَلَاف السّمَآء» [يونس:١1].‏ 


وسر ذلك والله أعلم أنَ الكلام في آية يونس على أهل الأرض وأحوالهم وشؤونهم 

5 ال م بهم. قال تعالى: 8 وَمَاتَكونُ في سن وَمَا توا مِنْهُ ين فَرْءَانٍ وَلَاتَصْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا 

عا شيو ليون فيد وا ات 2ك بك اين تلدال تروف الاق ولاق القدرة 

0 في حين أن الكلام في سورة سبأ على الساعة والاتيان بهاء والساعة إِنّما 

امن من السماء وتبدأ بأهل السماءء ولذا قدم السماء على الأرضء قال تعالى: # وَفَالَ 
و لل 200 ملس مح ار مرو سحي خا ل 

قٍِ 


لذن كُمروأ لا تنا ألسَاعَهُ قل بل ور لَإدسكُمْ عللو لَب لا يعرْبُ عَنْهُ يعْقَالُ در و 
سمت ولا الْأرض » اها 17 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # وما يصَرْب عن رَيْكَ بك ين يَمْقَالِ درو ف الأرض وَلَا في 
أَلسَّمَاءِ# : «فان قلت: لم قدمت الارض على السماء بخلاف قوله في سورة سبأ # عللم 
لعي ليحرب عَنْهُ مِتْفَالُ دَرَةْ في َلصَمْوتِ ولافى الأرض 4 ؟ . 

قلت: حق السماء أن تقدم على الأرضء ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون أهل 
الأرض وأحوالهم وأعمالهم» ووصل بذلك قوله (لا يعزب عنه) لاءم ذلك أنْ قدّم 
الأرض على العا 


)1١(‏ "الكشاف» (4/5ل9)., 
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وجاء في (بدائع الفواتد): «واما تقديم الارض عليهاء أي السماء في قوله 8 
عرب صرت ع بيك من يتل رو ف ال وكاق القس41 وتأخيرها عنها في (سبأ) في ضمن 
قول الكفار © لا بَأََ لسَاعهُ قل بل ورق لَأَيكُمْ علو لعب لايرب عَنهُ تال درق 
أَلسَّمَووتِ ولا فى الْأَرْض »# كيف قدّم السماوات هنا لان الساعة إِنّما تأتي من قبلهاء وهي 
غيب فيهاء ومن جهتها تبتدىء وتنشأء ولهذا قدّم صعق أهل السماوات على أهل الاررض 
عندهاء فقال تعالى : # وَيُقِحَ ف ألو رِفَصَعِىَّ من ف سمت وَمَن ف الْأرْضٍ4 [الزمر :14 ]. 

واما تقديم الارصضن على السماء في سورة يونس» فائه لما كان السياق سياق تحذير 
وتمديك للبشر» واعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم . دقيقها وخعليلها 4و اله للا يغبي غنه 
منها شيء. اقتنضى ذلك ذكر محلهم. وهو الاارض قبل دكر النكة 1 : 

ومنه قوله تعالى: ## ولا تفللوا ولد حَشْيَة دمي حن تتفهُم وإيَاذر 4 [الإسراء : ١‏ 37]ء 
وقولة: ( وكا نقدلا أوكَدَحكُم ين إملي َنُ رفك وَإِيَاهْمٌ 4 [الأنعام : ]١6 ١‏ فقدّم 
رزق الأولاد على الآباء في الآية الاولى اخ فياك 4 ؛ وقدّم رزق الآباء على الاولاد 
في الثانية»ء نحو # تَردْفُحكُمْ وَإِكَاهْجَ 4 وسبب ذلك والله أعلم» أنه في الاية الاولى 
انهم يقتلون أولادهم خشية الفقرء لا انهم مفتقرون في الحال فقال: لا تقتلوهم فانا نرزقهم 
راباكي» اي انان جيل معهم رزقهمء فهم لا يشاركونكم في الرزق فلا تخشوا الفقر. 

وأما فى الاية الثانية فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم . لا أنهم يخشونه 
نهم في حاجة الى الرزق الاتى السريعء ليعولوا أولادهم فعجل لهم ذاك فقال: # خَحَنُ 
رفك وكام 4 

جاء في (بديع القرآن): «قوله تعالئ في الاولى (من إملاق) ليشير الى الخطاب 
للفقراء دون الاغنياء» فأوجبت البلاغة تقديم عدتهم بالرزق» وتكميل العدة برزق 
الاولاد. . . . وقال في الآية الثانية (خشية إملاق) ليشير إلى أن الخطاب للأغنياء» دون 
الفقراء» الذيد يخافون أن تسلبهم كلف الاولاد ما بأيديهم من الغنىئْ فوجب تقديم العدة 
ده 1 حم لارام من الفقر)”'' . 


. 015 /١( "يناك ئع الفوائد»‎ )١( 
.)051( (؟6)1 «بديع القران» (711)» «تحرير التحبير»‎ 


نحي 


معاني النحو 

إلى غير ذلك من موجبات التقديم التي يقتضيها السياق . 

فتبين من هذا أن الواو لمطلق الجمع. وليست للترتيب» غير أَنّه لا ينبغي أن يفهم من 
قولنا (انها لمطلق الجمع) أنه يؤتي بها بين المتعاطفين؛ أو بيرح الحكفيرة يال متاسة متهم 
ولا رابط» بل لابد من رابط بينهماء فلا يصح أنْ تقول: رأيت محمداً وجبلاً. ولا رأيت 
خالداً ونملة؛ بل لابد من رابط بين المتعاطفين» ولا سيما في الجمل : «والجامع بين 
الجملتين يجب أنْ يكون باعتبار المسند إليه في هذه»ء والمسند اليه في هذه» وباعتبار 
المسند في هذه والمسند في م كر لق ور ا ل يا ويعطي . 
ويمنع» وقولك (زيد شاعر وعمرو كاتب) و(زيد طويل وعمرو قصير) إذا كان بينهما 
مناسبة كأن يكونا أخوين أو نظيرين بخلاف قولنا (زيد شاعر وعمرو كاتب) اذا لم يكن 
بينهما مناسبة» وقولنا (زيد شاعر وعمرو طويل) كان بينهما مناسبة أو ل701''. 

فلا يصح أنْ تربط بين مسند إليهماء ليس بينهما علاقة» ولا رابط» فلا تقول (محمد 
شاعر وخالد كاتب) وليس بين محمد وخالد مناسبة البتة»ء ولا تقول (محمد شاعر 
وأخوك أحول) لانه لا مناسبة بين الحكمين . 

جاء في (دلائل الاعجاز): «وذلك أن لاتقول (زيد قائم وعمرو قاعد) حتى يكون 
عمرو بسبب من زيد» وحتى يكونا كالنظيرين» والشريكين» وبحيث إذا عرف السامع 
جال: الأول عاذ أن يعرف حال الثاني. يدلك على ذلك أنك إِنْ جئت فعطفت على 
الأول شيئاً ليس منه بسبب» ولا هو يذكر بذكره. ويتصل حديثه بحديثه» لم يستقم. 
فلو قلت: (خرجت اليوم من داري) ثم قلت (وأحسن الذي يقول بيت كذا) قلت ما 
يضحك منه ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله : 
لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم 

وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسن ومرارة النوى» لا 
وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك . 


واعلم انه كما يجب أن يكون المحدّث عنه في إحدى الجملتين يسبب من المحدّث 


ممع ل سس سس ١‏ سوسس يي و اسل ار 2 


() «الايضاح» للقزويني .)1١15-1١517/١(‏ 
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عنه في الاخرى. كذلك , ينبغى أن يكون الخبر عن الثاني مما يجري مجرى الشبيه» 
والنظير أ النقيض للخ . عن الأول فلو قلت (زيد طويل المقأمة. وعمررور شاعر) 
كان خلفا آنه سكناكله :ول تفلق مون طول القاقة ونين الشهر»: .و اننا الواعية أن قال 
(زيد كاتب وعمرو شاعر) و(زيد طويل وعمرو قصير). 

وجملة الأمر: أنها لا تجيء حتى يكون المعنى في هذه الجملة لفقا لمعنى في 
الاخرى». ومضامّاً له. مثل أنْ زيداً وعمراً كانا اخوين أو نظيرين أو مشتبكي الاحوال 
على الجملة؛ كانت الحال التى يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود أو شاكل ذلك 
جوف فى النفسن. الن التعال: الت علتهاة ]لا وي غيو قلق يركذا اليل أبذا : 
والمعاني في ذلك كالاشخاصء فإنّما قلت مثلآً (العلم حسن والجهل قبيح) لأن كون 
العلم حسناء ٠‏ مضموم فى في العقول إلى كون الجهل قبيحاً»”''. 

:ثم إله قد يؤتي بالواو للدلالة على التأكيد والاهتمام بما بعدها. ففد تزاد الواو للتأكيد؛ 
وجعل منه قولهم (ما من أحد إلا وله طمع وحسد) و(ما من أحد إلآ وله نفس أمّارة) . 


جاء فى (الكليات) لابى البقاء: «قد يزداد بعد (إلآ) لتأكيد الحكم المطلوب إثباته» 
إدا كان فى محل الرد والإنكار نحو (ما من أحد إلآ وله طمع وحسد))”''. 

وجاء فى (الكليات) أيضاً: «وقالوا إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجزاء. يراد به 
تاكيد الوقوع بالكلام الأول. وتحقيقه كقولهم (أكرم أخاك وإِنْ عاداك) أي أكرمه 
كز 1 

أ االو 0 0 
)1١(‏ «دلائل الاعجاز» .)١95-11/7/1١(‏ 
(؟) «الكليات» .)5١6(‏ 
() «الكليات» (/7510) . 
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معاني النحو 
ل م را ا سل ىآ رورس مماظ صرح سر 


7 اكد سا0 يروي ووه لوم 
9 وقوله : 2 # سيقولون ؛ لئة رَابعَهُْ وق أو رس لم4 ساد مهم ل اليب 
عر 


ا حدم 4 [الكيف : 17؟] فقد ذكر أن فائدة الواو «تأكيد لصوق 
القيقة بالتوصوق:: والدلالة علن أن اتضافةتبها أمى ثارت ست 


وقد ذكرنا في واو الحال انها قد تأتى للتأكيد والاهتمام؛ كما ذكرنا ذلك في باب 
عطف الاخبار والصمات . 


جاء في (بدائع الفوائد) : «إنْ الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم» وتقريره؛ يكون 
في الكلام متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقرير» وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة الى ما 
نحن فيه» إذا كان لرجل مثلا أربع صفات» هو عالم» وجواد. وشجاع. وغني» وكان 
المخاطب لا يعلم ذلك» أو لا يقرٌ به ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل» فإذا 
قلت (زيد عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول: (وجواد) أي وهو مع ذلك جواد. فإذا 
قدرت استبعاده لذلك قلت: (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاع. وغني» فيكون في 
العطف مزيد تقرير توكيد» لا يحصل بدونه تدرأ توهم الانكار)”'". 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #3 الصَسبرِنَ والتصيقيرت وَالْقَديِييت والمسفقيت 


وََلْمَسَسَْفِر بِالْأَسْحَارٍ» [آل عمران:17]: «الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على 
كمالهم 2 كل واحذة منها»” 0 


وقد يؤتي بالواو لقصد الدلالة على المغايرة» وذلك إذا كان طرحها يؤدي إلى أنْ يكون 
الثاني مفسراً للأول» وذلك نحو قوله تعالى: # وَإِدْ يدَسَحكُم مِنْ ءال فرعون يسَومُوئك 
سو الْعَدَاب يحون أننآهكُ: وَيَسْتَحْيُونَ ه45 [البقرة: 44] فقال (يذبحون) بلا واو. 

وقال في سورة إبراهيم : #وَإِد كَالَ مومن لِمَوْمِهِ ا و ا 
من ال فرعو يشوفوتك سوء عدا وَيُرعورت أتنةكم وَيْتَخْبُورت ساسا » 
[إبراهيم ] فإِنَ ممع الواد في الآية الأولى دل على أنْ التذبيح هو سوء العذاب» 


)١(‏ «الكشاف» (56067/75؟). 
3( ابذائع الفوائد» .)١91١7/1١(‏ 
(*) «الكشاف» ,)"1١/١(‏ 
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والواو في الثانية أفادت المغايرة» فجعلت التذبيح غير سوء العذاب» وسرّ هذه المغايرة 
هو أن قوله تعالى: (يذبحون أبناءكم) بلا واوء وفي «ابراهيم) بالواو «لأنَ الأولى من 
كلامه تعالى لهم فلم بعدد عليهم المحن تكريما ف الخطاب» والثانية من كلام 
١‏ 010 

مو سىن. فعددها عليهما ٠‏ 

جاء فى (معانى القرآن) : افمعنى الواو أنهم يمسهم العذاب غير التذبيح. كأنّه قال: 
يعذبونكم بغير الذبح والذبح . 

ومعنى طرح الواو كأنه تفسير لصفات العذاب» وإذا كان الخبر من العذاب أو الثواب 
مكيل في كلمة. ثم فسرته فاجعله بغير الواو. واذا كان أوّله غيره فبالواو. فمن المجمل 
قول الله عز وجل 7 ومن يفْعل ذَلِك يَلقَ ناما [الفرقان: 14]. فالاثام فيه نيّة العذاب قليله 
وكثيره» ثم فسره بغير الواوء فقال: # يصَدعف له المداب يوم الْقِيَمَةِ4 [الفرقان: 19]. 
ولو كان غير مجمل لم يكن ما ليس به تفسيراً لهء ألا ترى أنّك تقول: عندي دابتان بغل 
وبرذون» ولا يجوز عندي دابتان وبغل وبرذون» وأنت تريد تفسير الدابتين بالبغل والبرذون)”'" . 
عن الحكم الأول» كما تقول (ضربت كيدا وغتالذا) فانّك دللت بالواو أنك ضربتهما 
هيع فان طرحت الواو دل على أنك ضربت خالداء وأضربت عن الحكم السابق . 

جاء في (دلائل الاعجاز): «واعلم أنه إذا كان المخبر عنه في الجملتين» واحداً 
كمولنا: هو يقول. ويمعل . ويضر». وينمع » تعب 0 ويحسن » ويأمر وينهئ . ويحل. 
ويعمذ. باعل ويعطي » ويبيع ) ويستري » ويأكل» ويشرب » وأشياه ذلك ازداد معنى 
الجمع في الواو قوة وظهوراء وكان الأمر حيتئذ صريحاًء وذلك إنك إذا قلت: هو يضر 
وينفع كنت قد أفدت بالواو»ء إِنّك أوجبت له الفعلين جميعاًء وجعلته يفعلهما معا 
ولو قلت (يضر ينفع) من غير واو لم يجب ذلك» يل قد يجوز أنْ يكون قولك (ينفع) 
رجوعاً عن قولك (يضر) وإبطالاً له00” . ظ 


0ك 


.)88-ا/8/١( وانظر «معترك الاقران»‎ )١١6/5( “الاتقان»‎ )١١ 
(؟) امعانى القرآن» (؟/59-58).‎ 
.)١7/5( «دلائل الاعجاز»‎ )9( 


وقد يؤتي بالواو للدلالة على الاستمرار والتكثيرء وذلك في الافعال خاصة وذلك 
نحو: هوا يركض ويركض» أي مستمر على ذلك» وأخذ يدور ويدورء أي يكثر من 
ذلك» وهو مستمر عليه . 

أحكام الواو: 

ذكر النحاة أنْ الواو تنفرد بأحكام أشهرها : 

. إقترانها بإما نحو (خذ إمّا درهماً وإماً ديناراً)‎ - ١ 


- إقترانها ب (لكن) نحو (ما جاء محمد ولكن خالد) . 

*- اقترانها , ب (0ا) إن سبقت بنمي, نحو (ما جاءني محمد ولا سعيد) اليقيك أن 
الفعل منفي عنهما في حالة الاجتماع والافتراق. . . .إذ لو لم تدخحل (لا) لاحتمل أن 
المراد نفي المجيء عند الاجتماع» دون الافتراق”''. 
كل منهما حضر على حدة» فجئت ب (ل) لنفيى مجيئهما على كل حال . 

4 - عطف العقد على النيف» إذا وقعا دفعة واحد كأحد وعشرين”"'. فانْ تأخر وقوع 
العقد» جاز أنْ تقول (قبضت ثلاثة فعشرين» أو ثم عشرين)”” . 

6- عطف ما لاا يستغنى عنه» قال ابن عمقل : (اختصت الواو من بين حروف العطف 
بائها يعطف بها حيث لا يكفي بالمعطوف عليه. نحو (اختصم زيد وعمرو) ولو قلت 
(اختصم زيد) لم يجزء ومثله (اصطفى هذا وابني) و(تشارك زيد وعمرو). ولا يجوز أذ 
د ات و ولا بغيرها من حروف العطف)7؟'. 


)01 «الهمع» .)١59/5(‏ 
(؟) «المغنى) (5/ هده”-لاه7). 
() «الصبان» (”97/7). 


(14) «شرح ابن عقيل» .)51١/5(‏ 
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وآمنا قولك (اختصم الزريدون فالخالدون». أو ثم الخالدون) فيدل على أن الريدين 
0 اختصموا أولاً فيما بينهم ١‏ ثم تبعهم الخالدون فاختصموا بينهم أيضا”''. 

فان أردت اختصام الزيدين والخالدين معاء لم يجز إلا أنْ تقول: اختصم الزيدون 
والخالدون: 

ومن هذا قوله تعالى: لوا يَسْمَوَى الْأَعَكئ وَالبِصِيرٌ 4 [غافر:58] لأنّ الفعل 

5 ع عن 5 رك موس حل عه ل لخر تي سسب سر ير 

(استوى) يقضي أمرينء وأمًا قوله تعالى: © ولا ستوى الحستّة ولا السيئثة 7 
[فصلت: :"] فقالوا فيه: ان (لا) الثانية زائدة لأمن اللبس» وكذا قوله تعالى: 9 وما 
ستو ادنس انر ولا الظُلْمتُ ولا ألبُورُ4 [فاطر :217019" . 

وذهب آخرون الى أن المعنىء» أن الحسنات لا تستوي فيما بينهاء وكذلك السيئات 
فحسنة أعظم من حسنة. وسيئة أكبر من سيئة» فجيء ب (لا) لهذا المعنى . 


جح 
7 


جاء في (البرهان) : «وأما قوله « ولا صَمَتَوى لَلْحَسَئَة وا ميته فمن قال: المراد أن 
الحسنة لا تساوي السيئة» ف (لا) عنده زائدهء ومن قال أن جنس الحسنه لا يستوي 
أفراده وجنس السيئة لا يستوي افراده- وهو الظاهر من سياق الآية- فليست زائدة والواو 
عاطفة جملة على جملة»”" . 


وقد ورد هذا الفعل في نحو هذا التعبير في خمسة مواطن من القران الكريم. هي قوله 
7 


١‏ رس لبخ اع مه ووم لمهم في رم ما لظ عرل و مم صا خم وو راس صاس ص لي صر بإ سس سرحت سر 
تعالى : # وما يستوى الاعمئل والبصير ولا الظلمنت ولا الئور ولا الظل ولا الجرور وما ستوى 
مه رس مس مه كر ور 7 1 


الحْصاءٌ ولا الأمّت# [فاطر : 18-؟7١].‏ 


رقوله : وما مَنسَو: ى التفين والضير وَالْذينَ ءامو وعمِلُوأ لحنت ولا المبوت 42 


[غافر :38]. 


وقوله : © وَلَاصَسَتَوى أَلَْسَئَة ولا ته آدهم يَآلَى هِىَ أحْسَنٌ» [فصلت: + ؟1]. 
)١(‏ انظر «التصريح؟ (177/5): «حاشية يس على التصريح» (115/5). 
62 «الهمع») .)١1797/5(‏ 
(7) «البرهان» (5//اه7) . 
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معانى النحو 

وكل هذه المواطن تحتمل أنْ يكون قصد الاستواء فى الجنس نفسه. فيمكن أن يقال 
أن الظلمات لا تستوي فيما بينهاء والنور لا يستوي فقد تكون الظلمات بعضها أشد من 
بعض وكذلك النورء وكذلك قوله (ولا الظل ولا الحرور) فإِنَ الظل لا يستوي في جنسه 
والحرور أيضأٌ وبحو قوله : *# وما يستوى الْخَيَاد ولا الامو »4 فان الأموات لا يستوول 
وكذلك الاحياء. وكدلك م بعذله 0 فالمؤمنون لا يستوون والمسيئون لا يستوول». 
والخمينة لا تمتورف والديعة لأتكر» كن هذا مكو الف 

ويحتمل ايضأً زيادة (لا) والمقصود نفى الاستواء بين المتعاطفين . 

وعلى هذا فانه يمكن أن يقال: إدا ورد ب (لا) احتمل أن يكون معنأه زة نعى استواء 
الجنس فيما بينه» كما يحتمل نفى الاستواء بين المتعاطفين» للك الأ هما لمكن اذ 
يكون جنسأًء كما اذا ورد نحو قولنا (ما يستوي محمد ولا خالد) فانّه في نحو هذا تتعين 
زنادة :6007 لآمن «اللسن 6 +و(ل0) ثراو كيرا التو كين عند امن الس وذللك تعن وله 


حم وس 


تعالى : # قَالَمَامتَعَكَ ألَاسَسْجْد4 [الأعراف : ]١١‏ أي ما منعك أن تسجد؟ . 
فان لم يرد التعبير ب (لا) تعين أن المقصود نفى الاستواء بين المتعاطفين . 


5- - عطف الشيء على نفسه. أو على مرادفه بشرط زيادة فائدة ذ في المعطوف ليست 
00 فانَ لم تكن فائدة لم يصح العطف. ولك تمدو و وسار قَالواً 
عبد إِلهك وَإِلَهَ ءَابَابِكَ برهم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَْقَ إِلَهَاوَبِجِرًا» [البقرة: ١7‏ ] فاله آبائه هو 

5 ولذا قال (الها أواحدا) وصح العطف». لان فى الثانى زيادة فائدة لسست فى الأول. 
ومنه © قَيلَهِ الحمد رب السَّمنوتِ ورب الأرض رب الْعلِمِينَ © [الجائية : 2175 وقوله : يَزْك 


لمر ا زهي 


ديت ألحسكتب وَفِرْءَانٍ مين 4 [الحجر : ]١‏ ونحوه أن تقول (هذا صديقك وصديق خالد) . 


جاء في (الاصول): «تقول: مررت بزيد أنيسك وصاحبكء. فانْ قلت: مررت يزيد 
أخيك فصاحبك والصاحب زيد لم يجز)”"". 


5-7 اس سس م سو مم .الع ون . 


امسج سا سس ع لو ع ل ممص بت 


)1١(‏ «الأصول في النحو» (؟/ /ال). 


56 
فهذا كله من باب عطف الشيء على نفسه لزيادة فائدة . 
ومن عطف الشيء على مرادفه قولك: (هذا كذب وافتراء) والافتراء كلب. ومنه 
قول الشاعر : 
والفى قولها كذباً ومينا. . 


والمين كذب. وجعلوا منه قوله تعالى: 8 إِنّمَ كا بَق مَحُرٍَ إِلَ أله * 
[يورسف:87] وقوله: # قلا يَحَافُ ظلما وَلَاهَضْمًا» [طه:7١١]‏ وقوله: ا لا ضف دَرَكاوَلَا 
عَحْتَى » [طه : //ا] وقوله: ا لَاتَرَىئ فسا عِوبا َلآ أمََا) [طه:1١٠]‏ وقوله: 3 لَابُت ول 
ال 


معاني النحو 


وكل ذلك لزيادة فائدة في الثاني ليست في الأول» فانَ لم تكن فائدة في المعطوف فلا 
يصح العطف, فلا تقول (هذا بر وحنطة) و(هذه مدية وسكين). 

جاء في (بدائع الفوائد) : «القاعدة أن الشيء لا يعطف على نفسه. . . . فاذا وجدت 
مثل قولهم (كذباً ومينا) فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني وإِنْ خفي عنك, ولهذا يبعد جداً 
أن يجيء في كلامهم (جاء عمر وأبو حفص). . . فان الواو انما تجمع بين الشيئين لا بين 
الشيء الواحد. فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم كنت مخيّراً في 
العطف وتركه)”'' . 5 

وق إذاعطاب اه السرادقوى على الكقر يقس يت التاكيدا"'. .والتاكيه غير 
عزيز في كلامهم . 

/- عطف العام على الخاصء وذلك نحو قوله تعالى: # ولد َالسَكَ سبَعا مَنَ المتانى 
تلقن ارك العظم © [الحجر : /41] وقوله: 9# فولُوا “اميا باللّه ومآ تر[ إِلَيَمَا وَمَآ أَنزْلَ ال 


. )701/ وانظر «المغنى» (؟7/‎ )9١/75( «الاتقان»‎ )١( 
.)١89/1( (؟) «بدائع القوائد»‎ 
.)9/1١/7( «الاتقان»‎ )9( 


5 


معاق النحو 
و اس نخس ا ساس ساس سح ل ل نمث ىا سس ره و على جم مل ع 6 ام س اس يو 
إنرزهكم ولتمعيل وَإِسحق ويعقوب وَالأسْبَاطٍ وما أوق مُوسى وَعِيسَ وَمَآ أو البيُوبَ من رَبَهِمَ 4 
[البقرة:7؟١]»‏ وقوله: #رَب أعَهِرٌ لي ولوَلِدَىَ وَلِمَن 05 بق مُؤْمنًا وللْمُؤْمنِينَ 
والمؤستت» [نوح :18]. 

وأما عطف الخاص على العام . لحو قوله تعالى : # من كن عَدُوًَا لَه وَمَكرَحكَيَهِ. 
وَرَسُْيِوء وَحِبْرِدِلَ وميكلل © [البقرة:48] وقوله: #حَلفْظوأ عَلَ الصَكلوّتٍ والصككوة 
الوْسَطا # [البقرة:117] فلا تختص الواو بهاء بل قد يشاركها فيه غيرهاء وذلك نحو 
(مات الناس حفن الاأنيناء)” 7 

الفضاء : 

وتفيد الترتيب والتعقيب. 


ومعنى الترتيب أن المطعوف بها يكون لاحقاً لما قبلهاء فإذا قلت: (جاء محمد 
فخالد) كان المعنى أن مجيء محمد كان قبل مجيء خالد. 

جاء في (الكتاب): «ومن ذلك قولك (مررت بزيد فعمرو) و(مررت برجل فامرأة) 
فالفاء اشركت بينهما في المرور وجعلت الاول مبدوءاً به)”"" . 

وربما لاتفيد ترتيبأء بل قد تكون لعطف مفصل على مجمل وهو ما يسميه النحاة 
(الترتيب الذكري) وذلك نحو قوله تعالى : «هَمَدَ سَأَلُوأ مُوموع أ كُبرَ من دَلِكَ قَمَالُوَا أ أ 
جَهْرَةٌ 4 [النساء: 167] فقوله (أرنا الله جهرة) تفصيل لقوله (فقد سألوا موسى أكبر مه 
ذلك) فالسؤال مجمل بينه بقوله (ارنا الله جهرة) . ظ 

ومنه قوله تعالى: # ونادئ نوح رَيّمُ فَقَالَ ري إِنَّ أبن مِنْ أَهلى 4 [هود : 10] فقوله : 
9فَمَالرَتٍ إِنَّ أبن مِنَ أهلي 4 تفصيل للنداء. ومنه قوله: 8# هَلَجَّآ ءَاسَفُومَا أَنتَفّمنًا نكر 


َعْرَفكَهُمَ لمَعِيرت 4# [الزخرف: 56] فالاغراق تفصيل للانتقام؛ ومنه قوله: #وَكم من 


0010( «التصريح؟ (178/5). 
() «كتاب سيبويه» .)7١8/١(‏ 


ا 


معاق النحو 
عَرَيّةَ أَهَلَكَهَا فَجَادَهَا بأْسَنا بِينًا أَؤْهُمَ فَيْنُوتَ4 [الأعراف : 5] ونحوه قولهم : (توضاً فغسل 
وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه) فقوله (غسل وجهه. . الخ) تفصيل للوضوء ونحوه 
اأجبته فقلت لبيك)7''. 


وأما التعقيب فمعناه ان وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بغير مهلة أو بمدة قريبة . 


حاء في (كتاب سيبويه) : «والفاء تضم الشيء الى الشىء كما فعلت الواوء غير انها 
تجعل ذلك متاسّقا بعضه في أثر بعض وذلك قولك: مررت بعمرو فزيد فخالد» وسقط 
المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذا”"' . 
وجاء في (المقتضب) : ادوهي توجب أن الثاني بعد الأول وإِنَّ الأمر بينهما قريب» " . 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « فَأَظلََا حَوّحَ إِذا لََِا عُلَما فَمَتلمْ قَالَ أَقلتَ تفْسًا» 


[الكهف : 74]: «فان قلت: لم قيل 8 حَهإِدَا ركبا فى ألسَفيَِةِ حَرَقها © بغير فاء» و حَقىَ 


إَِالَاعكَمَافتكمُه بالفاه؟. 00 ظ 


و 


قلت: جعل (خرقها) جزاء للشرط وجعل (قتله) من جملة الشرطء معطوفاً عليه 


فان قلت: فلم خولف بينهما؟ . 


فلت : لأن خرق السفينة لم يتعمّب القتل لقاء الغلام)”*' . 


ثم أنّ تعقيب كل شيء بحسبه «ألا ترى أنه يقال تزوج فلان فولد له. إذا لم يكن 
بينهما إل مدة الحمل وإنّْ كانت متطاولة» و(دخلت البصرة فبغداد) إذا لم تقم في 
الضيزة ولاتين للدي 
)١(‏ «شرح الرضي» (7/ 04 5)» «المغني» (111/1). 
(؟) «كتاس سيبويه» (5/ 5 .)7١‏ , 
(*) «المقتضب» .)٠١ /١(‏ «الجمل» .)5١(‏ 
(4) «الكشاف» (55/5). 
)26 «المغني» (1515-151/1). 


نا 


معاني النحو 

جاء في (شرح قطر الندى): «وتعقيب كل شيء بحسبه» فاذا قلت (دخلت البصرة 
فبغداد) وكان بينهما ثلاثة أيام ودخلت بعد الثالث» فذلك تعقيب في مثل هذا عادة فاذا 
دخلت بعد الرابع أو الخامس» فليس بتعقيب ولم يجز الكلام»”'". 

وفي (شرح ابن يعيش) ان معنى قولك (دخلت الكوفة فالبصرة) : 

«إنْ البصرة داخلة في الدخولء كالكوفة على سبيل الاتصال» ومعنى ذلك انه لم 
يقطع سيره الذي دخل به الكوفة حتى اتصل بالسير الذي دخل به البصرة من غير فتور 
1 

غير أن في لزوم افادة الفاء التعقيب بحثا فقد 7 في القرآن الكريم التعبير بالفاء في 
غير ما يفيد التعقيب وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَالْدِىَ لََحَ ار هَحَمَلمُ عا أحوئ # 
[الاعلى: 4 6] فجعله غثاء أسود لا يعقب خروج المرعى+ بل يكون بعده بمدة بدليل 
قوله تعالى في آية اخرى 3 ألم ثَرَ أَنَ أله أل ون السَمَاء مَأ فسَلَكُم يكيم ف الْأرضٍ نم بج 
بد رَرََا عخَيْلهأويُمُ شه هيج هكرب ضكرا ثُّ يَجِمَهْمٌ طدمًا4 [الزمر : ]1١‏ فعبر عن جعله 
حطاما ب (ثم)ء ونحوه ما جاء في سورة الحديد: 9 كُمَثلٍ عَيَثِ عب الْكْدَار نانم هيج 
2 مُصهرًا شه نحطم » [الحديد : .]٠١‏ 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 وَأَنْرَلَ مِنّ لَك مله كأَْجَ به من القَّمراتٍ رِدْمًا لك »4 
ا ا تراج الثمرات لايعقب نزول الماء بل بينهما مهلة ومدة» ونحوه قوله 
تعالى : « حَلَقََ لانن من نُطْفَةٍ مَِدَاهْوَ حَصِيم مُِينُ4 [النحل : 4]. وخصومة الانسان 
لاتعقب كونه نطفة» بل ان الانسان ينتقل في اطوار حتى يبلغ الرشد» قال تعالى: 
« يكأيها الئاس إن و فر من علوم صن 
ُضْمَةَ تلقو وَغيْرِ َلْقَةْ يق كم وَبْقِرٌ في الأرسَاوِ ما هك أجل مس نم خْرجكم 
ف عب النتسطة» [الحج : 6] فعبر عمًا دون ذلك وأقرب منه ب (ثم). 

.0707( «شرح قطر الندى»‎ )١( 
.)40 /8( «شرح ابن يعيش»‎ )١6( 


اليا معازق النحو 

وللنحاة في ذلك تخريجات منها ان الفاء نابت عن (ثم)» ومنها أنَ في الكلام حذفاً 
يقتضيه المعنى اذ التقدير فى أية الاعلى «والذي اخرج المرعى فمضت مدة فجعله 
غغاء)”' . 


ومثل هذا الحذف كثير في القران الكريم فانه- أي القرآن- يذكر ما يريد ذكره وما هو 
محط العناية والاهتمام ويطوي ما عدا ذلك» فلا يذكره وذلك نحو قوله تعالى: # فَقَلْما 
أضرب يَعَصَّالف الْحَجَرٌ كَنفَجَرَتٌ نه آنْتنَاعَهْرَةَ عَيِنًا4 [البقرة: ]1١‏ أي فضربه فانفجرت 
فحذف الفعل» (فضربه) لأنه مفهوم من السياق» ولأنه لا يتعلق غرض بذكرهء فقوله: 
« فَأنمَجَرت» في عقب الفعل المحذوف لا في عقب (فقلنا اضرب) . 


صم ويس 


ونحوه قوله تعالى: 9 فَقُلَْا أَدَْبَآ إِلَ الَْْرِ ألّيس كَدَوا ًا مَمَسَهُمْ دما 4 
[الفرقان: 77] فانَ التقدير: فذهبا الى اولك القوم فدعوا هم إلى عبادة الله وأرياهم آياته 
فكذبوهما فدمرناهم تدميرآء فقوله: « هَدَمَرَتَهُمَ تَدمِيرا 4 ليس في عقب (فقلنا اذهبا) 
وَإنّما في عقب المحذوف وهو التكذيب بالآيات الذي هو مفهوم من السياق . 

وهناك توجيه آخرء وهو أن الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب» وهذا التعقيب قد 
يكون حقيقاًء وذلك كما في قوله تعالى: # ته أمائم تفرم [عبس : ]1١‏ وقوله: 8 وَإِدْهُلنَ 
ِلْمَكبِكوَ آسَْجِدُ ا لدم مَسَجَدُكَا إل |بليس4 [البقرة : 4 "] . 

وقد يكون التعقيب مجازياً كما في قوله تعالى : 9 وَألْرِىَ رج امي . هَجَمَلمٌ عن أحوئ 4 
ومعنى التعقيب المجازي ان المقام يقتضي المتكلم تقصير المدة الطويلة فيأتي بالفاء وقد 
يقتضيه العكس فيأتي ب (ثم)» فيقال مثلا في مقام: (الدنيا طويلة)» وفي مقام يقال: 
(الدنيا قصيرة)» ألا ترى إِنّك قد تقول مهدداً خصمك: (الايام طويلة وأنا لك 
بالمرصاد)» وفي مقام تقول: (الدنيا قصيرة وسنلتقي عند احكم الحاكمين). 


.)1/5( «حاشية الخضري؟‎ )1١( 
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ثم ألا ترى أنّك قد تكون في مقام تريد فيه أنْ تبين طول الدنيا وتقلبهاء فتقول: (إِنَ 
هذه الدنيا 0 اده 0 اك يه 0 دك 0 وطول 
تحتمل مثل هذه المشقة» والمرارة طوال أيام العمر) . 


وقد تكون في مقام تريد فيه النهي عن الانصراف الى الدنياء فتقصرها في عين الرائي 
فتقول: (إنها سريعة الفناء والزوال» وكثيراً ما شاهدنا أناساً ذوي سطوة وجاه. زالوا في 
أسرع من لحظة العين» فاللبيب اللبيب من شمر للاخرة. وسعى لها سعيها ولا يغتر 
بهذه الدنيا الخداعة) . 


فإذا كان المقام مقام تطويل. جئت ب (ثم)» وإذا كان المقام مقام تقصيرء جئت 
بالفاء فتقول مثلا: (ألا ترى إلى فلان كيف نشأ من أبوين فقيرين» ثم كبرء ثم سادء ثم 
انتزع الملك من بني فلان» وحكم ما شاء الله له أَنْ يحكم. وبقي أولئك يتربصون به 
ويستعدون ويجمعون عليه الأنصارء ثم انقضوا عليه فأهلكوه) 


فإذا أردت أن تقصر ذلك». قلت: <ألا ترى إلى فلان كيف ساد وملك» فإذا هو بعد 
مرة كأن لم يكن فأصبح أثراً بعد عين وغيبا بعد شهود). 
ولكل مقام مقال. 


وقد تفيد الفاء الدلالة على السبب» وذلك كقوله تعالى: # فَوَكرْمٍ موس فقضئ علي # 
[القصص : ]١5‏ ونحو قولك (أغضب خالد أباه فأهانه) و(أكل فشبع)» و (تعب فنام) 
فيؤتي بالفاء لارادة السببية» ومن ذلك قوله تعالى: 8 وَأَنْرَلَ مِنّ لسَمَآءِ مآ كأَحرجّ بد من 
آلتَّمرتٍ ردًْا لَّكمْ 4 [البقرة: ؟1] فالفاء أفادت السبب» فإذا أردنا السبب لم يصح الإتيان 
ب (ثم). لأنها لا تفيده. بل تأتي بالفاء وإنْ كان ثمة تراخ». فإنَ فاء السبب لا تفيد 
التعقيب دوماء بل هي قد تفيده» كما في قوله تعالى: # فَوَكرْمٍ مون فقضئ عَلَيَهِ * وربما 
لا تفيده نحو 3 وَأَنْرْلَ مِنَ ألسَسَآه مآ كح بهء منّ ألشَمراتِ ردقا لَك 4 . 


5 معاني النحو 


جاء في (الامالي النحوية) لابن الحاجب في قوله تعالى: «أَنْزّلَ ين الكسما ماه 
ضيح الْأرِضُ 4 [الحج : 77]. «الفاء للتعقيب من غير مهلة» واصباح الأرض 
مخضرة بعد الانزال إنما يكون بمهلةء أن هذه الفاء فاء السببية» وفاء السببية لا يشترط 
وسوس وس وس لوس 
إلى صحة قولك (أن يسلم زيد فهو يدخل 0 بالمهلة العظيمة بينهما»”'' . 

ويمكن أنْ يكون من ذلك قوله تعالى: # حأ خَلَقََ لاضن من تُطْفَةَ فَإِدَا هْوّ حَصِيمٌ 
مُبِينْ © [النحل : 5] فإنّه يمكن أنْ يخرج على أن القصد أسراع الإنسان في الخصومة 
فليس بين كونه نطفة» وكونه خصيماً إلا فترة النموء فهو من قبيل (تزوج فلان فولد 
له). ويمكن حمل ذلك على السببية أي كان عاقبة خلقه من نطفةء والاحسان إليه 
خصومته لربه فكأنما خلقه كان سبباً للخصومة . 


وذلك أنك تقول: (مدحني فكافآته» وأسديت له معروفاً فشكرني) فالمدح سبب 
المكافأة» وإسداء المعروف سبب الشكرء وقد يكون الجزاء على عكس المؤمل 
والمرجو كما تقول (أحسنت إليه فأساء الىّ» ودفعت عنه فشتمني) أي كان أحساني إليه 
سببا للاساءة إليّ ودفعي عنه كان سبباً لشتمي» وعلى هذا يمكن حمل قوله تعالى 
« خَلَقَ لاضن من نُطْفَةٍ فَِدَاهُوٌ حَصِيمْ مِينٌ4 أي هو بدل أن يكون شاكراً لربه عارفاً 
له حقه كان خصماً له. جاحدا لنعمه. كما تقول: (غذوته وربيته فإذا هو عدو لي أي أن 
غدائي وتربيتي اياه كان سببا لعداوتي . 


ولا تؤدى (ثم) هذا المعنى . 

والفاء العاطفة لا تفيد السبب دومأء بل هي قد تفيدء كما في قوله تعالى: # فوكرم 
موك فَقصَئ عَلَي 4 وربما لم تفده كما في قوله تعالى ل فَاعٌ ِلك أَمْلِو مَبَهَ جل سين فقرَيه: 
لم4 [الذاريات يا 


)١(‏ «الإمالي النحوية» (ص؟). 
(؟) «المغنى» .)١177/1١(‏ 
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الفاء مع الصفات: 

ذكر الزمخشري أن للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال. 

«أحدها أنْ تدل على ترتيب معانيها ذ في الوجود كقوله : 
يالهف زيّابة للحارث الص ابح فالغانم اده 

أي: الذي صبح فغنم فآب. 

ونحوه أن تقول: (مررت برجل ادع صاحبه فقاتله) أي خدعه فقتله» فالخداع قبل 
القتل. 

«والثاني أن تدل على ترتيبها من بعض الوجوهء نحو قولك: 00 الأكمل فالافضل 
واعمل الأحسن فالأجمل». 

ونحو ذلك أن تقول: إبدأ بالاسهل فالأصعب,. واحفظ السور القصار فالطوال. 

(واثالت:. أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلك. نحو (رحم الله المحلقين 
فالمقصرين»"''. فالمحلقون أفضل من المقصرين فبدأ بهم بحسب ترتيبهم في الفضل» 
ونحو ذلك أنْ يقال: (يتقدم الأقرأ فالاسنّ) فالأقرأ أفضل من الاسنْ . 

وغن فن كل :ذلك:تفين الترتيب؛ سواء كان الترتيب في الحدوث أم غيره. 

ثم 

حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي» ومعنى التراخى المهلة» فإذا قلت (أقبل محمد 
ف علب 2اة: اسع أنه أذ ,محمد أر لاا ويعانه بمهلة أنثل نعالة. 

جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك: مررت برجل ثم أمرأة» فالمرور ههنا مروران 
وجعلت (ثم) الأول مبدوءاً به؛ وأشركت بينهما : في الجر »”'". 


)010 «المغني» ,.)117/١1(‏ 
(؟1) اكتاب سيبويه» .)5١8/١(‏ 


ا ا سس ما ا 
وجاء في (المقتضب) : «وثم مثل الفاء إلآ أنها أشد تراخيا)"'' . 


وجاء في (جواهر الأدب) أن ثم حرف «يفيد الترتيب كالفاء مع المهلة والتراخي 
لأنها أكثر حروفاً منها»”'" . ظ 

قال تعالى : # مالم فهرم نامآ ََرَم 4 [عبس ١:‏ 77-7] فعقب بالفاء بعد (أماته) لأنَ 
لقان لاقني لمعه ور لع بيد ذلك را وى 1 

وقال تعالى: ط وَجَاِيَةٌ لَّهُمُ آلَلْ مَْلَحُ مِنَهُ ألتََارَ دا هم مُظلِمُونَ 4 [يس : 507] فجاء 
بالقاء لاا للد يستنن النهار”*" عوقاك + <١:‏ وين #اتتتيه ان لفك ين ثرا لم إذا اش دق 
تتَشِروت4 [الروم: ]٠١‏ فجاء ب (ثم) لان البشر المنتشر متراخ عن كونه تراب وبينهما 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله: #ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تعشرون4» وقوله لا وَمِنْ َاِيَنِ أن توم لماه وَالْارِسُ يمرو إن مَصَاَكُم معو من الْذرْضٍ إذا 
أشْمٌ عَخْرجُونَ* [الروم: 15]: «قال ههنا (إذا أنتم تخرجون) وقال في خلق الإنسان أولاً 
(ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) فنقول هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ» حتى يصير 
التراب قابلاً للحياة فيتفخ فيه روحه فإذا هو بشرء وأما في الإعادة لا يكون تدريج وتراخ 
بل يكون نداء وخروجء فلم يقل ههنا (لم”. 

وخالف قوم في اقتضائها الترتيب والتراخي»؛ واستدلوا على عدم الترتيب بقوله تعالى 
#حَلفَكٌ ين نفس وَبِحِدَوَ ثم جَعَلَ ينبَارَْجَهَا4 [الزمر:1] فإنَ خلق الزوج ليس بعد خلقهم 
من نفس واحدة» وبقول الشاعر : 


20 ١االمقتضب»‏ (1/ ))٠١‏ وانظر للزجاجى .)95١(‏ «المفصل) (؟//ا91١).‏ 
(؟) «جواهر الأدب» .)5١5(‏ 

(*) أنظر «التصريح» (5/ .)١5١‏ 

(5) أنظر الروح المعاني» (57/ .)٠١‏ 

(0) "«التفسير الكبير» .)١١77/50(‏ 
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فستادة الاب لست بغ ينيادة الاب 


وإستدلوا على عدم التراخي بقولهم (أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس 
أعجب «لأن (ثم) في ذلك لترتيب الإخبار» ولا تراخي بين الإخبارين)»”'"'. 


وبقوله : 


كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب 


5 1 7 ا اك 8 د . 00( 
إذا الهز متى جرى في أنابيب الرمح. يعقبه الأضطراب ولم يتراخ عنه»' 1 


وأجيب عن ذلك باجابات : 


منها: أنه في الآية الكريمة أراد أنْ يذكر بدء خلق الإنسان. فذكر أنه خلقهم من 
نفس واحدةء خلق منها زوجهاء وليس القصد أنه جعل منها زوجها بعد خلقهم من 
النفس الواحدة. 
ٍ لتنا جِعَهُم ثم أله سَوِيدٌ عل مَايفَْلُوت» [يونس :47] وقوله تعالى : 8 أَسْتَغْفِرُواركَم: 
ثم نبوأ إِلَبْهِ 4 [هود : 07]. . . ورد أن الترنسيعا للأخبار لا للمخبر عنه. كقولهم : ريد 
عالم كريم ثم هو شجاع»''". 

ومنها أنها لمجرد الترتيب في الذكر. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد تجيء (ثم) لمجرد الترتيب في الذكر 


.)١118/١( "المغني»‎ )١( 
.)١١9/١( «المغني»‎ 6 
.)5١5( «جواهر الأدب»‎ )9( 
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بين تلك الدرج» ولا أن الثاني بعد الأول في الزمان» بل ربما يكون قبله كما في قوله: 


إن من سادئثم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جذه 


فالمقصود ترتيب درجات معالي الممدوح فأبتدأ بسيادته» ثم بسيادة أبيه» ثم بسيادة 

جده. وإِنّ كان سيادة الأب مقدمة في الزمان على سيادة نفسه. . . وقد تكون (ثم) والفاء 
أيضاً لمجرد التدرج في الأرتقاء» وإن لم يكن الثاني مترتباً في الذكر على الأول» وذلك 
إذا تكرر الأول بلفظهء نحو باللهء ووالله. ثم والله وقوله تعالى : 9# وما أذرنك مَايِوْم أَلرنِ 
مآ أَدركٌ مَا بومُ لين » لطر 1137 بوقولة تفاق 01 الدسوت علوت كر 
كلا سَوْفٌ تَحلَمُونَ 4 [التكائر : 0 4]. . . وقوله 8 وَإِقٍّ لَمَقَارٌ لَمَن كَابٌ وَبَامَنَ وجَمِلَ يا ثم 
َهْتّدَئ » [طه: 87] أي ثم بقي على ذلك الهدى من التوبة والإيمان والعمل الصالح» 
كما قيل في # أهينا الصَرط الْمسْنَفِيمَ » [الفاتحة:7]. أي أبقنا عليه فأستعمل 
(ثم) أما نظراً إلى تمام البقاء أو أستبعاداً لمرتبة البقاء عليها من مرتبة أبتدائهاء لأن البقاء 
علا 

وأما التراخي فقد أجيب عنه. أن (ثم) واقعة موقع الفاء في قوله: (جرى في الأنابيب 
ثم أضطرب)”'©. 

والحق أنه ليس المقصود بالتراخي المهلة الزمانية فقطاء بل عموم البعد والتباين سواء 
كان ذلك في الزمان أم في الصفات أم في غيرهماء وذلك إن هذه اللفظة تفيد البعد 
عموماًء فهي بفتح الثاء (ثمّ) إشارة الى المكان البعيد» ويضم الثاء للتراخي في الزمان 
والبعد في الصفات والأحوال» يدل على ذلك استعمالها الكثير في فصيح الكلام . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد تجيء في الجمل خاصة لأاستبعاد 
مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلهاء وعدم مناسبته لهء كما ذكرنا في قوله تعالى : 


6 اشرح الرضي» (؟/7,١5).‏ 
(0؟) «المغنى؛ .)١١19-١١8/١(‏ 


5” ١ 


معاني النحو 

طِ 1 [المومتون ]4 وكقوله تعالى: « خَلَقَ السَّمَوَاتٍ والأرض وَجَمَلٌ 
لنت وَالتُورٌ شم الِنَ كََرُوابرَيْهِْ يَمدِلُوست4 [الأنعام ]١:‏ فالأشراك بخالق السماوات 
والأرض مستبعد غير مناسبء وهذا المعنى فرع التراخي ومجازها”''. 


وجاء في (البرهان): «قال ابن بري: قد تجي (ثم) كثيراً لتفاوت ما بين رتبتين في 
م نامو اي مه ا روح 2 ع الس سس م ش# لرس رم 4 * هدعت ل > و ه 
كقوله تعالى: # الْحَحَدُ بِنَهِ َلَزِى حَلَقَ السَمَوَاتٍ والأرض وَجَعَلَ الظامتٍ والنور ثم الْذِينَ كفروا 
برَبهِمَ يَعَدِلًورت4 ف (ثم) هنا لتفاوت رتبة الخلق والجعل» من رتبة العدل مع السكوت 
عن وصف الغاذلب: 
ومثله قوله تعالى: للا أقَنَحمَ آلْمََبَة* [البلد: ]١١‏ إلى قوله 8 ثُيّ كَانَ مِنَ أَلَذِينَ ءامنوأ©# 
[البلد : 2"0]117 دخلت لبيان تفاوت رتبة الفك والأطعام من رتبة الإيمان. . . 


وذكر غيره في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون* أن ثم دخلت لبعد ما بين 
الكفر وبين خلق السماوات والأرض. 

وعلى ذلك جرى الزمخشري في مواضع كثيرة من الكشاف. . . قوله: # إِنَّ الزيت 
َالُواْ ريسا أنّهُ ثُجَ آسْمَمَدَمُوا» [فصلت: ]١‏ قال: كلمة التراخي دلت على تباين المنزلتين 
دلالتها على تباين الوقتين فى جاء زيد ثم عمروء أعني أن منزلة الأستقامة على الخير 
مباينة لمنزلة الخير نفسه لأنها أعلى منها وأفضل . . . 


للتراخي في زمان وهو المعبرٌ عنه بالمهلة . 


.)501/5( «#شرح الرضي»‎ )١( 
2 ع ع مر د هه رت ون م سن م سر 0 2 ّ لم 5 مدا م ِو سلا 2 حب حم د دي‎ ١ 3 
(؟) يعني الآيات: 8 قلا أقنَحمَ العقبة وما أَدرنك ما المقبَه فك رهِبَةٍ أو إطعلم في يور ذى مسَعَبَكر يَِيمَا ذا مقربَةٍ أو‎ 


5 ا سي 7 ل عر له 6 ده 2 .م تس 0 ش 
مِسَكنا ذا متريقر ثم كَانَ من ألَذِينَ ء|منوأ وتواصوا بالصَّيْرٍ وَتَواصوأ يالمرْحمَة» [البلد: .]17-١١‏ 
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معانى النحو 
وتكون للتباين في الصفات وغيرها من غير قصد مهلة زمائية» بل ليعلم موقع ما 
زماني. بل تعظيم الحال فيما عطف عليه وتوقعه وتحريك النفوس لا 7 


وجاء في (الكشاف) في قوله « كِتنك أَحكت َنم ثم شْيَلتَ من لَدْنْ حَكر جَير » 


[هود: :]١١‏ الفإن قلت: ما معنى ثم؟ . 
5 5 00 3 5 5 90000 ءِِ ٠‏ . 69 
00 105 ا س2 لص لس ل سس سرع 
وجاء فيه في قوله تعالى: وَمَنَ أظلم مِمَن ذَكْرَ بتايات ريو ف عرض عَنْهَاً # 
[السجدة: ؟5]: «(ثم) في قوله (ثم أعرض عنها) للأستبعاد والمعنى أن الأعراض عن 
مثل آيات الله فى وضوحها وأنارتها وأرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى 
بعل التذكير بها مستبعد فى العقل والعدل. كما تقول لصاحيك : (وجدت مثل تلك 
الفرصة ثم لم تنتهزها) أستبعاداً لتركه الأنتهاز ومنه (ثم) في بيت الحماسة : 
لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 
أستبعد أن يزور غمرات الموت بعد أَنْ رآها واستيقنها وأطلع على شدتها»0” . 
قال تعالى : #إِنَما توه عَكَ أل زيرت يَعَمَلُونَ الوه هو شو يورك يمن كَرِيبٍ ‏ 
[النساء:1١]‏ فلو كان المقصود ب (ثم) التراخي في الزمان لتناقض ذلك مع قوله تعالى 
شم بورك ين قريب # ولكنها دخلت لبعد ما بين الحالين: عمل السوء والتوبة من 
قريب . 
وقال يل : «أشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالأمثل» . 
)1١(‏ «البرهان» (5577/5). 


(50) «الكشاف» (59/ .)4١‏ 
() «الكشاف» (5؟0557/5). 


١ 


معانى النحو 

فليس ههنا تراخ في الزمان بين الابتلاء» وإنما التراخي في الوصف فجاء بعد الانبياء 
ب (ثم) وذلك لآن التفاوت كبير بين الأنبياء وغيرهم. وجاء فيمن بعدهم بالفاء لأنهم قد 
يتقاربون فى الامثلية . 

وأما قوله تعالى : ٠‏ عَلَا سَوْف تَعْلَمُونَ ثم كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ4 [التكائر : 07 4] فقالوا فيه 
إنها داخلة للتوكيد» وقيل بل أن العلم الأول في القبرء والعلم الثاني في الآخرة» وكذلك 
قالوا في قزل لرورت التض ثم لرو افك القنة [الكائر ك1 

وهى للتوكيد فى نحو قولنا : (والله إنه لكاذب» ثم كادب» ثم كاذب) ولعل القصد 
إيغاله بعيداً في هذه الصفة الذميمة؛ وهي كذلك في قوله تعالى: # وما أذربك ماموم البقم 
مآ أَدْرسْكَ مَايْوْمٌ رين » [الأنفطار: ١/‏ يلال ولعلها لتبعيد المعرفة» أو أستبعادها . 

ويبدو لي أنها تدخل على التوكيد اللفظي للايغال في التوكيد. 

00 

حتى عطف يفيد الغاية نحو (يمرض الناس جميعاً حتى الأطباء)؛ وشرط معطوفها أن 
يكون بعضاً من المعطوف عليه أو كبعضه. ففي المثال السابق الأطباء جزء من الناس 
ونحوه (نجح الطلاب حتى الكسالق) فالكسالى جزء من الطللاب» ونحو (أكلت السمكة 
حتى رأسها) و(حطمت التمثال حتى قدمه) فالرأس جزء من السمكة» وكذلك القدم جرع 
ف التمثال» ولا تقول: (حضر الرجال حتى النساء) ولا (أكلت الفاكهة حتى السمك) 
لأن النساء لسن جزءاً من الرجال والسمك ليس جزءاً من الفاكهة . 

ومثال ما هو كالجزء قولك: (أعجبنى خالد حتى حلمه) فالحلم كالجزء من خالد. 
و(راعتني حديقتك حتى تنظيمها) و(أعجبتنى الجارية حتى حديثها)”''. 

كما يشترط في المعطوف بها أن يكون غاية لما قبلها في زيادة أو نقص» ومعنى الغاية 
في الزيادة والنقص. أن المعطوف بها يكون آخر الاجزاء «إذا رتيت الاجزاء الأقوى 


.)17/8( حاشية الخضري (57/5). «اشرح ابن يعيش»‎ »2)١717/١( أنظر «المغني؟‎ )١( 


5 نناى الحو 
فالأقوى فإذا ابتدأت بقصدك من الجانب الأضعف مصعد ا كان آخر الأجزاء أقواها نحو 
هاف الناس حتى محمد عليه الصلاة والسلام) بالعطف وليس هو صلى الله عليه وسلم 
آخرهم حسباًء ولا دخولاء بل هو آخرهم قوة وشرفاء واذا ابتدأت بعنايتك من الجانب 
الاقورق مشهدرا كان آخر الأجزاء أضعفها نحو (قدم الحاج حتى المشاة) عطفاء ويجوز 
أن يكونوا قادمين قبل الركبان أو معهم»”''. 


وجاء في (الأصول): اوإنما يذكر- أي الأسم بعد (حتى)- لتحقير أو تعظيم أو قوة 
أو ضعف وذلك قولك (ضربت القوم حتى زيدِ) ف (زيد) من القوم وانتهي الضرب به 
فهو مضروب مفعول. ولا يخلو أن يكون أحقر من ضربت أو أعظمهم شأنا وال فلا 
معنى لذكرهء وكذلك المعنى إذا كانت عاطفة كما تعطف الواوء تقول (ضربت القوم 
حتى عمراً) ف (عمرو) من القومء به أنتهى الضرب و(قدم الحاج حتى المشاة 
والنساء)فهذا في التحقير والضعف. وتقول: (مات الناس حتى الأنبياء والملوك) فهذا فى 
التعظيم والقوة»©. ش 

يهذا و الغالي برئسس الازماأه :فإنه قف ون النظته ينها نأل التدر يفيه 01غان2 تعس 
من دون تعظيم أو تحقيرء وذلك نحو قولك (قرأت القرآن حتى سورة الناس) عطفاً أو 
جرا فهذا للغاية في كون سورة الناس آخر القرآن» وليس لتحقير أو تعظيم»ء ونحو قولك 
(قرأت الكتاب حتى الصفحة الأخيرة) . 


وهي تعطف المفردات ولا تعطف الجمل” *. فهي في قولك (أكرمت أخاك حتى 
قمت على رأسه). وقوله: ش 


فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 


. )”51١/5؟( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)١9ا//؟( وانظر المفصل‎ )217-6177/1١( «الأصول؛‎ (١ 
.)57 /5( احاشية الخضري»‎ »)١41/7( «التصريح»‎ »)177/١1( أنظر «المغني»‎ )0( 


معانى النحو 
ابتدانيةه. 
و(حتى) العاطمة لاتفيد تر نيا بل هى كالواو. فإدا قلت ( حضر رجال الكلية حبنى 
العميد) لم يدل ذلك على أن العميد آخرهم حضوراًء بل قد يكون أولهم» وكذا إذا قلت 
(أكلاك النسدكة ع بر أمنيا)7” . 


جاء في (شرح الرضى على الكافية): «واعلم أنه لا يلزم أن يكون ما بعد حتى 
العاطفة آخر أجزاء ما قبلها حساء ولا آخرها دخولاً فى العمل» بل قد يكون كذلك وقد 
يا 

وجاء فى (حاشية الخضري): «حتى العاطفة لمطلق الجمع كالواو لا للترتيب» في 
الحكم فيجوز (مات كل أب لي حتى آدم) بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (كل شيء 
بققباء وقدر مض العضو والكنين ) إذ لآ عاخر سان القضاء والقدريبهما عن غيرهي”. 

والفرق بين العاطفة والجارة. 

إِنَّ المعطوف ب (حتى) ينبغي أن يكون جزءاً مما قبله» أو كجزئهء كما ذكرنا نحو 
(ضيرييق الوم حتى خالدا) ولا يشترط ذلك في المجرور. بل قد يكون المجرور بها 
متصلاً بالآخرء وليس نخضاً مما قبله نحو (صمت رمضان حتى يوم الفطر)» ونمت 


ثم أن المجرور ب (حتى) يكون حكمه الدخول غالباً في حكم ما قبله. إل اذا دل على 
عدم الدخول دليل» وأما العاطفة فالمعطوف بها داخل في حكم ما قبلها ولا بد وذلك 
أنك إذا قلت (صمت رمضان حتى يوم الفطر) كانت (حتى) جارة ولتسبة غاطنة لآن 
يوم الفطر غير داخل في الصومء إذ لو كانت عاطفة لدخل ما بعدها في الصوم . 


.)١91//1١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(5) «شرح الرضي» .)351١7/5(‏ وانظر (508/5). 
(7) «حاشية الخضري» (77/7). 

(4:) أنظر «الرضي» (؟309/1) , 


ادح 


معانى النحو 

جاء في (شرح ابن يعيش): «وربما أستعملت غاية يتتهى الامر عندها كما تكون 
(الى) كذلكء. وذلك نحو قولك (أن فلانا ليصوم الأيام حتى يوم الفطر) والمراد أنه 
يصوم الأيام إلى يوم الفطرء ولا يجوز فيه على هذا إلآ الجرء لأن معنى العطف قد زال 
لإستعمالها أستعمال إلى: فلا يجوز أن ينتصب يوم الفطر لأنه لم يصمه فلا يعمل الفعل 
فيما لم يفعله. وكذلك إذا خالف الإسم الذي بعدها ما قبلها”'' . 


أه: 

أم على ضربين : متصلة. ومنقطعة. 

فالمتصلة تنتحصم في نوعين : 

الأول : أن تتقدم عليها همزة يطلب بها وب (أم) التعيين: نحو : (أخاك عندك أم محمد؟) 
أي ايَهما عندك؟ والمتكلم يعلم أن واحداً منهما عنده» لا بعينه» ويطلب بسؤاله التعيين» 
وهذا الهمزة بمعنى (أي) ونحو (أضربت أخاك أم وبّخته؟) أي : أي ذلك فعلت؟ 

فإن كان الأمر على غير دعواه فالجواب في الأولى: ليس عندي واحد منهماء وفي 
الثانية : لم أفعل واحدا منهماء أو تقول : عندي ممسحمل © أو كلاهما عنذى . 5 الثانية : 

جاء في (كتاب سيبويه): «وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ و<أزيداً لقيت أم 
بشرأ؟) فأنت الآن مذع أن عنده أحدهما. . . . ألآ أن علمك قد أستوى فيهما»''" . 


الناو: أن تتقدم عليها همرزة التسوية. وهى الواقعة بعل (سواء). و(ما أبالى) وما 
في معناهاء نحو ا سَوَآُ عَلَيْهِمْ َأَندَرِتَهُمْ آم لم تذِرَمْ 4 [البقرة:1]» ونحو (ما أبالي 
ٌ أأقيلت أم أديرت)0") 5 
(0) «شرح ابن يعيش» »2)١77/8(‏ وانظر «اللأصول» ».)015/١(‏ «الصبان» (91//9) . 
(؟) «كتاب سيبويه» .)5875-5857/١(‏ 
(9) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/7١2)5‏ (المقتضب» (5857/5)., «المغني» .)5١/١1(‏ 


بود اليو اسسسسصي جح حي يس ووب ل كحت 111 

وأنما سميت هذه الهمزة متصلة لأن ما قبلها لا يستغني عمّا بعدهاء وذلك أنها وقعت 
بين شيئين» أو أشياء لا يكتفى بأحدهاء فإنْ طلب التعيين لا يتحقق إلا بأكثر من واحد 
وكذلك السيوية: 

وتسمى (معادلة) لمعادلتها الهمزة في التسوية أو الإستفهام”'' . 

والمنقطعة : 


وتقع بين جملتين مستقلتين وتفيد الإضراب عن الكلام الأول» ومعناها في الغالب 
(بل) والهمزة الإستفهامية نحو (أن هذا القادم محمد أم خالد) أي بل أهو خالد؟ وذلك 
أنك كنت ترى أن القادم محمدء. ثم ظهر لك أنه غير محمدء فظننت أنه خالد فقلت 
مستفهما (ام هو خالد؟) أي: بل أهو خالد؟ فصدر الكلام يقين وآخره سؤال. 

والإستفهام الذي تفيده (أم) قد يكون حقيقياً كما في المثال السابق» وقد يكون غير 
حقيقي بل يراد به الإنكار والتوبيخ والتعجبء. ونحو ذلك» وذلك نحو قوله تعالى: # أم 
عِندَهُمْ خَرَآينُ رَيْكَ أ هُمُ آلْمرَيُونَ4 [الطور : 07]» وقوله: « أ له أَتُ ولك لبون 4 
[الطور: 5] أي بل أله البنات ولكم البنون؟ منكراً عليهم أعتقادهم هذاء ونحو 8 أ 
َكَلُهُمَ حرا حر ريك حَْوَهْرَ حير ألَقِنَ4 [المؤمنون: 77] والمعنى أنك لا تسألهم مالا 
على هدايتهم» ونحوه قوله تعالى 8 أمْ تله را هم ين مَقْرَرِمُنَُْوَ4 [القلم :4]. 

جاء في (المقتضب) : «والموضع الثاني أن تكون متقطعة مما قبلها خبراً كان أو 
استفهاما وذلك قولك فيما كان خبرا: (أن هذا لزيد أم عمرو يافتي) وذلك أنك نظرت 
إلى شخص فتوهمته زيدا فقلت على ما سبق إليك. ثم أدركك الظن أنه عمرو فانصرفت 
عن الأول فقلت (أم عمرو) مستفهماء فإنما هو أضراب عن الأول على معنى (بل) إلا أن 
' ما يقع بعد (بل) يقين وما يقع بعد (أم) مظنون مشكوك فيه وذلك أنك تقول (ضربت 
زيدا) ناسيأ أو غالطأ ثم تذكر أو تنبه فتقول (بل عمرا) مستدركاً مثبتآ للثاني: 


.)17/75( «المغني) (51/1): حاشية الخضري‎ 0١1) 


م" 


معاني النحو 
تارك للأول. ف (بل) ا استشيات ومن نيان إلى ذكر. و(أم) معها ظن 
أو استفهام الا ل للا لاا 


ذأما قول الله ع وجل : « الح مَل الحيكتب لا به ين رت ايأر موت 
أفتريئة » [السجدة: ]7-١‏ وقوله «أم تسألهم أجرا» وما كان مثله نحو قوله عزٍّ وجل : 
# آم تمد مِمَا لد مخلق بناتٍ » [الزخرف:5١]ء,‏ فإن ذلك ليس على جهة الإستفهام . لأن 
المستخيبر غير عالم» إنما يتوفع الجواب فيعلم به والله عر وجل منفي عنه ذلك» وإثما 
تخرج هذه الحروف في القرآن مخرج التوبيخ والتقرير»"'". 


وجاء في (شرح ابن يعيش) : «فإنما قيل لها منقطعة لأنها انقطعت مما قبلها خبرا 
كان أو أستفهاما إذا كانت مقذرة ب (بل) والهمزة على معنى (بل كذا) وذلك نحو قولك 
فيما كان خبرا (إن هذا لزيد أم عمرو) كأنك نظرت إلى شخص فتوهمته زيداً فأخبرت 
على ما توهمت. ثم أدركك الظن انه عمرو فانصرفت عن الاول» وقلت (أم عمرو) 
مستفهما على جهة الإضراب. ومثل ذلك قول العرب (أنها لإبلٌ أم شاء) أي (بل أهي 
شاء). فقوله (أنها لإبل) أخبار وهو كلام تام وقوله (أم شاء) أستفهام عن ظن وشكٌ 
عرض له بعد الأخبار. فلا بد من أضمار هي لانه لا يقع بعد (أم) هذه إلا الجملة لأنه 
كلام مستانف إذ كانت (أم) في هذا الوجه تعطف جملة على جملة إلآ أن فيها ابطالاً 
للاول» وتراجعاً عنه من حيث كانت مقدّرة ب (بل) والهمزة على ما تقدم» ف (بل) 
للاضراب عن الأول والهمزة للإستفهام عن الثاني وليس المراد أنها مقذرة ب (بل) وحدها 
ولا بالهمزة وحدها لأن ما يقع بعد (بل) متحقق وما بعد (أم) مشكوك فيه مظنون. ولو 
كانت مقدّرة بالالف وحدها لم يكن بين الاول والآخر علقة» والدليل على أنها ليست 
بمنزلة (بل) مجردة من معنى الإستفهام قوله تعالى: « أ أَخَمَدّ مِمَا يحْلْقُ بنَاتِ » 
[الزخرف:5١١]‏ وقوله تعالى: < آم له 00 ولك البَْونَ 4 [الطور: 7”9] إذ يصير ذلك 
متحققاً تعالى الله عن ذلك06"* . 


.)1597-788/7( «المقتضب»‎ )١( 
.)98/8( «شرح ابن يعيش؟‎ )1( 


معاني النحو سس بيب 583 


وقد تكون بمعنى (بل) فقط من دون أستفهام. وجغلوا منه قوله تعالى: 8 آَم ْنَا َب 
مَنّ ذا ألرِى هْوَ مَهِينُ ولا يكاد بين » [الزخرف: 57] قالوا لأنه لا معنى للاستفهام هناء 
وكذا إذا جاءت بعدها أداة أستفهام نحو: # قل هل يسَتّوى لاعن والسر أ هل شتترق 
لْيَتُ ولد 4 [الرعد:17]» ونحو «أمَّن جَمَلَ الْأيْصَ هَرَادًا وَحَصلّ خِللَها أتهدرا 4 
[الخمل : ]1١‏ وقوله : ظ أمَنْهَنَا أله هُوَ جند لَك يصرَقٌ نون تمن [الملك : "17١‏ لأن 
الإستفهام لا يدخل على الإستفهام . 

جاء في (المغني): «ومعنى (ام) المنقطعة- الذي لا يفارقها- الإضراب. ثم تارة 
تكون له مجرداً وتارة تتضمن مع ذلك أستفهاماً طلبياً» فمن الأول # قُلْ هَلْ يَسْوى الح 
التي أ هَلْ صَتَمَرَى ألشاثات الود أو حواري 31> . أما الاولى فلان الأستفهام لا يدخل 
غلى الاستفهامء, وأما الثانية فلأن المعنى على الأخبار عنهم باعتقاد الشركاء» ومن الثاني 
« أمْله الست وَل البَيْنَ» إذ لو قدرت للاضراب المحض لزم المحال . 

ومن الثالث قولهم (أنها لإبل أم شاء) التقدير (بل اهي شاء) '' . 

والذي يبدو لي أن (أم) لا تستعمل إلا في الإستفهام . 

جاء في (المقتضب): «فأما (ام) فلا تكون إلا أستفهاما»”"'. وهي أما أن تفيله 
بنفسها أو تقترن به ولا تكون ك (بل) لليقين والتقرير. 

قال تعالى : # وجَمَلُوا لَه شر د يميم لاله ف الأَرْضٍ أم بطلهر مَنَ العو 
بل رين لَِذِينَ كفروام كرّهُمْ 4 [الرعد : 7”7] فجاء ب (أم) للإستفهام الإنكاري» وفي التقرير 
والإئبات ب (بل). ومثله قوله تعالى 8 آم يَقُولُونَ ببوء جِنّة بل آمهم لحن حارم فق 
كَرِهُونَ 4 [المؤمنون: 6٠7١‏ وقوله: آم 710 مره بل هو الح من دَيكَ »> 
[السجدة: ”] وقوله: 9 يمون لعو بل لَا بَؤْمِيُونَ » [الطور: 97] وقوله: #أمَ حَلَقُوأ 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/5١4).‏ 


0 «المغني؟ .)10-45/١(‏ 
(0) «المقتضب» 5/0 وانظر الجمل 2))57١(‏ اكتاب سيبويه» /١(‏ 1/7). 


٠‏ 0" سسس ييحي ل معاني النحو 
َلسَّمَوت وَالْأَرَص بل لا بوَقِوُن4 [الطور 11] فجاء للاستفهام ف (أم( وللتقرير ب (بل). 

وأما قوله : < أَمْأْاحَبيَن دك همهي كيين [الزخرف : 157 فليست (أم) 
فيه بمعنى (بل) فيما أرى. وأنت تحس أن ثمة فرقا بين قولك (بل أنا خير من هذا الذي 
هو مهين) وقوله (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين) فالاول كلام تقريري يقرر فيه فرعون 
الأمرء وأما الثاني ففيه معنى التعجب والتهكمء وفيه طلب مشاركة السامعين في ذلك» 
ثم هي تحتمل الإتصال . 

حاء في (الكشاف) في هله الآية : «(أم) هذه متصلة لان المعنى : أفله تبصرولن أم 
تبصرون . . إلا أنه وضع قوله (أنا خير) موضع (تبصرون) لأنهم إذا قالوا له: (أنت خير) 
فهم عنده بصراء وهذا من إنزال السبب منزلة السبب. - 

ويجوز أن تكون منقطعة على (بل أأنا خير). والهمزة للتقرير وذلك أنه قدّم تعديد 
أسباب الفضل والتقدم عليهم من ملك مصر وجري الأنهار تححته , ونادى بذلك. وملا به 
0 أنا خير كأنه يقول: أثنت عندكم واستقر أني أنا خير وهذه اا 
ا 

7 

وهيى لاحل الشيئين » أو الأشياء. ذكر لها المتأخرون معاني عذة أشهرها : 

-١‏ الشك. وذلك إذا كان المتكلم شاكاً في الأمر نحو قوله تعالى: بتي 
بض يد [الكهف:9١]‏ ونحو (رأيت محمداً أو خالداً) إذا كنت شاكاً فيمن قد 


.)٠٠١/9( «الكشاف»‎ )١( 
.)؟١97/-507/1( أنظر «بدائع الفوائد»‎ )5( 


50١ 


معاني النحو 

؟- الإبهام؛ وذلك إذا كنت عالماً بالأمر ولكن أردت أن تبهمه على السامع» نحو 
(تصدقت بصدقة قليلة أو كثيرة) إذا كنت تريد أن تبهم ذلك على السامع» ونحو (كلمت 
محمد أو سعيدا) جوابا لمن قال لك: أسعيدا كلمت أم محمدأ؟ فالمثال الواحد قد يصلح 
للشك والإبهام فإذا كان المتكلم شاكاً في الأمر غير متيقن منه فهو للشك وإذا كان 
المتكلم عارفاً بالأمر ولكنه يريد أبهامه على المخاطب فهو للإبهام . 

“ا التخيير . وهي الوافعة بعل الطلب» نحو (تزوج سعاد أو أختها) و(خد قلما أو 
دفترا). ظ 

5- الإباحة”'2 نحو (جالس العلماء أو الزهاد) و(تعلم الفقه أو النحو) والفرق بين 
الإباحة والتخيير أن التخيير لا يبيح الجمع بين الشيئين أو الإشياء والإباحة تبيحه”""» فإذ 
قلت (خذ قلما أو دفتراً) لم يجز له أخذهما جميعاً» وإذا قال (جالس العلماء أو الزهاد) 
جاز له أن يجالسهم جميعاً» إذ المقصود جالس هذا الضرب من الناس. ‏ 

جاء في (المقتضب) : #والباب الذي يتسع فيه قولك: إئثت ندا أو عمراً أو خالداً لم 
ترد ائنتاء واحدنأ من هؤلاء ولكنك أرقت إذا اتن فائت هذا الضرب من الناسء 
كقولك إذا ذكرت فاذكر زيداً أو عمراً أو خالداً)”" . 

وإذا دخلت (لا) الناهية على التخييرء أو الإباحة امتنع فعل الجميع» فإذا قلت: 
(جالس خالدا أو أخاه) جاز لك أن تجالسهما أو تجالس واحداً منهما فاذا قلت: (لا 
تجالس خالدا أو أخاه) أمتنع مجالسة أيّ واحد منهما أو مجالستهما معا. 

جاء في (المغني): «وإذا دخلت (لا) الناهية امتنع فعل الجميع نحو ا وَلَا نْظِعْ يهم 
امَو كَفُورَا» [الإنسان: 14] إذ المعنى لاتطع أحدهما فأيهما فعله فهو احدهما»”*'. 


.)55/5( #شرح ابن عقيل»‎ :)77/١( انظر «المغني»‎ )1١( 
.)5٠١ (؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ 

.)7١١/9( «المقتضب»‎ )*( 

.)17/1١( «المغني؛‎ ):4( 


معاني النحو 
وجاء في (المقتضب): «فإذا نهيت عن هذا قلت: لا تأت زيدا أو عمراً أو خالدا أى 


م 


لا تأت هذا الضرب من الناس» كما قال عرٍّ وجل : « وَلَاتِْع مهم اما أو كُفُورا» . 
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والفصل بين (أو) وبين الواو انك إذا قلت: (أضرب زيداً وعمرا) فإنّ ضرب أحدهما 
وكذلك إذا قال (لا تأت زيداً وعمراً) فاتي أحدهما فليس بعاص وإذا قال: (لا تأت 
زيداً أو عمرا) فليس له أن يأتي واحدا منهما فتقديرها فى النهى : لاتأت زيدا ولا عمراء 


وتقديرها في الإيجاب: أئت زيداً وأن شئت فائت عمرا معه»”" . 


:وذكر أن مغنى الإباحة از التخبير». مناثٌ من فعل الطلب» وليس .من (أو)» وإتما (أو) 
لاححد الشيعبه 9" . 

4- الإضراب ك (بل) نحو (سأزور خالداً اليوم أو سأمكث) إذا كنت قررت الزيادة 
أولا ثم أضربت عن ذلك» فقررت المكث أي بل سأمكث» ونحو قول جرير: 


ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم ألحص عدتهم إلآ بعناد 
٠‏ كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 


أي بل زادوا ثمانية» ومثله: ظ | 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح 

كيل انك انع ظ 

جاء في (التصريح) : «وللاضراب ك (بل) مطلقاً عند الكوفيين وأبي على الفارسي ‏ 


وابن برهان نحو (انا أخرج) ثم تقول (أو أقيم) أضربت عن الخروج» ثم أثبت الإقامة 
فكأنك قلت (لا بل أقيم). 


.)8019-801/( «المقتضب»‎ )١( 
ة).‎ ٠١ /0( وانظر شرح الرضي»‎ 2)77//١( (المغني؟‎ (3) 


معائي الحو تس ل سسسب 9081# 
حكى الفراء: أذهب إلى زيد أودع ذلك فلا تبرح 0 

ا وي 0 « وَأرْسَلْسَهُ | ل مِأنَدِ لفٍ أو دوست # 
جاء ' في ب شرح اياي على الكافية): «وكذا في قو 0 5-0 5 
اويا عي بار واي 0 
بعددهم 2 وانهم يزيدون ثم أخذ تعالى في التحقيق . فأضرب عما يغلط فيه غيره بناء 
منهم. على ظاهر الحزر. أي أرسلناه الى جماعة يحزرهم الناس مائة ألف وهم كانوا 

زائدين على ذلك00'"' , 

وقيل: بل هي في الآية للابهام» وقيل هي للتخيير «أي اذا رآهم الرائي تخير بين أن 
يقول هم مائة ألف أو يقولون هم أكثر»”". 

وجاء في (الخصائص): «نفأما قول الله سبحانه: « وَأَرَسَلْتَهُ إِلَ مأنَةِ ألفٍ أؤ 
زِيدُوست4 فلا يكون فيه (أو) على مذهب الفراء بمعنى (بل) ولا على مذهب قطرب 
في أنها بمعنى الواوء لكنها عندنا على بابها في كونها شكاء وذلك أن هذا الكلام أخرج 
حكاية من الله عزّ وجل قلول المخلوقين» وتأويله عند أهل النظر: وارسلناه الى جمع لو 
رأيتموه لقلتم أنتم فيه : هؤلاء مائة ألف أو يزيدون” 0 

وهو تأويل مقبول. 

1- التقسيم نحو (الكلمة أسم أو فعل او حرف) ونحو: (الناس مسلم او كافر) 
و(المادة صلبة أو سائلة أو غازية). 
0010 «التصريح» (؟/ 2)١57-146‏ وانظر «المغني» ,))16-54/1١(‏ شرح الرضي .)5٠9/5(‏ 
)١(‏ «شرح الرضي» .)1١09/5(‏ 


.)151/١( «المغني»‎ )*( 
.)175١7/5( «الخصائص»‎ ):4( 
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- أن تكون بمعنى الواو ومنه قوله توبة: 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
قيل: ومن أحسن شواهده حديث (اسكن حرا فما عليك إلآ نبي او صدّيق أو 


يي 

بعاد في انين الرضي على الكافية) أن مجيئها بمعنى الواو متأثٌ من أستعمالها 

بمعنى الإباحة التي لا تمنع الجمع. قال: «ولما كثر استعمال (أو) في الإباحة التي معناها 

0 الجمع جاز أستعمالها بمعنى الواوء قال: 
وكان سيّان أن لا يسرحوانعما أو يسرحوه بها واغبرّت السوح 

فإن (سيّان) بمعنى مستويان وهو بين الشيئين»”' . ظ 

وجاء في (المغني) أن التحقيق في ذلك «أن (أو) موضوعة لأحد الشيئين» وهو الذي - 
يقوله المتقدمون» وقد تخرج إلى معنى (بل) وإلى معنى الواوء وأما بقية المعاني 
7 

أما خروجها الى الإضراب فلا يخرجها عن أنها لأحد الشيئين» فإنك إذا أضربت عن 
شيء إلى شيء كنت أستعملتها لأحد الامرين. 

رأماجنا ذكروه من أنها! مع الواوع فلمك آرى أتها كالواق تماماء يل ع لاه 
الشيئين أو الأشياء أيضا وليست للجمع فقوله يكَْْ: (اسكن حرا فما عليك ألا نبي أو 
صديق أو شهيد) ليست (أو) فيه بمعنى الواو وانما هي لأحد الأشياء ومعناه واحد نبي 
007 صديق» وواحد شهيدء ولو قيل بالواو لاحتمل التعبير أنه شخص واحدء 
اجتمعت فيه هذه الصفات كقولك : هو شاعر وكاتب وققيه. 


«الهمع» (؟/15١)2‏ «المغنى؟ .)55-517/١(‏ 5 
(90؟)2. اشرح الرضي» (90/ .)5٠١‏ 
إفرة «المغني» ,)517//١(‏ 


م0”» 


معانى النحو 
ثم إن المعنى ب (أو) ان عليك اما نبيا واما صديقا واما شهيداء وكل واحد من هؤلاء 
له من الفضل والشرف ما ينبغي أن تسكن له . 

وبالواو يحتمل المعنى أن السكون ينبغي أن يكون لإجتماع الثلاثة» لا أن كل واحد 
ونحو ذلك أن تقول: (ابتعد عنه فإنه لا يجالسه إلا لئيم أو مخادع) ومعنى ذلك انه 
يجالسه هذان الصنفان من الناس وكل صنف منهما ينبغى أن يبتعد عنه» وإذا قلت ذلك 
بالواو احتمل أن يكون الذي يجالسه صنفا واحدا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان» واحتمل 
ان النهي كان لاجتماع الصنفين» ارت م ا د اوريس 
واحد لما كان هذا النهي . 


ونحوه قولك: (أصبحنا فإنه ليس معنا إلا فقيه أو ناسك) أي وكل صنف ينبغي أن 
يصحب. ولو جاء بالواو لاحتمل أنه شخص واحد أجتمع فيه الفقه والنسك. واحتمل 
أيضا أن يكون معهم شخصان فقط أحدهما فقيه والآخر ناسك . 

وأما ب (أو) فالمعنى أنهم كلهم ما بين فقيه وناسك. واحتمل أيضا أن الصحبة» إنما 
حسنت لاجتماع الصنفين ولو تفرد صنف لم يكن ثمة أمر بالصحبة» وهذا ظاهرء فهي 

أم وأو: 
محمد أو 2-5 بمعنى (أحفى . ميحمدذ. أم ان ويجيبول عن الاثن ثنين بالتعيين 
فقولون: ا(تحضي سيد ) أو (حضر خالد) وهذا غير صحيحء وذلك لأن السؤال ب (أم) 
يقصد به التعيين ولا يقصد ب (أو) ذلك. فانك إذا قلت (أمحمد عندك أم خالد) كان 
المعنى أيهما عندك؟ ويكون الجواب (محمد) مثلاء وذلك أن السائل يعلم, أن أحدهما 
عنده ولكن لا يعلم من هو؟ 


505 معاني النحو 
وإذا قال: (أمحمد عندك أو خالد) كان المعنى: أعندك واحد منهما؟ فيكون الجواب 
0 أو (لا). وهكذا أبداً يكون تقدير (أم) ب (أيهما) و(أو) ب (أحدهما). قال تعالى : 
3 « حل يتصروية أو . سصِرُونَ4 [الشعراء : 97] وقال: # هَل نحش نهم ين حور تمع لَهُمْ ك4 < 


[مريم:48]. وقال: © فال هَل 7 - إذ يَلْعُون 11 عونك أو بضرون 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم ان الفرق بين (أو) و(أم) المتصلة 
في الاستفهام أن معنى قولك (ازيداً رأيت أو عمرا؟) أأحدهما رأيت؟ وجوابه: (لا) 
أو نعم) . 

ومعنى قولك (ازيدا رأيت أم عمرا؟) أيهما رأيت؟ وجوابه بالتعيين» كما تقول: 
(زيدا) أو تقول: (عمرا). . 


وحيث أشكل عليك الأمر في (أو) و(أم) المتصلة في الاستفهام» فقذر (أو) ب 
(أحدهما)» و(أم) ب (أيهما) تقول: (الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟) والمراد : 
أأحدهما أفضل من ابن الحنفية» أم ابن الحنفية أفضل من أحدهما؟ والمعنى أيهما أفضل 
من أحدهما وابن الحنفية؟ والجواب احدهما)!'. 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «والفصل بين (أو) و(أم) في قولك (أزيد عندك أو 
عمرو) و(أزيد عندك أو عمرو) أنك في الاول لا تعلم كون أحدهما عنده» فأنت تسأل 
عنه» وفي الثاني تعلم أن أحدهما عنده. إلا أنك لا تعلمه بعينه فانت تطالبه بالتعيين. . 

فقد تبين أن السؤال ب (أو) معناه (أأحدهما) وب(أم) معناه (أيهما)» فإذا قال: (ازيد عندك 
أو عمرو) فأجبت ب (نعم) علم أن عنده احدهماء وإذا أراد التعيين وضع مكان (أو) (أم) 
واستأنف بها السؤال وقال: أزيد عندك أم عمرو؟ فيكون حينئذ الجواب (زيد) أو (عمرو)”" . 


.)518/5( «شرح الرضي»‎ )1١( 
.)541/1( (؟) «شرح ابن يعيش» (98/8) وانظر الجمل (2))775 «كتاب سيبويه؟‎ 


5 017/ 


معاني النحو 

وجاء في (المقتضب): «وتقول: ما أدري أزيداً او عمراً ضربت أم خالدا؟ . 

لم ترد أن تعدل بين زيد وعمرو ولكنك جعلتهما جميعا عدلا لخالد في التقديرء 
والمعنى ما ادرى أحد هذين ضربت أم خالدا؟)17' . 

وجاء في (الخصائص): «قولهم (ما أدري أأذن أو أقام) إذا قالها ب (أو) لا (أم) فهو 
أنه لم يعتدَ أذانه أذانا ولا أقامته أقامة» لأنه لم يوّف ذلك حقه. فلما ونى فيه لم يثبت له 
شيئا منه. . 

ولو قال: (ما ادرى أأذن أم أقام) ب (أم) لأفرث له أحدهها ادال 

لكن. 

تفيد الاستدراك. وتعطف بعد نفي أو نهي» بشرط أفراد معطوفهاء نحو: (ما اقبل 
محمد لكنْ خالدٌ) و(لا تضرب خالدا لكنْ سالما)» فان وليتها جملة فهي ليست عاطفة. 
وانما هي حرف ابتداء يفيد الاستدراك. نحو (ما جاءني خالد لكنْ جاءني عمرو) وتدخل 
عند ذاك بعد الموجب وغيره» نحو: (أقبل سعيد لكن عامر لم يقبل)” " . 

بل: 


حرف اضراب يدخل على المفردات والجمل . 
فان دخلت على جملة كان معنى الاضراب. أما إبطالياً» وأما انتقالياً. 


فالاضراب الإبطالى» هو أن تأتى بجملة تبطل معنى الجملة السابقة» وذلك نحو قوله 


تعالى : # وَقَالُوأ أعَحَلَ الجن ورا سبحم بل عبس مُكرَمُورك؟ [الانبياء :5 ؟] فقوله (بل 
عباد مكرمون) إبطال للكلام الأول» ونحو قوله تعالى « أ يقُولُونَ بو جِنّة بل جَآءَهُم 


4# 


سل سح ل ها سرس الم 


بأَلْحَقّ» [المؤمنون: ]٠٠١‏ وقوله: #8 وَكَالتٍ الود يد أله معلُوله عُلَتَ يدهم وَلْصنُوا با انوا بل 
مَتسُوَلءَانِ» [المائدة: 14] وهو ردّ على القول الاول. 


يذاه 


.)707/9( «المقتضب»‎ )1١( 
.)10717/-15777/57( وانظر‎ )١119/5( (؟) «الخصائص»‎ 
.)١41/-١557( «التصريح»‎ ,)5947/١1( «المغني»‎ )*( 


لين معاني النحو 

وأما الاضراب الانتقالي فهو أن تنتقل من غرض الى غرض آخرء مع عدم ارادة ابطال . 
الكلام الاول» وذلك نحو قوله تعالى: # قَدَ ألم من رق ودكر سم ريد فصل بل َؤْيِرُونَ ألْحَيؤة 
لديا والأيخرة حبر وأبهّ» [الأعلى : 5 ]١7-١‏ فجملة (بل تؤثرون الحياة الدنيا) ليست إبطالاً 
للجملة الاولى بل هي انتقال من غرض الى غرض آخرء ومثله قوله: #ولدينا كتاب 
ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة» [المؤمنون: ١177‏ وقوله: 
أوَكُلما عَنْهَدُوا عَهَدًا بده ين وَنْهُمبَل أكثُم لا يُؤُممُوس؟ [البقرة: 1٠٠١‏ وقوله: 


ع متو ب 


م مَاصَرَيْوه لَك لاجدلا ل هر قوم حَصمُون4 [الزخرف:08]. 


وإن دخلت على مفرد فهي عاطفة بشرط أنْ يتقدمها ايجاب» أو أمرء أو نفي» أو 
نهي. فإذا وقعت بعد إيجاب أو أمر نحو (جاء محمد بل خالد) و(أكرم سالما بل خالدا) 
يعني أن الذي جاء هو خالد؛ وأما محمد فيجوز أنه جاء » ويجور أنه لم يجيء. وقولك 
(أكرم سالما بل خالدا) أضربت فيه عن الكلام الاول وأمرت باكرام خالدء وأما (سالم) 

جاء في (المغني): «وان تلاها مفرد فهي عاطفة ثم أن تقدمها أمر أو ايجاب كقولك : 
(اضرب زيدا بل عمرا) و(قام زيد بل عمرو) فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا 
يحكم عليه بشيء واثبات الحكم لما بعدها»''" . ظ 

و-جاء شي (شرح الرضي على الكافية) : «فإن جاءت بعد إيجاب أو أمر نحو : (قام 
زيد بل عمرو) فهي لجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه منسوباً حكمه الى التابع» . 
فيكون الأخبار عن قيام زيد غلطأء يجوز أن يكون قد قام وأن لم يقمء أفدت ب (بل) أن 


2 «حاشية الخضري»‎ ))177/١( انظر «المغني» (١1/؟7١11)., «شرح الدماميني على المغني»‎ )1١( 
ْ .)٠١6/8( 4» شرح أبن يعيش‎ )66/5( 


إفة ١المغني» 2))١١7/١(‏ «شرح ابن عقيل» (55/5). 
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معاني النحو 
تلفظك بالاسم المعطوف عليه كان غلطا عن عمد أو سبق لسان»"'' . 
واذا وقعت بعد نفي أو نهي» نحو: (ما اقبل محمد بل خالد) و(لا تضرب محمدا 
بل خالدا) فجمهور النحاة على انها في المعنى ك (لكن) فمعنى الاولى أن محمد لم 
في انها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها نحو: (ما قام زيد بل عمرو» و(لا 
بضريه6”"" . ظ 
من نفي أو نهي على حاله وجعل ضده لما بعدهاء (لكن) كذلك كقولك: (ما كنت في 
وتشبت لها الكون في أرض لا يهتدي بها. و(لا يقم زيد بل عمرو) فتقرر نهي زيد عن 
القيام وتأمر عمرا بالقيام»” "'. < ظ 
وأجاز المبرد أن تكون بعد النفي والنهي للاضراب أيضاًء فتكون ناقلة معنى النفي 
والنهي الى ما بعدهاء وعلى هذا يكون معنى (ما اقبل محمد بل خالد) ما اقبل محمد بل ش 
ما اقبل خالد» فاقيال محمد حكمه كالمسكوت عنه ) يحتمل أنه يكون أقبل» أو لم يكن 
أقبل وما بعدها منفي» وكذلك المعنى في النهي نحو (لا تضرب محمدا بل خالدا) 
فالمعنى عنده لا تضرب محمدا بل لا تضرب خالدا. 


.)87١ «شرح الرضي»؟ (9/5١5).ء وانظر (؟7/‎ )١( 
.)١117/١( شرح ابن عقيل ) (55/90 «المغني»‎ 6 
.)١118/5( »حيرصتلا١ فرة‎ 


معاني النحو . 

جاء في (المغني): «واجاز المبرد وعبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي الى 
ما بعدها وعلى قولها فيصح: ما زيد قائما بل قاعداً» وبل قاعد ويختلف المعنى”'2, إذ 
النهي فالظاهر أنها للاضراب أيضاء ومعنى الأضراب جعل الحكم الأول موجباً كان» أو 
بل عمرو) أفادت (بل) أن الحكم على زيد بعدم المجيء كالمسكوت عنه يحتمل أن 
يصح هذا الحكم فيكون غير جاء؛ ويحتمل أن لايصح فيكون قد جاءك كما كان الحكم 
على زيد بالمجيء في (جاءني زيد بل عمرو) احتمل أن يكون صحيحاً وأن لا يكون. 

وهذا الذي ذكرنا ظاهر كلام الاندلسي . 

وقال ابن مالك : ا ل ليس ا 0 
عدم مجيء زيد في قولك (ما جاءني زيد بل عمرو) متحقق مجن بعك مي (بل) أيضاً كما 
كان ذلك في (ما جاءني زيد لكن عمرو) بالاتفاق. . . وهذا كله حكم (بل) بالنظر الى ما 
شلها. وأما حكم بعد (بل) بعد النفي أو النهي فعند الجمهور أنه مثبت فعمرو جاءك في 
قولك (ما جاءني زيد بل عمرو) فكأنك قلت: ارجا سرب رار النفي 
والاسم المنسوب إليه المجيء. . 

111111 فيبقى الفعل المنفي مسنداً الى 

الثاني فكأنك قلت (بل ما جاءني عمرو) كما كان في الاثبات الفعل الموجب مسنداً الى 


0 


)غ2 المتي؛ 5100 
(0) ”شرح 6 ا شرح أبن يعيش» (8/ »)١١0‏ «الهمع؟ (1757/5). 
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معاني النحو 
والظاهر صحة رأي الجمهور وذلك أنه هو الذي يشهد له استعمال العرب» فمن ذلك 

لوا ظ 

لو اعتصمت بنا لم تعتصم بعدا بل أولياء كفاة غير أوكال 
فلا يصح أنْ يقال (بل لم تعصم بأولياء) لأنه للفخرء وكذلك قوله: 

وماأنتميت إلى خور ولا كشف ولا اشام غداة الروع أوزاع 

بل ضار بين بحسك البيض أنْ لحقوا شم العرانين عند الموت لذاع'" 


وظاهر أنك إذا أردت المعنى الذي ذكره المبرد كررت العامل» نحو (ما جاءنيى محمد 

وكذلك يؤدي المعنى الذي ذهب اليه الميرد الاضراب بغير الاداق» واعني به بدل 
الاضرابء, فإنك إذا قلت (لا تكرم سالما سعداً) كان المعنى أنك نهيت عن اكرام سالم 
ثم اضربت عن ذلك فقلت: بل ما جاء خالد. 

ويجوز ما ذكره المبرد فيما دل عليه دليل نحو (ما محمد كاتباً بل شاعراً) وذلك 
أن نصب (شاعر) يدل على أنْ النفى مكررء وذلك أن (ما) لا يتصب الخبر بعدها إذا 
كان موجباً. ظ 

وربما كان المعنى قديماً كما ذكر المبرد» وذلك أن الأصل أن يكون لكل اداة معنى ثم 
تطور الإستعمال الى ما ترى» وتطور الدلالة كثير في اللغة والله أعلم . 


)١(‏ انظر «شرح ابن الناظم؟ (؟55).؛ «الهمع» (؟175/1). 


ل الل ااام 0 
لا بل: 
قد يضم إلى (بل) (لا) فتفيد توكيد الاضراب. وذلك بعد الايجابء والامرء 
والنمي, والنهي. نحو (جاء محمد لآ بل خالد) ومعناها نمي المجيء عن محمد واسشاته 
لخالد. فالفرق بين قولنا (جاء محمد بل خالد) و(جاء محمد لا بل خالد) أن مجيء 
محمد في الأول صار كالمسكوت عنه» فأنه يجوز أنه حصل ويجوز أنه لم يحصل. وف 
الثانى نمينا المجىء عن محمد واثبتناه لخالد. قال الشاعر : 


وجهك البدر لا بل الشمس لو لم202 يقض للشمس غيبة وأفول 

وكذا في الأمرء فانك إذا قلت (اضرب محمداً لا بل خالداً) كان المعنى لا تضرب 
محمدا وإنما آمرك بضرب خالد» ولو قال (اضرب محمداً بل خالداً) لكان الامر بضرب 
محمد كالمسكوت عنه» يجوز أن يوقعه وألا يوقعه» وكذلك في النفي والنهي نحو (ما 
جاء محمد لا بل خالد) فنفي المجيء عن محمد مؤكد ب (لا) مثبت لخالد» وكذلك 
نحو (لا تضرب محمداً لا بل خالدا) . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإذا ضممت (لا) إلى (بل) بعد الايجاب او 
الأمر نحو (قام زيد لا بل عمروا) و(اضرب زيداً لا بل عمراً) فمعنى (لا) يرجع الى ذلك 
الايجاب والامر المتقدم لا الى ما بعد بل» ففي قولك: (لا بل عمرو) نفيت ب (ل) ‏ 
القيام عن زيد واثبته لعمرو ب (بل) ولو لم تجيء ب (لا) لكان قيام زيد كما ذكرنا في 
حكم المسكوت عنه يحتمل أن يثبت وان لا يثبت» وكذا في الامر نحو (اضرب زيداً لا 
إل عمر ا أى: لااتشمر ينا بل قدو غهرا ولولة ((ه) :الجذكورة + لاحتمل انريكون 
امراً بضرب زيد» وأن لا يكون مع الامر بضرب عمروء وكذا (لا) الداخلة على (بل) بعد 
النهي والنفي» راجعة الى معنى ذلك النهي والنفي مؤكدة لمعناها”''». ظ 


ظ )١(‏ ”شرح الرضي» )47١-4194/1(‏ وانظر «المغني» »)١11/1(‏ «الهمع» (15/1). 


أحرف الأضراب 

تقدم أن الإضراب معنى يؤدَّى بعدة أحرف. فله حرف رئيس هو (بل)» وقد يؤدّي ب 
(أم) المنقطعة وبأو أيضآء فما الفرق بين هذه الأحرف في الدلالة على الاضراب؟ 
والجواب أن الاضراب ب (بل) هو الاصل وذلك : 

. أن الإضراب ب (بل) يكون في اللفردات والجمل» نحو (رأيت محمداً بل‎ -١ 

سعيداً) ونحو (بل افتراه بل هو شاعر) . 

أما الإضراب ب (أم) فلا يكون الآ في الجمل كما مرء ولا يكون في المفردات». وكذا 
الاضراب ب (أو) نحو (سأسافر اليوم أو أقيم فلا أسافر). 

جاء في (شرح الرضي): «وتجيء (أو) أيضاً للاضراب بمعنى (بل)» فلا يكون اذن 
بعدها إل الجمل فلا يكون حرف عطف بل حرف استثناف7١»‏ . 

؟- أن (أم) لا تستعمل الآ في الاضراب الانتقالي. ولا سن في الاضراب 
الابطالي» وأما (أو) فبالعكس فلا تكون الآ للابطال» و(بل) تكون لهما جميعاً كما ذكرنا 
فهي أوسع استعمالا منهما. 

'- الأصل في (أو) ألا تكون للاضراب. وإنما هي لأحد الشيئين »ولذا كان 
أستعمالها في الاضراب مقيداً» وعن سيبويه أنها لا تكون للاضراب الآ بشرطين : 

تقدم نلق أن نهي: 

وأعادة العامل نحو (ما قام زيد أو ما قام عمرو) و(لا يقم زيد أو لا يقم عمرو”". 
وعن آخرين أنه لا يشترط تقدم ذلك عليها. 2 

والاصل في (أم) أن تستعمل استفهاما أو مع أستفهام» فيكون اضرابها مصحوباآ باتكار . 


.)1509/7( «شرح الرضي»‎ )1١( 
.)511/١( (؟) "«المغني»‎ 


514 معاني النحو 


أو توبيخ أو استفهام حقيقي؛ وأم ما (بل) فتستعمل للتقرير واليقين وذلك نحو قوله تعالى : 


2 1-00 َو 72 


< أ يَبُولُونَ نعود بل لا يوبن 4 [الطور : *] وقوله 8 أم بقُولُوت أفتربه بل هو اَلْحَق من 
رَيِك» [العةة 1 


ولذا يا يحسن أستعمال الواحدة مكان الأخرى». فى مواطن كثيرة فل" يحسن 


أن تقول في قوله تعالى «ولا نَمُولُواْ لِمَن يِقْسَلُ فى سبيل اله أَمَوثٌ بل أي »4 
[البقرة : 104] (أم أحياء). ولا يحسن في قوله « وَفَالتِ الود يد أَسَه موه عل أبعي ليدأ 


لاه منت مالعا 


0 بل اش تتشرية حَانِ © 0 0 0 بذأه حب ولا أو يدأه . ولا يحسن في 
قوله: #وَإِدًا يِل طم أتَمعْوَا مآ ندل َاُوأ بل تٌََِّ مآ ألمي ليا عليه ]2ن » [البقرة: ]1٠٠١‏ (أم 
نتبع) ولا (أو نتبع) . 

ا عه تعالى : « أمَ تريدُورت أن د لوا رَسُولَكُمْ كما سيل وى من 

مَل > [البقرة 5 أن يقال (بل تريدون)» ولا في قوله: « أ له لبت ولح الْبَنُونَ » 
[الطور :]| أن يقال: بل له البنات» ولا في قوله : « آم خُلِفوا مِنْ غَيرٍ مَيْءِ أَمْ هم 
لْحَيِقُوت؟ [الطور: 5] أن يقال بل خلقوا من غير شيء. 

ولو كانت (أم) و(أو) ك (بل) في إفادة الإضراب لم يمتنع ذلك . 

: 

وتفيد النفي وتعطف بثلائة شروط : 

الأول: أن يتقدمها أثبات؛ نحو (أقبل محمد لا خالد) أو أمرء نحو (أهِنْ خالداً لا 
سالما) أو تمنّ نحو (ليت لي ولداً لا بنتأ) . 

قال سيبويه : او نداء نحو (يا محمد لا خالد) . 
' الثانى: أن لا تقترن بعاطف. فإذا قلت: (ما جاء محمد ولا خالد) كانت الواو هي 
العاطفة و(لا) زائدة لتوكيد النفى . 
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معاني النحو 

الثالث : أن يتعاند متعاطفاها نحو (أقبل رجل لا أمرأة) بخلاف (أقبلت هند لا أمرأة) ظ 
لأن هنداً امرأة”" 

العطف على اللفظ والصعنى: 

الأصل أنْ يعطف على اللفظ. نحو (أقبل محمد وخالد)» وقد يعطف على المعنى 
ويدخل تحت هذا ما يسميه النحاة العطف على المحل والعطف على التوهم». فمن الأول 
5 ”ظغ2 ص سرد على دعن ردم كاد 


ومن الثاني قوله : 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب آلا ببين غرابها 
عطف (ناعب) على توهم وجود الباء في خبر (ليس) (مصلحين) لأنه يكثر دخولها 
على خبرها. 


والحق أنْ هذا كله من باب العطف على المعنى» فقولنا (ليس زيد بقائم ولا قاعداً) 
المعطوف فيه ليس على ارادة الباء» ومعنى ذلك أنّ الخبر مؤكد والمعطوف غير مؤكد 
فإنك نفيت القيام نفياً مؤكداًء ونفيت القعود نفياً غير مؤكدء فإذا جررت المعطوف فقلت 
(ليس محمد بقائم ولا قاعد) كان نفي القعود مؤكدا أيضاً كنفي القيام . 

ومن العطف على المعنى قولنا: (إنّ محمداً حاضر وأخوه) وقوله تعالى: # إنَّ أَلَذَِ 
ءَامَنُوا لِك هَادُوأ وَألصَِّمُونَ لتر 4 [المائدة:14] وسبب رفع المعطوف أنه على غير 
ارادة (أن) ومعنى ذلك أن الإسم مؤكد والمعطوف غير مؤكد. ولو نصبنا المعطوف فقلنا 
(أن محمد حاضر واخاه) لكان مؤكداً أيضاً كتأكيد المعطوف عليه . 

ومثله (ما كان محمد قاعداً ولا اخوه نائم) فأنّ الثانية على غير ارادة (كان) فيكون زمن 
الأولى المضي بخلاف زمن الثانية. 


.)1517/5( «الهمع؛‎ ,)115-17141/١( انظر «المغني»‎ )1١( 
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معاني النحو 

جاء فى الكتاب: «وتقول: (ما عبد الله خارجا ولا معنٌ ذاهبٌ) ترفعه على ألا تشرك ‏ 
الإسم الآخر في (ما) ولكن تبتدئه كما تقول: (ما كان عبد الله منطلقاً ولا زيدٌ ذاهبٌ) إذا 
لم تجعله على (كان) وجعلته غير ذاهب الآن”''». 

ومنه ما يسميه النحاة العطف على التوهمء نحو (ما زيد قائمأ ولا قاعد) فقاعد مجرور 
على توهم الباء في خبر (ما) وهو في الحق عطف على المعنى» وذلك أنْ الخبر غير 
مؤكد والمعطوف مؤكد. 

وجعلوا من هذا الضرب قوله تعالى « فول ب لولة لَتَو لك أجل قريب َأصَّدّنَت 
وَأكّْن ين ألصَّيلِحِينَ 4 [المنافقون: ]٠١‏ عطف (أكن) المجزوم على (أصَدَق) المنصوب 
وهو عطف على المعنى» وذلك أنْ المعطوف عليه يراد به السبب» والمعطوف لا يراد به 
السبب فإن (أصدّق) منصوب بعد فاء السبب» وأما المعطوف فليس على تقدير الفاء ولو 
أراد السبب لنصبء. ولكنه جزم لأنه جواب الطلبء» نظير قولنا (هل تدلني على بيتك 
الطلب والثاني سبب وتعليل» وتقول في الجمع بين معنيين: (أكرم صاحبك فيكرمك 

المتعاطفان: المتعاطفان يكونان على أقسام هي : 

-١‏ عطف الشيء على مغايره: وهو الأصل نحو : (وآيت قينا وخالد): 
7- عطف الشيء على مرادفه: نحو (هذا كذب وافتراء) و(عملك غيّ وضلال) . 

*- عطاف 8 على لكب 0 تعالى : يطغ 


ند يي ا 


ف ا «الهمع» (7/ ))١57‏ «الإتقان» (1/ 094 


يكس 


معاني النحو 

4 - عطف الخاص على عام» كقوله تعالى : لات كان عدوا ل تلك سك ود 1د 
وَحِبْرِيِلٌ ومِيكدلٌ 4 [البقرة: 98] فجبريل وميكال خاص عطف على عام» وهو الملائكة. 
وذلك للاهتمام بما افرد ذكره. 


- عطف الشىء على نفسه لزيادة فائدة» نحو 8 تَعَسدُ إِلَْهكَ و إلنه ءَاَآبِ 
وَإِسَمَلِعِيلَ4 [البقرة: ]١77‏ فاله آبائه هو الهه . 


5- عطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. نحو (مررت برجل فقيه 
وشاعر وكاتب) وكقوله تعالى #سبَح سْمَ رَيّكَ لعل ألذِى حَلَنَ ضَوَّ وى هدر فد وار أخرج 


المزى + [الأعلى : 5-١‏ ]. 


ا- عطف الأسم على الفعل وبالعكس: الأصل أن يعطف الإسم على الإسم نحو: 
(هو لبيب وحذر)ء والفعل على الفعل نحو: (هو يهين ثم يندم). ظ 

وقد يعطف الإسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه على الفعل وبالعكس ؛ نكو قله 
تعالى : # أو روأ إِلَ الظَيْر فََقَهُرْ صَمّتٍ وَيَفْيِضْنْ © [الملك:19] فعطف الفعل (يقبضن) 
على (صافات) ونحو قوله تعالى : «## إن أنه لق هب ولت يج الى من المت وج 
أل َمَبتِ مِنّ الْس » [الأنعام : 96] فعطف اسم الفاعل (مخرج) على (يخرج). وقوله : 
« ليت شيا دن بهم تَمَمَا © [العاديات: 4.7] وهذه المغايرة سببها اختلاف الدلالة 
وذلك أن دلالة الفعل غير دلالة الإسمء. فالفعل يدل على الحدوث,» والتجدد» والإوسم 
يدل على الثبوت كما ذكرنا في أكثر من موضعء فإذا أقتضى المقام الحدوث جيء 
بالفعل» وإذا اقتضى الثبوت جيء بالاسم. فجاء ب (صافات) في قوله (صافات ويقبض) 
على صيغة الإسم للدلالة على الثبوت» وذلك أنْ الطير يصف جناحه عند الطيران» 
وهي الحالة الثابتة» وجاء ب (يقبضن) على الفعل لان القبض حالة ليست ثابتة» ثم أن 
(القبض) حالة حركة وتجدد والصف حالة ساكنة» ثابتة فجاء بالقبض على صيغة الفعل 
الدالة على الحركة والتجدد. وجاء ب (صافات) على صيغة الاسم الدالة على الثبوت. 


ونحوه قوله تعالى: #يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي* فجاء بقوله 
(يخرج الحي) على صيغة الفعل لان من ابرز صفات الحي الحركة والتجديد فجاء بالفعل 


ال 0 
الدال على الحركة والتجدد. وجاء ب (مخرج الميت من الحي) على الإسم لأن الميت لا 
حركة فيه ولا تجدد فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت . 
وقد تقول: ولم قال اذن في مكان آخر « وَتُمْرِج الْحنّ ور المت وطح المت من لحن 4 
[ال عمران: 71] بصيغة الفعل فيهما؟ . 
والتجرات أن المقام يقتضي ذلك. واليك "ية # قْلٍ الهم مِكَ الْمُلكِ تَوْقٍ المزدت من 
:. . 


-2 


ا 
ا ال 1 3-1 و در ريه سل سار م 
تَشَا4 وَتَنْعٌ لمك مِمّن كقَاة ءوَسمِرٌ من نماك و: تَذْلَ من تَمَاء بيرك الحير ١‏ 


ص ماص ررس 5 2 ابر ل ىقر 

د عفن كل شىء فير تولج 

أَلْتَلَ ماده آل اح وطس ل اس ملكت لع 4 ل سسبو 
في آلنها نَهَارِ وَهولِجُ ألَهَارَ في السَلٍ وَمُخْرجُ ألْحَنّ مر الْمَيتِ وتتخرج الْمِبَتَ مِنَ الحىّ وترزق من تنشاء 


بِعَيْرِحسكاب+ [آل عمران:77077] فإِنّ المقام كله تغيبر» وتبديل» وحركة» وتجدد من 
تغير الملوك» وادالة الدول» وتعاقب الليل والنهارء وامور الموت والحياة» وغيرهاء 
فالمقام كله حركة تغيير وتبديل بخلاف الآية الاولى. امم 00 
لق كفب والتفف مرج أل ين يوطي لع من ال دلي أمَدُ دَأنَّ مُوْتَكنَ 4 
[الأنعام : 96]. 


فالمقامان مختلفان» فجاء في كل مقام بما يناسبه» والله أعلم . 


حذف أحد المتعاطفين: 
قد يحذف أحد المتعاطفين للدلالة عليه؛ وذلك نحو قوله تعالى: # فَقَلْمَا صرب 
000 


لي ا الي ل يرم 


بَعصّالك الْصَجَرٌ كَأَنضَجَرَتٌ نه أفتنا عَقْرَةَ عَتِنًا » [البقرة: ]7١‏ أي فضرب فانفجرت 
ال ا د ا ا ” 
ونحوه قوله تعالى : 7 فَعُلنا أصْرِبُوه عضب كَدَِكَ يح الله لْمَوْقّ4 [البقرة: 7] أي فضربوه 
فأحياه الله كذلك يحبي الله الموتى» ونحوه قوله تعالى كي ورد 
[البقرة: 147] أي فماتوا ثم احياهم» ومثله قوله: « فقلنا أَذْهبآ إل الْقَوْرِ ليرت 

حَاينيتا مَدَمَرَكهُمَ يميا © [الفرقان: /37] أي فذهبا فكذبوهما فدمرناهم . 


.)571/8/5( «المغني؟‎ (١ 


يعن اللخ 4 


وهذا في القرآن كثير فإن القرآن قد يطوي بعض المشاهد التي تفهم بالقرائن» والتي لا 

ومن هذا الباب قولهم (راكب الناقة طليحان)"'' والطليح المتعب. والمعنى: راكب 
الناقة والناقة متعبان» فالمعطوف عليه محذوف. وهو مفهوم من القرينة» لأنه لا يخبر 
عن المفرد بالمشتى . 

حذنف حرف العطف: 

قد يحذف حرف العطف للدلالة» وذلك نحو (ذهبت الى السوق فاشتريت خيزاً لحما 
بدل أضراب أيضاًء أي فأشتريت خبزاً بل لحمأ بل فاكهة. فيكون الخبز واللحم 
كالمسكوت عنهما يحتمل أنه أشتراهما ويحتمل أنه لم يشترهما. 

فهو تعبير احتمالي يحتمل كلا المعنيين» وفل < تعين القرينة أحدهما دون الآخرء ومله 
قولك (جالس محمداً سعداً إبراهيم) والمعنى: جالس محمداً أو سعدا او إبراهيم» 
والمقصود بذلك الاباحة» ويحتمل بدل الاضراب أيضاًء فإنه إذا ذكر الحرف فقد تعينت 
دلالة التعبير وان لم يذكر الحرف. كان التعبير مطلقاً يحتمل أكثر من معنى . 

جاء في (المغني) : «احكى أو ويك (اكلت لخي | لبهم : تمر فقيل على حذف الوار 
وقيل على بدل الاضرات . 


وحكى أبو الحسن: (أعطه درهما درهمين ثلاثة) و خرج على اضمار (أو) ويحتمل 
البدل لمكي 5م 


0( االمغني؟ (6/ 580), د شرح الرضي على لكاي 691/00 


خض 


معانى النحو 
العدد 

أن وضع العدد مع المعدود له قواعد معلومة محددة في العربية اجملها بإيجاز 

-١‏ أن الأعداد من الثلاثة الى العشرة تضاذ المعدود» تذكر مع المؤنث» وتؤنث مع 
المذكر. وتمييزها جمع مجرور بالإضافة. تقول سبعة رجال وسبع نسوة » وهذله القاعدة 
قديمة سامية الأصا 7" . 
<٠‏ غير أنها إذا وقعت بعدها المائة افردت ولم تجمع» تقول: ثلاثمائة واربعماتة» وكان 
القياس أنْ يقال ثلاث مئات» واربع مئات . 

وقد يؤتي بلفظ (مئات) للتنصيص على معنى معين» تقول مثلا: (عندي مئات كثيرة 
أعطيته أربع مئات منها) فإن قلت (اعطيته اربعمائة منها) أحتمل أن يكون المعنى أعطيته 
اربعمائة مائة واحتمل المعنى الأول أيضاً بخلاف التعبير الأول» فإنه لا يحتمل إلا معنى 
واحدا. ويقال لك : كم مائة أخذت؟ . 

فتقول: سبع مئات» فأن قلت: سبعمائة» أحتمل سبعمائة مائة» واحتمل المعنى 
الاول أيضاً. ظ 

وقد يؤتي بلفظ (مئات) للدلالة على معنى آخرء وذلك كأنْ تقول (هذه ثلاث مئات 
الرجال) والمعنى أن الثلاث تعود لمئات الرجال» فإنك لم تنص على أن عدد الرجال 
ثلاثمائة» بل ذكرت إنهم مئات وهذه الثلاث تعود لهم . ٠‏ فقد تكون هذه الثلاث نوقاً أو 
أفراساً أو غيرها فمعدود الغلاث محذوف للعلم نه 6 ونحوه أن تقول (هذه خمسة الف 
الرجل) والمعنى أن هذه الخمسة : تعود لالف الرجل» وليس المعنى أنهم خمسة آلاف رجل . 
-١‏ يكون المعدود مع الأعداد المركبة مفرداً منصوياء ويتطابق الجزءان تذكيراً وتأنيثاً 
في أحد عشر واثني عشرء ويخالف صدر العدد المركب المعدود ويطابقه عجزه. تقول : 
بكة عكر وجلة :«وسع عثيرة أمراة: 


بلسينيهس٠س‏ بيه 


.)١19 /7( انظر «التطور النحوي» (85)» تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ )١( 


. 


1/١ 


معاني النحو 

ويذكر النحاة أن أصل العدد المركب أن يكون بالواو فخمسة عشر أصلها خمسة 2 
وعشرة افحذفت الواو وركب العددان اختصاراً ودفعا لما يتبادر من العطف. أن الإعطاء 
دفعتان قاله الدماميني»”"' . 


والحق أنه إذا فك التركيب وجيء بحرف العطف اختلف المعنى بحسب الحرف». 
ايه (خمسة ثم عشرة رجال) دل ذلك على أن 

مجيء الخمسة سبق مجيء العشرة بتعقيب بتعقيب أو بمهلة بحسب الحرف بخلاف مفهوم 
الت كيني 

واذا جيء بالواو فقد ذكروا أنْ المعنى يختلف أيضاً فقولك (أعطيتك خمسة عشر 
كتابا) يختلف عن قولك (اعطيتك خمسة وعشرة كتب) وذلك أن العطف يحتمل أن 
الاعطاء دفعتان لا دفعة واحدة ويحتمل أنه اعطاه دفعة واحدة. ومعنى هذا ان التركيب 
يفيد أن الاعطاء كان دفعة واحدة. ظ 

والحق أنْ التركيب قد يحتمل أكثر من دفعة أيضا غير أنّ هناك فرقاً بين التركيب 
والعطف بالواو غير ما ذكروا وذلك : 

أ- أن قولك (أعطيتك خمسة عشر كتابا) معناه أن مجموع ما اعطيته خمسة عشر كتاباً 
فقد يكون ذلك بدفعة أو بدفعتين» أو بدفعات» فقد يكون اعطاه مرة أربعة» ومرة ثمانية, 
ومرة ثلاثة فيكون المجموع خمسة عشرء وأما العطف بالواو فهو يحتمل أنه أعطاه أياها 
دفعة واحدة أو دفعتين فقطء دفعة بخمسة كتب» ودفعة بعشرة كتبء وقد تكون العشرة 
سابقة للخمسةء أو العكسء ولا يحتمل أنه أعطاه أياها على دفعات» بخلاف التركيب 
فإنه يفيد المجموع الكلي . 

ب- إِنْ العطف بالواو يحتمل معنى آخر يختلف عن التركيب» فإنَ التركيب في قولك 
(أعطيتك خمسة عشر كتابا) يفيد أنَّ المعطى هو كتب. ليس غير وأما العطف فيحتمل 


.)58/5( «حاشية الصبان»‎ )١9 
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معاني النحو 
أكثر من معنىء وذلك أنّك إذا قلت مثلاً: (أعطيته خمسة» وعشرة كتب) بتنوين 
(خمسة) أحتمل أنْ الخمسة ليست كتباء وإنما قد تكون أقلاماً بخلاف ما إذا قلت: 
(أعطيته خمسة وعشرة كتب) بلا تنوين فإنها تعني أن المعطى كتب فقط . 

وتقول: (أعطيته خمساً وعشرة كتب) فيكون معدود الخمس مؤنثاء بخلاف معدود 
العشرة» ونحوه أنْ تقول (أقبل خمس وعشرة رجال) فمعدود الخمس مؤنث» بخلاف 
تعدو الغشرزة فقن ركون: الشمسس تندرة أو تحوهن: 

*#- يكون المعدود بعد الفاظ العقود مفرداً منصوباء تقول (أقبل عشرون رجلاً) و 
(رأيت ثلاثة واربعين غلاما) . 

قالوا و«لا يجوز تركيب النتف مع العشرين وبابه بل يتعين العطف فتقول: خمسة 
وعشرونء ولا يجوز خمسة عشرين» ولعله للالباس في نحو (رأيت خمسة عشرين 
وناك فاته يحهها. جميينة العشرين رعلا .قيلخت للف 

ومعنى ذلك أنك إذا ركبت فقلت مثلا (رأيت خمسة عشرين رجلا) أحتمل المعنى أن 
الشمنة ليث رجالا وإنها قد ركرق المعدود:شكا لخر كآن تكرن خسسة كدب تعود 
لعشرين رجا ونحو ذلك» فالخمسة ملك للعشرين وليست رجالاً. 

وقد تقول: أولاً يفهم هذا من الإعداد المركبة» في نحو قولنا (خمسة عشر رجلا)؟ . 

والتجواب* :لأ وذللك لأمون ندهاء أنه لى كانت« العمية لنت رجالا «وإنها عي 
ملك لهم لقلنا (خمسة عشرة رجال) لأن معدود العشرة جمع مجرور» والمعنى خمسة 
جمال تعود لعشرة رجال . ظ 

ثم أن البناء على فتح الجزءين ينفي هذا المعنى» فانك إذا أردت الإضافة جررت 
لعشرة بالإضافة فتقول: خمسة عشرة رجال» بجر العشرة . 


5 - يكون المعدود بعد المائة والالف مفرداً مجروراًء نحو (مائة عام) و(الف سنة) . 


.)59/4( «شرح الإشموني»‎ )١( 


دقف 


معاني النحو 

- من الملاحظ أنه في التركيب نستعمل لفظة (أحد) و(أحدى)» فتقول: أحد عشر 
وإحدى عشرة» ولا نستعمل لفظة (واحد) أو (واحدة). وكذلك قبل الفاظ العقود. 
فتقول: أحد وعشرون» واحدى وعشرون,ء وقد تقول واحد وعشرون» وواحدة وعشرود 
على قلة. فما أختلاف لفظة (أحد) عن لفظة (واحد)؟ . 

أحد وواحد: 

تدلٌَ الابحاث الحديثة على أن لفظة (أحد) أسبق وجوداً من (واحد). في اللغات 
السامية وهي بمعنى الواحدء جاء في (التطور النحوي): «فأحد سامية الأصل وواحد 
مشتقة منها)"'' ويقال للواحد المذكر في العربيات الجنوبية (احد) ولليونت (احديت)1, 
وفي اللعابية انين لواحن البذةف 5( اخدس) للواحنو ". وفي لغة النبط (حد) بمعنى 
«أحذ وبمغنى الأول والواحل)7؟' . 

فلفظة (أحد) أقدم من (واحد) غير أنَّ العربية خصصت لكل منهما معنى وأستعمالاً 
جاء في (التطور النحوي) : «والفرق فى المعنى بين (أحد) و(واحد) معروف وهو مثال 
ما قلناه من أن العربية تميل إلى التخصيص» فإستفادت من وجود شكلين للكلمة 
فلم تستعملهما مترادفين» بل فرقت بينهما وخصصت كل واحد منهما بمعنى ووظيفة. 
وا ني 

إن لفظة (أحد) كما يرى النحاة على ضربين : 


الأول أنْ يراد بها عموم العقلاء» فتلزم الأفراد والتذكيرء وتقع بعد النفي» والنهي. 
والإستفهام. والشرطء وفي غير الموجب وي تقول (ما في الدار أحد) ائ ما 


.)794( «التطور النحوي»‎ )١( 

(؟) «تاريخ العرب قبل الإسلام» (7/ .)١١80‏ 

(؟) «تاريخ العرب قبل الإسلام؛ (179/7). 

(15) #تاريخ العرب قبل الإسلام» (7/ 716 . 

(5) «التطور النحوي»؟ (7/8). 

(5) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/54-15737١).‏ 


3/6 معاني النحو 


فيها شخص عاقل» قال تعالى وهل بسكم ين عر [التوبة: 1] وقال وَإِنَ 
ان المشركرت 0 [التوبة: 5] وقال © # إذ ل وَل 
نورك عَزْمَ أحرٍ 4 [آل عمران : 157]. والذي يدل على وقوعها بلفظ واحد في المفرد 
وغيره قوله تعالى 8 قَمََكيِنَ لمرعَنَهُحَجِرِنَ4 [الحاقة : 41 ] وقوله تعالى « لا تُقرَقُ بيست 
حر ين رَسَلِو» [البقرة: 186] فهذا جمع لأن (بين) لا تقع إل على اثنين فما زاد'", 
وقال تعالى # ينآ أليَىَ سن حك حر ين الس [الأحراب : 7"] فأوقعها على المؤنث . 

ويرى كثير من النحاة أنْ همزة (أحد) هذه أصلية وليست بدلاً من الواو» ويرى آخرون 
أنها كصاحبتها الأخرى مبدلة همزة عن الواو ”7 وهذا الذي يترجح عندي . 

وقد تقول أن لفظة (واحد) قد تفيد العموم أيضاً» في النفي وشبهه. تقول: (ما زارني 
(واحد) أيضا لعموم العقلاء في غير الموجب. لكن يؤنث نحو (ما لقيت واحد منهم ولا 
واحدة منهن»7" . 

والحق أنييها مختلفان في الدلالة على العموم؛ وذلك أنْ لفظة (أحد) تفيد العموم في 
النفي» سواء اقترنت بها (من) الدالة على الاستغراق أم لم تقترن» فإذا اقترنت أفادت 
التوكيد» فإنك إذا قلت (لم أر أحدا في الدار). دل ذلك على أنك لم تر أي شخص» 

أما ل أر واحدأ) فأنه يحتمل يحل ناد الم ان اسدةه ويحتمل أنّك لم تر واحداً 
فقط بل رأيت أكثر من واحد. 

والضرب الاخر من ضرْبَي (أحد) أن يُراد بها معنى (واحد)» وأجمعوا على أن همزتها 
منقلبة عن واو وأصلها وَحدا*'. 


)١(‏ «لسان العرب» (431/4 -47): ا«شرح الرضي على الكافية» (1777/5)» «شرح ابن يعيش»6 
١ 71/5‏ ). 

)00( اكرن الرضي» (؟5/ .)١55‏ 

.)١14 /7( الرضي»‎ 0 (0 

(4) اشرح ابن يعيش» »)١1/717:1/5(‏ هشرح الرضي» .)١74/5(‏ 


"0 


معانى النحو 

والحق أنها , لدت بمعني (واحد) في الضرب الثاني أيضاًء وذلك من وجوه منها: 

١‏ - أن الواحد أسم وضع لمفتتح العدد'' '» وهو ما يقابل الأثنين تقول (جاءني منهم 
واخل) أي لم بجني اثنان ول ا ا قال تعالى : « لَمَدْ كَفَرَ الَذِنَ 
قَالَوَاإِرتَ لله تالت دحم وا مِنْ إِلنهِ إل إلده وح [المائدة: “/ا] «قبل والواحد يدخل 
فى الأحد والأحد لا يدخل فيه» فإذا قلت: لا يقاومه واحد جاز أن يقال لكنه يقاومه 
اثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد”'" . 

- أن (أحدا) إذا اضيفت تكون بمعنى (واحد)» غير أنها تكون بعضاً من المضاف 
إليه. 8 القوم واحد منهم » وهو دا قال تعالى #8 « كابميأ أمَرَحكم بوَرقِكه 
هذه إِلَ الْمَدِبِمَةِ 4 [الكهف:19١]‏ أي واحداً منكم. وقال: # قَالَتْ إحَدَهما يتأت 
أستتْجرة 4 [القصص ]١7:‏ أي واحدة منهما فأنت ترى أن المضاف بعض المضاف إليه . 

خا 0 (لسان العرب): «وتقول: هو أحدهمء وهي أحداهن, فإن كانت امرأة مع 
رجال لم يستقم أن فق كرون ولا أحدهم. ولا احداهن. إلآ أن تقول : هي 
كأحدهم. أو هي واحدة منهم)”" 
متقدم في بأسن + أو علم. أو غير ذلك» كأنّه لا مثل ادا وجاء فيه: «والواحد بني 
على أنقطاع النظير وعوز المثل»""'. 

.)551/4( «لسان العرب» (وحد)‎ )1١( 
.)0١7/60( تفسير «فتح القدير للشوكاني؟‎ )9( 
.)550/4( «لسان العرب»‎ )0( 


(5) ١لسان‏ العرب» (5/ .)5٠6١‏ 
(0) السان العرس4 .)55١7/5(‏ 


"0 


معاني النحو 
وواحد أمه معناه ليس معه غيره» وليس بمعنى أحد أمهء ولا يصح هذا التعبير: 

اليا الواحد بمعنى الممائلة» وعدم المخالفة والمغايرة» تقول «الجلوس والقعود 
واحد واصحابي. واصحابك واحدة"''' قال تعالى 8 وَإِلهُنَا وَِلهُكْ ونيد 4 
[العتكبوت: 47] ولا تستعمل كلمة (أحد) كذلك. 

4- تستعمل (أحد) وصفاً في الإثبات بلا إضافة ولا تبيين بمن» فتتختص بالله وحدهء 
لا يشركه فيها غيرهء قال تعالى: لفل هو آُّ أحسَدٌ» [الإخلاص:١]‏ جاء في (لسان 
العرب) : «قال الازهري: وأما أسم الله عز وجل (أحد) فإنه لا يوصف شيء بالأحدية 
غيره» لا يقال رجل أحد.ء ولادرهم أحد. كما يقال رجل وَحَدء لأنّ أحداً صفة الله عز 
وجل التي استخلصها لنفسه. ولا يشركه فيها شيءه0". 0 

وجاء في (تفسير ابن كثير) في قوله تعالى « فل هْو أله أحَدٌ4 : «يعني هو الواحد 
الأحد الذي لا نظير له. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات, إلآ على الله عرّ 
وجل لأنه الكامل في جميع صفاته وأعماله)”” . 

وَأنا (وَحد) التي هي أصل لأحد. فيوصف بها الإنسان وغيره» تقول رجل وَحَدء 
ودرهم وَحدء بخلاف كلمة أحد. فلا يقال رجل أحدء ولادرهم. أحد. فالابدال كان 
لغرض إداء معنى جديد» وإستعمال جديد, فالوحًد من الوحش المتوحدء ومن الرجال 
الذي لا يعرف نسبه ولا أصله”*' . 


فليس (وحد) كأحد, ولا (أحد) كواحد. 


(1) «لسان العرب» (5/ 559). 
() «لسان العربس» (554/5). 
(6) «تفسير ابن كثير» (5/ .)01/١‏ 
(4:) السان العرب» (554/5). 


1 // 


معاني النحو 

اسم الفاعل من العدد: 

يصاغ من العدد من لفظ اثنين فصاعداً الى عشرة أسم فاعل على وزن فاعل» فيقال 
ثان وثالث» ورابع» ونحوهاء ويستعمل على أحد معنيين : ظ 

أحدهما أن يكون المراد به (واحدا) فتستعمله مع أصله الذي صيغ منه تقول: هو 
أربعة . 
واحدة فيقال: هو رابع ثلاثة» أي يجعل الثلاثة أربعة» وسادسث خمسةً. أي يجعل 
الخمسة ستةء بأنْ يدخل فيهم . 

وللمعنى الأخير أستعمالان : 

أما أنْ نول أسم الفاعل وننصب ما بعذه 0 فنقول: هو رابع ثلاثة» وسادس يد 
وهو أمّا على معنى المضي »ء أي جعلهم وصيّرهم. وأما على معنى الحال والإستقيال» 

ع ؟ . 2000 

وإذا أردنا أستعمال الواحد والواحدة إستعمال أسم الفاعل فى التنييف بعد العشرة» أو 
بعد الفاظ العقود. فإننا نستعملهما بلفظ الحادي, والحادية» على القلب كدا يقول النحاة 
فنقول الحادي والعشرون. والحادي عشسر . ولهذا القلب والتغيير سسية ) فإنه إذا نطمنا 
بلفظ (الواحد) لم يفهم منه الدلالة على إسم الفاعل» وإن كان على وزن فاعلء» لأن 
الواحد أسم بني على لفظ مفتتح العددء فإنك إذا قلت مثلاً (أقبل الواحد والعشرون)- 
ولم يكن وزن آخر لاسم الفاعل- لم يفهم منه أَنْهم أقبلوا جميعاًء أو أقبل واحد منهم. 


)1١(‏ انظر اشرح ابن يعيشر»ة (975/5)) «شرحم الرذ الكافيةة (؟1//7١)2»‏ «التصريح» 
بح ابن يعيش شرح الرضي على لتصريح 
(37/5). «الإشموني» (7/5/5). 


5 


معانى النحو 
وكذلك الحادي عسشر» والواحد عشرة. تقول هلا واحد عسرة رجال) أي وأحل من 
عسشرة. أما الحادي عشر فلمعنى آخر معلوم. 

تصبيز العدد: 

من بنا أن تمييز العدد من ثلاثة الى عشرة . جمع مجرور بالإضافة. وبعذل الاعداد من 
أحد عشر الى تسعة وتسعين» مفرد منصوب » وبعدذ الماتة والالف مفرد مجرور» غير أن 
هناك أموراً يجدر بنا التنبيه عليها منها: 

١‏ - أن الإضافة تحتمل التمييزء والإضافة الى المالك». فقولك (رأيت خمسة الرجال) 
يحتمل أن الخمسة م الرجال» ويحتمل أن الخمسة ملك للرجال» كما تقول : هذه 
ثلاتتك وهذه ثلاثة محمد وهذا يكون فى الاعداد المركبة والفاظ العقود وغيرهاء تقول 
(هذه خمسة عشر خالد) أي هى له (وهى عشرو خالد) بحذف النون» وهذه مائة محمد. 
وألف سعيدء على معنى التملك. جاء في (المقتضب): «أعلم أنك اذا أضفت عدداًء 
حذفت منه النون والتنوين» أي ذلك كان فيه فتقول : هذه عشروك. وثلائوك . وأربعوك» 
ووايك ثلاثيك واربعيك» وهذه مائتك والفك)0'؟ . 

وجاء في (حاشية الخضري): «العدد مطلقاً تجوز إضافته الى غير تمييزه» نحو 
عشروك وثلاثة زيد» وحينئذ يستغن عن التمييز» فلا يذكر أصلاً» لأنك لا تقول ثلاثة 
ريكد» 0 

- إن المفرد المنصوب» قد يختلف عن الجمع. في أنه قد يراد بالجمع المنصوب 

الحال أحياناً تقول (أقبل خمسة عشر راكباً). وتقول (أقبل خمسة عشر راكبين): فالثانية 

97 والأولى تمييز» وتقول (ما أقبل ستة عشر رجلاً). و(ما أقبل ستة عشر رجالاً) 

© االمقتضب» 4/0 1). وانظر اشرح ابن يعيش 6 (5/ .)5١-‏ شرح الرضي على الكافية) 
1/١‏ ملاجامي .)١66(‏ 


(؟1) «حاشية ية الخضري» 50 وانظر تريح 0 0 ا ابن عقيل» (2)01"8/9 - 


5/4 


معاني النحو 
فارساً) و(اربعون فرساناً) فالاولى دمييز » والثانية حال» 5007 حخمسه ة مشاةء واللقمبية 
مشاةً) و(مائة ماش» ومائةٌ مشاة) فالأولى تمييز مجرور بالإضافة» والثانية حال. 


“- ثم إِنْ التمييز المفرد قد يختلف عن الجمع» من ناحية أخرى» وذلك أنه قد يراد 
عشرون سمكا. : ممنى الاولى مفهوم. ومعنى الثاني أن عنده عشرين نوعا مر من السمك». 
وسو لاصف واحد. 2 

جاء في (حاشية الخضرى) فى قوله تعالى «وَعَطمتَهبُ دي عَفَرَةَ أسَبَاطًا أَمَمَا 4 
بسييايا ياج وجو وياب واي 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «فان قلت (عندي عشرون رجالاً) كنت قد أخبرت أن 
عندك عسرين » كل واحد منهم جماعة رجال»”'" . ظ 


وجاء فيه أد نضا : يضاً: «وأما قوله تعالى « تلت مِأْتََ نيرت » [الكهف : 76 ] فإن (سنين) 
نصب على البدل من ثلثمائة» وليس بتميبزء وكذلك قوله #8 امن و عَقَمَةَ تيال حا » 
نصب (أسباطا) على البدل. هذا رأي أبي إسحاق الزجاج قال: ولا يجوز أن يكون 
تمييزاًء لأنه لو كان تمييزاً لوجب أن يكون أقل ما لبثوا تسعمائة سنة» لأن المفسر يكون 
لكل واحد من الغدد وكل واحد سنون وهو جمع» والجمع أقل ما يكون للاثة. فيكونون 
قد لبئوا تسعمائة سنة وأجاز الفراء أن يكون (سنين) تميبز »7 . 
أنواع آحاده» لأنَ الأعداد لا يثني تمييزها المنصوبء ولا يجمع)””'' . 

.)١178/7( «حاشية الخضري»‎ )1١( 
.)15١/5( «شرح ابن يعيش»‎ )5( 


فرة لاش رح ابن يعيش » (5/5). 
)2( شرح الرضي» .)178/١(‏ 


وقال ابن الناظم: «وقد تميز بجمع صادق على الواحد منهاء فيقال (عندي عشرون 
دراهم) على معنى عشرون شيئاً كل واحد منها دراهم» ومنه قوله تعالى [ وقطعتهم أن 
عَدَرََ أَسَبَاطَا مم 4 المعنى والله أعلم وقطعناهم اثنتي عشرة فرقةء كل فرقة منهم 
مطل 

5- فإن جررت التمييز بمن» أحتملت (من) أن تكون للجنس» وإن تكون للبعض» 
وذلك نحو (أقبل مائة من الرجال) فهو يحتمل أنْ المقصود بالرجال هم الجنسء أي أقبل 
مائة رجل» ويحتمل التبعيض» أي أن ثمة رجالاً أكثر من مائة» أقبل منهم مائة» فأل 
على هذا تكون للعهد. 

4- أن المفرد المنصوب نص على التمييزء وهو المبين للعدد نحو أربعين سنةٌ 
ولتجوبينة كل رات 

يتبين من هذا أن قولك : 

-١‏ رأيت خمسة عشر رجلاً- نص على التمييزء أي رأيت خمسة عشر شخصاء كل 


؟- رأيت خمسة عشر رجل- معناه أن الخمسة عشر تعود الى رجل» وهي ملكه 
وليست كلمة (رجل) هي المعدود. 


- رأيت خمسة عشر رجالاً- تفيد الحالية» والوصفية» أي رأيت خمسة عشر 
شخصاً يمشون على أرجلهم كما تقول (أقبل خمسة عشر راكبين) . 

وتحتمل أيضا أن كل واحد من الخمسة عشر هو مجموعة رجال» لا رجل واحد. 
4- رأيت خمسة عشر من الرجال- تحتمل الجنسية» بمعنى خمسة عشر رجلا 
وتحتمل البعضية. فتكون (أل) للعهد. أي هناك رجال يزيدون على خمسة عشرء 
رأى خمسة عشر منهم . 


61 «شرح ابن الناظم» (8037). 
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معاني النحو 


في العربية أسماء تمنع من التنوين» تسمى الأسماء الممنوعة من الصرف» والمقصود 
بالصرف التنوين» نحو أحمد وفاطمة» وقد وضع النحاة لهذه الأسماء ضوابط تبين متى 

ذهب النحاة الى أنّ سبب المنع من الصرف هو مشابهة الإسم للفعل» وليس المقصود 
بالمشابهة بينهما اتفاق الإسم والفعل فى المادة اللغوية. نحو فلدوم وقادم . وإنما تكون 
المشابهة في أوجه مخصوصة. تتبعها النحاة» متى وجد قسم منها في الإسم حرم التنوين» ف 
(بغداد) و(إبراهيم) يشبهان الفعل من تلك الاوجهء بخلاف (منطلق) و(انطلاق) مثلا . 
فما شابه الفعل في الثقل حرم التنوين» وما لم يشابهه كان خفيفاً متصرفاً. 

ويستدلون على أنْ الفعل أثقل من الإسمء. بكون الإسم أكثر دوراناً في الكلام من 
الفعل» بدليل أن الإسم قد يستغني عن الفعل في الكلام» فنقول (الله ربنا) و(خالد 
غلامنا)ء ولا يستغني الفعل عن الإسمء وإذا كثر اللفظ في الكلام» كان ذلك دالاً على 
أي خفته لأن الناس يستحبون الخفيف . 
وأوسطه. وآخرهء نحو يعدل» وقم. واشتر» وتقول لم يذهبٌ. واكتت» وذلك أن الثقيل 
قد يتخفف منه بالحذف . 

ومن الدلالة على ثقل الفعل وخفة الإسم أيضاء أنْ بناء الإسم أكثر من بناء 
الفعل » فالإسم المجرد. ثلاني » ورباعي؛ وخماسي» نحو قمر». ودرهم». وسهرجل » 
والفعل المجرد ثلاثي» ورباعي» نحو ذهب ودحرج. 


معانى النحو 
١‏ والإسم المزيد. رباعى » وخماسى» وسداسي ». وسباعي . نحو إستقبال» والفعل ظ 
المؤيد لا يتعدى السذاحى» نحو متيل : ظ 

وأوزان الأسماء أكثر من أوزان الأفعال. فقد ذكروا أن أبنية الإسماء تبلغ الف مثال 
ومائتي مثال. وعشرة أمثلة”''» أما الفعل الثلائي. فله ثلاثة أوزان فعل» فعل» وفعل» - 
وفعل» والرباعى المجرد له وزن وأحد» هو فعلل. والثلائي المزيد أوزانة إثنا عشرء ‏ 
ذلك على أن الإسم أخفف من الفعل» ولما كان الإسم أخف من الفعل. إحتمل زيادة 
التنوين عليه» لأن الخفيف يحتمل الزيادة» بخلاف الثقيل. 
الإسماء» لأنَ الإسماء هي الأول» وهي أشد تمكناء فمن ثم لم يلحقها تنوين» ولحقها 
الجزم والسكون. وإنّما هي من الإسماء. ألا ترى أن الفعل لابدَ له من الإسم. وإلآ لم 
يكن كلاماًء والإسم قد يستغني عن الفعل» تقول: الله إلهناء وعبدالله أخوناة”" . 

وقد تقول كيف يكون الفعل أثقل من الإسم. مع أن وزنهما قد يكون واحداًء بل أن 
لفظهما قد يكون واحدا؟ ٌْ 

فإنَ (ضرب) مثلا قد يكون فعلاً. وقد يكون إسماً بمعنى (العسل)» و(حجر) قد 
يكون فعلاً بمعنى (حبس)» وقد يكون إسماًء وهو معروف» فكيف يكون (ضرب) 

والجواب أن ما يقتضيه الفعل في الكلام من متعلقات هو الذي يفضى إلى الثقل» فإنه 
يصح أنْ تقول (هذا ضرب» أي (هذا عسل)»؛ ويتم الكلام ولا يقتضي (ضَرَب ههنا 
شيئاً. ولكن إذا قلت (هذا ضرب)» فإِنَ (ضرب) ههنا يقتضي فاعلاٌ قد يكون مستتراً. 


10 


.)1/5( «المزهر؛‎ )١( 
.)57/١( (؟) «كتاب سيبويه؟‎ 
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معانى النحو 
وقد يكون ظاهراء نحو (هذا ضرب أخوه)» وقد يقتضي مفعولاً علاوة على ذلك» نحو 
(هذا ضرب أخوه عامراً) ولابد من هذا الإقتضاء» هذا علاوة على ما يتضمنه أو يقتضيه 
من الظروف وغيرهاء نحو (هذا ضرب أخوه أمس)» في حين لا يقتضي الإسم شيئاً من 
ذلك» فإنَ الكلام قد يتم بالإسم. ولكن الفعل يقتضي في الأقل لفظأ آخر وهو الفاعل. 
فدلٌ ذلك على أنّ الفعل أثقل من الإسم في اللفظ» لأنه يقتضي لفظ أ آخر علاوة على لفظه . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «ولابد من بيان ثقل الأفعال» فإنَ مدار هذا الباب على 
شبه مالا ينصرف الفعل في الثقل» حتى جرى مجراه فيه» ولذلك حذف التنوين مما لا 
ينصرف لثقله حملاً على الفعل» وإِنّما قلنا أن الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين : 

سوا ب يكون 
معه» وقد يستغني الإسم عن الفعل» وإذا ث, بعك اكن بي الخدم كان أكثر إستعمالاً» 
وإذا كثر إستعماله خف على الألسنة لكثرة تداوله» ألا ترى أنْ العجمي إذا تعاطي كلام 
العرب ثقل على لسانهء لقلة إستعماله له وكذلك العربي إذا تعاطى كلام العجمء كان 
ثقيلاً عليه لقلة إستعماله له. 

الوجه الثانى أن الفعل يقتضى فاعلاً ومفعولاء فصار كالمركب منهما إذ لا يستغني 
عنهماء والإسم لا يقتضي شيئا من ذلك)!١'.‏ 

وقد تقول: ألأن الإسم أكثر في الكلام» دل ذلك على خفته: أم لأن الإسم خفيف 
كثر في الكلام؟ . 

وبتعبير آخر: هل الخفة سبب الكثرة» أم الكثرة سبب الخفة؟ . 

والجواب: كلاهماء فإنّ اللفظ إذا كثر فى الكلام إستخفه الناس ولم يشعروا بثقله» 
ألا ترى أن هناك جملاً وعبارات تصنع لتمرين اللسان» يستثقلها الناطق بادىء ذي بدءء 

ارس طريا ياي اح ييا اي اي 


)1١(‏ «شرح ابن يعيش» /١(‏ لاه). 
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وعلى أي حال فالنحاة يرون أن الإسم أخف من الفعل. ولذا أحتمل التنوين الذي 
يسمى تنوين التمكين» فهذا التنوين دليل على خفة الإسم كما يقول النحاة» قال سيبويه : 
«فالتنوين علامة للأمكن عندهم. والأخف عليهم وتركه علامة لما يستثقلون)”"' . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «إِنْ الأفعال إِنّما يمتنع منها تنوين التمكين». وهو الدال 
على الخفة»”''. وجاء فيه: «فلما كانت النكرة أخف عليهم الحقوها التنوين» دليلاً على 
. الخفة ولذلك لم يلحق الأفعال لثقلهاة”” . 


وذكر ابن الناظم المنصرف فقالء» أنه «يدخله التنوين للدلالة على خفتهء وزيادة 
تمكنه )7 . 


فما كان مشابها للفعل في ثقله. حرم التنوين لأنَ الفعل لا ينون» وحرم الجر بالكسرة 
لأن الفعل لا يجر أصلاًء وقيل بل حرم الجر بالكسرة؛ «لثلا يتوهم أنه مضاف إلى ياء 
المتكلم: وأنها حذفت واجتزىء بالكسرة» وقيل : لئلا يتوهم أنه مبني ١‏ لأن الكسرة لا 
تكون إعراباً إلا مع التنوين» أو الألف واللام» أو الإضافة» فلمًا منع الكسر حمل جره 
على نصبه فجرٌ بالفتحة»'*. 


ولذا قسم النحاة الإسماء المعربة إلى قسمين : 


قسم ثقيل ١‏ وهو غير المنصرف». والآخر منصرف » وهو الذي يحتمل زيادة 
)03 ا 
التنوين : 


.)9//١( سيبويه»‎ باتك١‎ )١( 
.)15/١( (؟) «شرح ابن يعيش»‎ 
.)81//١( «شرح ابن يعيش»‎ )9( 
«شرح ابن الناظمة (/61؟),‎ )4( 

.)١51/١( «الهمع»‎ (0) 


(7) انظر «الإشموني» (719/5).: «ابن الناظم» (508؟). «حاشية يس على التصريح؟؛ 
١-١ 9/9(‏ 0). ظ ظ 


معاني النحو سس حت 3]/! 

وتعليلات النحاة تذكر أنّ سبب المنع من الصرف» هو وجود علتين فرعيتين في 
الإسم يشبه الإسم بهما الفعل» أو علة تقوم مقامهماء وذلك أنْ الفعل- كما يرون- فرع 
على الإسم من ناحيتين : 

الأولى أن الفعل مشتق من المصدر الذي هو أسمء فالأسم أصل للفعل فهو إذن 
أوَلء أي أقدم من الفعل . 

والثانية أن الفعل يحتاج إلى الأسم في الكلام . 

فما شابه من الأسماء الأفعال في علتين فرعيتين» أو واحدة تقوم مقام علتين» منع من 
الصرف. وقد ذكر سيبويه هاتين الفرعيتين فقال: «فالافعال أثقل من الإسماء لأن الأسماء 
هي الأول. . . وإِنّما هي من الأسماءء ألا ترى أن الفعل لابد له من الإسمء وإلآ لم يكن 
كلامء والإسم قد يستغني عن الفعل)"''. 

ومعنى قوله أن الأسماء هي الأولء أنّها مقدمة في الرتبة على الأفعال» لأنها أصل 
الأفعال”'" . 

وجا في (التصريح): «ثم المعرب أن أشبه الفعل في فرعيتين من تسع» أحداهما من 
جهة اللفظ» والثانية من جهة المعنى» أو في واحدة تقوم مقامهماء وذلك لأنَّ في الفعل 
فرعية عن الإسم في اللفظء وهي إشتقاقه من المصدرء وفرعية في المعنى» وهي 
إحتياجه إلى الإسم في الإسناد» منع الصرف”" . 

وعلل الممنوع من الصرف فرعية» كما يقول النحاة» فالتعريف فرع على التتكيرء لآن 
التدكير أصل» والجمع فرع على الواحدء لأن الواحد أصلء والتأنيث فرع على التذكير 
وهكذا. 


.)5/١( «كتاب سيبويهة‎ 0١) 
.)5/1( (؟) «شرح السيرافي بهامش الكتاب»‎ 
.)"8/( وانظر شرح الرضي على الكافية»‎ 5 ١9/5( فر «التصريح»‎ 


١‏ بان الكو 
جاء في (الكتاب): «وأعلم أن التكرة أخفثٌ عليهم من المعرفة» وهي أشدّ تمكنآ لأن 
التكرة أول؛ ثم يدخخل عليها ما تعرّف بهء فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة . 


وأعلم أن الواحد أشد تمكناً من الجمع. لأنّ الواحد الاول» ومن ثم لم يصرفوا ما 
جاء من الجمع على مثال» ليس يكون الواحد نحو مساجد ومفاتيح . 


وأعلم أن المذكر خف عليهم من المؤنث». لان المذكر أول» وهو أَسد تمكناً وإثما 
يخرج التأنيث من التذكير» ألا ترى أن (الشيء) يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن 
يعلمء أذكر هو أو أثنى, والشىء لك 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما فرعية هذه العلل فإنَ العدل فرع إيقاء 
الإسم على حاله؛ والوصف فرع الموصوفء والتأنيث فرع التذكيرء والتعريف فرع 
التتكير إذ كل ما نعرفه كان مجهولاً في الأصل عندناء والعجمة في كلام العرب فرع 
العربية» إذ الأصل في كل كلام أن :لا يخالطه لسان آخرء فيكون العربية اذن في كلام 
العجم فرعاء والجمع فرع الواحدء والتركيب فرع الإفراد.» والإلف والنون فرع الفي 
التأنيث . . . ووزن الفعل في الإسم فرع وزن الإسم إذا كان خاصاً بالفعل» أو اوله زيادة 
كزيادة الفعل» لأنّ أصل كل نوع لا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره»”'" . 

كما أنَّ تعليلات النحاة تشير إلى أن ما يكثر في الكلام يكون منصرفآء وما لا يكثر 
يكون غير منصرفء لأنه أشبه الفعل في هذه الناحية» والأسماء غير المنصرفة بالقياس 
الى المنصرفة قليلة . | 

فمدار كل ذلك على الخفة والثقل الذي مداره على الكثرة والقلة» فالمعارف أقل من 
التكرات؛ لأن النكرات أصل ثم يدخلها التعريف بأل وغيرهاء ثم إن الممنوع من 
الصرف يتعلق بالعلم» ولا مدخل له مع غيره من المعارف» فإِنْ الضمائر واسماء 


.)9/-57/1( سيبويهة‎ باتك١‎ )١( 
.)50-99/١( «شرح الرضي»‎ )0( 
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الإشارة» والإسماء الموصولة» والمعرف بالنداءء وهو النكرة المقصود مبنية» ومنع 
الصرف متعلق بالمعربات. وأنْ المعرف بأل» والمضاف يجران بالكسرةء ولا ينونان 
أصلاء فلا مدخل لها بالمنع من الصرف» فهو إذن متعلق بالعلم وحده من المعارف. 
ولا شك أن أسماء الاجناس أكثر بكثير من العلم» يطلق على واحد من أفراد الجنس. 
فكلمة (نهر) أكثر من (دجلة) أو (النيل) لأنَ كلمة (دجلة) خاصة بواحد من الإنهار 
وكلمة (رجل) أكثر بكثير من كلمة (محمد) أو (إبراهيم)» فإنّه يصح أنْ تطلق كلمة 
(رجل) على كل واحد من افراد الجنس» بخلاف كلمة (محمد) فإنها تطلق على واحد 
من أفراد الجنس» فكل واحد إسمه (محمد) أو غير محمد يصح أنْ نطلق عليه كلمة 
(رجل) ولا يصح أن نطلق (محمدا) على كل رجل. وكذلك بقية الإعلام» فثبت بذلك 
قلة الإعلام بالنسبة إلى النكرات» وعلى هذا تكون المعرفة أثقل من النكرة . 

والصفات أقل من الجوامد؛ ذلك أن الصفات تصاغ من الأفعالء أو قُلْ هي مرتبطة 
بها فإذا أثبتت قلة الإفعال» ثبت بذلك قلة الصفات». فنحو رجل وشجرة أكثر من نحو 
قائم وكريم» فالصفة أثقل من الإسماء الجامدة» هذا علاوة على أنْ كل صفة إنما تجري 
على موصوف. فدل ذلك على قلة الصفات» فإِنْ كان مع هذا الثقل ثقل آخر إزداد ثقلاً . 

فالعلم إذا كان معه ما يقلله في الكلام» كالتركيب المزجي. والعدل. ووزن الفعل 
والعجمة؛ وغيرهاء إزداد ثقلا فحرم التنوين» ذلك أنّ المركب أقلّ من لطر در 3 
حضرموت» وبعلبك» أقل من نحو خالد» وسالم. 

والمعدول أقل من غير المعدول» فنحو عمر وزفر قليل في الكلام؛ وقد جمع 
النحاة الإعلام المعدولة على وزن (فعَل). فما وجدوها تزيد على أربعة عشر علما» 


21 امه رع )١(‏ 


)١(‏ "الهمع؟ )77/١(‏ وهي: عمر وزفر ومضر وثعل وهبل وزحل وعصم وقزح وجشم وقثم وجمح 
وجحا ودلف وبلع وفي «التصريح “2 وفي حاشية «الصبان» (7/ 35114) هذل أيضا. 
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والأعجمي أقل من العربي. وما كان على وزن خاص بالفعل أقل من غيره» والمؤنث 
أثقل من المذكر لأن التذكير هو الأصل» فالمؤنث يؤخذ من المذكر» تقول قائم وقائمة. 
ثم ألا ترى أن المذكر ليس له علامة تذكيرء لأنه أصل بخلاف المؤنث؟ جاء في 
(الكتاب): «وأعلم أنْ المذكر أخف عليهم من المؤنث» لأن المذكر أول» وهو أشد ‏ 
تمكناً وإنما يخرج التأنيث من التذكير»"''» وايضاً لأن المذكر أكثر دورانا على الألسنة من 
المؤنث. فإن العرب تنسب إلى الإباء فتقول فلان بن فلان» وفلانة بنت فلان» ولا تقول 
فلان بن فلانة» ولا فلانة بنت فلانة» فدل ذلك على كثرة تردد المذكر دون المؤنث». 
جاء في كتاب (المذكر والمؤنث) لأبي بكر بن الأنباري: «فإن قال: لم صار التأنيث 
يثقل الإسم؟ ولم صارت الأسماء المؤنثة أثقل من المذكرة؟ . 

قيل له: العلة في هذا أن العرب تكثر أستعمال الرجال وترددها في الكتب والانساب 
فيقولون: فلان بن فلان ولا يقولون: فلان بن فلانة بنت فلان» لصيانتهم أشماء التساء 
وقلة إستعمالهم لهاء فلمًا كان ذلك كذلكء. كان الذي يكثرون إستعماله أخف على 
السنتهم من الذي يقلون إستعماله» هذا مذهب الفراء»"'". 

وهكذا بقية شروط العلم التي تمنع من الصرف . 

وإذا أقترن بالصفة ما يقللها في الكلام» كانت ثقيلة فحرمت التنوين» وذلك نحو أفعل 
الذي مؤنثه فعلاءء وفعلان الذي مؤنثه فعلى» وسبب ذلك أن الأصل في الصففات أن 
تؤنث بتاء التأنيث» وهو الكثير فيها. نحو عالم عالمة» وكبير كبيرة» وصبار صبارة» فلما 
خرجت هذه الصفات عن الكثرة والأصلء قلت في الكلام فدل ذلك على ثقلها فحرمت 
التنوين» ولذا ما كان داخلاً في الكثرة صرفء, فأفعل إذا أنث على (أفعلة) صرف» نحو 
أرمل وأرملة. و(فعلان)»؛ إذا أنث على (فعلانة) صرفء» نحو عريان عريانة» وندمان 
ندمانةء وذلك لأنه دخل في الشيء العام الكثير . 0 


.)//١( اكتاب سيبويهة‎ 2١10 
المتذكر واللحوفك + برسالة دكتوراء تقدنة الى جافعة بتناة لطازق عبد عونك تكرية بالذلة لكان‎ 8 
.)41-40( القسم الثاني‎ 
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ثم أنْ ما يؤنث بالتاء يكرر مرتين مرة في التذكيرء ومرة في التأنيث» ففي نحو قائم 
وقائمة يكرر لفظ (قائم) في التذكير وفى التأنيث» ولا يختلف لفظ المؤنث عن المذكر 
إلا بزيادة التاءء وكذلك نحو جميل وجميلة. وأرمل وأرملة» وسيفان وسيفانة ؛ فيكون 
تردده أكثر مما لا يؤنث بالتاء» ألا ترى أنْ لفظ (عطشان) لا يتردد في التأنيث بل يكون 
للمؤنث بناء برأسه بناء آخر وهو (عطشى). يخللاف (سفيان)» وَان (احمر) لا يتردد في 

فما يؤنث بالتاء يكون تردده أكثر فى الكلام. لأنه يتردد في المؤنث وفي المذكر. 
بخلاف مالا يؤنث بالتاءء ولذا كان ما يؤنث بالتاء منصرفآء لأنه كثير» أمّا مالا يؤنث 
بالتاء فإنه يكون أقل» فيكون قد شابه الفعل من هذه الناحية. 

جاء فى (الكتاس): «هذا باب ما لحقته نون بعد ألف». فلم ينصرف في معرفة ولا 
نكرة» وذلك نحو عطشانء» وسكران» وعجلان» واشباهها. . . وهاتان الزائدتان قد 
المذكرء ولمؤنث (سكران) بناء على حدة» كما كان لمذكر (حمراء) بناء على حدة»”'' . 

وجاء في (المقتضب): «أن كل ما فيه الهاء ينصرف فى النكرة» وما كان فيه الف 
التأنيث» لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. 

فإِنْ قال قائل: ما باله ينصرف فى النكرة» وما كانت فيه ألف التأنيث لا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة؟ . 

قيل: أن الفصل بينهماء إِنّ ما كان فيه الهاء فإنما لحقته. وبناؤه بناء المذكر» نحو 
قولك: (جالس)». كما تقول (جالسة). و(قائم) ثم تقول (قائمة)» فإنما تخرج إلى 
التأيف هن التذكير والإضل التذكير: 


.)1١/1( "سيبويه»‎ )1( 
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وما كانت فيه الألف فإنما هو موضوع للتأنيث» على غير تذكير خرج منه» فامتنع من 
الصرف في الموضعين لبعده عن الإصل . 

ألا ترى أن حمراء على غير بناء أحمرء وكذلك عطشى على غير بناء عطشان)0! . 

وما فيه الفا التأنيث نحو ذكرى وصحراءء أقل مما فيه التاء نحو مدرسة وكريمة» ولذا 
كان المختوم بألف التأنيث ممنوعاً من الصرف,. بخلاف ما فيه تاء التأنيث» فإنه لا يمنع 
من الصرف إلا أنْ يكون علما. 

وصيغتا منتهي الجموع فليلتان كذلك, لا نظير لهما في المفرد» نحو قبائل وطواحين 
وضابط هاتين الصيغتين أنه كل جمع أوله مفتوح وثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة بينها 
التكسير» فإنه إذا جمع الإسم على هاتين الصيغتين أمتنع جمعه مرة أخرى. وذلك أن 
الإسم يجمع ثم قد يجمع هذا الجمع مرة أخرى». فإن كان على صيغة منتهى الجمع 
الجمع . وهو على صيغة منتهى الجموع» فلا يجمع بعد جمع تكسير. 

جاء في (الأصول) في هذا الجمع «وهو الذي يتتهي إليه الجموع. ولا يجوز أن 
يجمع وإِنّما منع الصرف لأنه جمع جمع لأجمع بعده. ألا ترى أن أكلباً جمع كلب». فإِن 
جمعت (أكلباً) قلت (أكالب) فهذا قد جمع مرتين. . . فإن أدخلت الهاء على هذا الجمع 
أنصرف» وذلك نحو (صياقلة)» لأن الهاء قد شبهته بالواحد فصار كمدائني لما نسبت 
إلى (مدائن) أنصرفء وكان قبل التسمية”"' لا ينصرف70". 


وقالوا أن هذا الجمع لا نظير له في الأحاد”*'؛ فليس في الآحاد نظير (مفاعل) و(مفاعيل). 
الأ مان مثل حضاجر» وسراويل» وقيل هما جمع مما يدل على قلة هذا الوزن. 


.)85 وانظر «الإصول» (؟/‎ )5١-17١94/5( (المقتضب»‎ )1١( 
كذا في المطبوع ولعله (النسبة) وهو المناسب.‎ )( 

() «الإصول» (47/5). 

(1) "كتاب سيبويه» (؟5/ .)١15-1١0‏ 


50١ 


ْ معاني النحو 
وقد تقول أن (أفعٌلا) و(أفعالا) لا نظير لهما في الواحد أيضاًء وهما منصرفان فليس 
مثل أكلب» وأنفس» وأقلام» وإجمال في الواحد. 
وقد رد النحاة على ذلك بما يأتي : 


الأول جواز وصف المفرد بهذدين الجمعين , نحو برمة أعشار» ونطفة أمشاج”''. قال 


تعالى 8 إِنَاحَلَقَنَا الا شن من نُطْقَةٍ أَسكَاج» [الإنسان: ؟]. 

والثاني أن هذين الجمعين أعني (أفعالا) و(أفعٌلا) قد يجمعان جمعا ثانياً فهما نظير - 
المفرد فى قبولهما الجمع. وذلك نحو أقوال. وأقاويل. وأعراب وأعاريب» وأيد وأياد 
«فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل» ومفاعيل إذا كسّر للجمع. وأما مفاعل ومفاعيل 
فلا يكسّرء فيخرج الجمع إلى بناء غير هذاء لأن هذا البناء هو الغاية» فلما ضارعت 


الواحد صرفت؟96'' , 


وقال السيرافي: «فإذا قيل: إذا كانت تمنع الصرف في الجمع الذي لا نظير له في 2 
الواحدء فينبغي ألا تصرف (أكلبا»» قيل: لم يرد سيبويه ما ذهب اليه المعترض وانّما 
اراد على مثال لا يجمع جمعاً ثانيً» فإن ما على مثال يتأتي فيه جمع ثان» فهو بمنزلة 
الواحد»”" . 


الثالث أنهما يصغران على لفظهما كالاحادء نحو اكليب» وانيعام»؛ تصغير أكلب 
وأنعام, بخلاف (مفاعل) و(مفاعيل) فإنّهما يُردان إلى المفرد ثم يصغران. وذلك نحو 
مساجد فإن تصغيرها مسيجدات» ومصابيح فإنْ تصغيرها (مصيبيحات)» فعومل (أفعل) 
و(أفعال) كالمفرد. 


(1) «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ ؟5) وانظر «كتاب سيبويه؛ (107/5). 
(؟) اكتاب سيبويه» .)١79/-١17/5(‏ 


(*) «شرح السيرافي» بهامش الكتاب .)7/١(‏ 
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الرابع أن كلا من (أفعال) و(أفعل) له نظير في الاحادء يوازنه. في الهيئة وعدد 
الحروف ف (أفعال) نظيره (تفعال) نحو تجوال وتطواف». و(فعلال) نحو صلصال 
وثرثار» و(أفعل) نظيره تنقل ومكرم''". 

فدل ذلك على قلة هذا الجمع» فأمتنع من الصرفء ألا ترى أنه إذا الحقت به التاء 
صرف نحو صياقلة وصيارفة» وذلك لأن هذا الوزن له نظير فى الآحادء» نحو طواعية 
وكراهية بخلاف ما ليس فيه التاء؟ . 0 

فخلاصة ما ذهب اليه النحاة أن الممنوع من الصرف ثقيل بخلاف المنصرف» وليس 
أثقل متأتيا عن كثرة في حروف الإسمء ولا عن ثقل في النطق» فقد يكون الإسم قليل 
الحروف» وهو ممنوع من الصرف» وقد يكون على أطول الابنية فينصرفء ألا ترى أنك 
تصرف نحو مستعصم واستبسال علمين ولا تصرف (سقر)؟ . 


بل ربما كانت الزيادة في الحروف سبباً من أسباب الصرف» فأنت تمنع (صيارف) فإِن 
زدت عليها التاء فقلت (صيارفة) صرفته, وتمنع (ينبع) علماء فإن زدت عليه حرفا فقلت 
(ينبوع) صر فته . 

وقد يكون الإسم ثقيل النطق فتصرفه وقد يكون خفيفاً فلا تصرفه» فأنت تصرف 
(استشزاراً»)» ولا تصرف (عمر) مع أن عمر أخف كثيراً من (استشزار) . 

وكذلك كونه على بناء معين لا يستدعي المنع من الصرف دائماًء فانت تصرف 
(أفعل) همرة وتمنعه من الصرف مرة أخرى» وتصرف (فعلان) مرة وتمنعه من الصرف 
مرة أخحرى فأنت تصرف (أرملا) ولا تصرف (أكبر)» مع أنهما وصفان على وزن واحدء 
ورتصرف (ندمانا) ولا تصرف (عطشان) وهما وصفان على وزن واحد. 2 

بل الكلمة الواحدة تصرفها مرة وتمنعها الصرف مرة أخرى» فانت تصرف (راجحة) 
وصفأء وتمنعها الصرف علماً» وتصرف (صباحا) علماً لمذكر وتمنعها الصرف علماً 


. وانظر حاشية على #شرح ابن عقيل» (1//ا4)‎ )١44/7( «الأشموني»‎ )1١( 


قا 


معاني النحو 
لاننى» فدل على أن المقصود بالثقل هو أوصاف معينة؛ وشروط خاصة؛ء متى كان قسم 
منها في الإسم عد ثقيلا بسببهء فحرم التنوين. 

ر أى الإستاذ إبراهيم, مصطضى: 

وقد ذهب الإستاذ إبراهيم مصطفى مذهباً آخرء هو أن التنوين علامة للتنكير فالإسماء 
التي تنو فيها جانب من التنكير والتي تحرم التنوين معارف . 

إن النحاة قسموا التنوين على أقسام معلومة أشهرها : 

تنوين التمكين الذي هو دليل الخفة وهو اللاحق للإسماء المعرية المنصرقة مثل 
تنوين محمد ورجل ورام. 

تنوين التنكير وهو اللاحق لقسم من الأسماء المبنية» فرقاً بين معرفتها ونكرتها 
بخوضة وسيبوية: 

تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات . 

تنوين العوض وهو اللاحق لكل وبعض وأيّ واذ. ظ 

غير أن الإستاذ إبراهيم مصطفى ذهب إلى أن التنوين علامة على التنكير مطلقاء ولم 
يفرق بين انواع التنوين قال: «ومعنى التنوين غير خفي فهو علامة التنكير»”"' . 


ومن ها كان منطلق الإتغاذ.ى شير الاتتنماء اللمقصرفة:والممتوعة تمن الغير قنع قن 
لحقه التنوين كان له نصيب من التنكير» علماً كان أو صفة» أو غيرهما. 


واليك رأيه في ذلك . 

العام : 

ذهب الإستاذ إبراهيم إلى أن العلم حقه أن لاينون «كما ينون غيره من المعارف» ولا 
يدخله علم التنكيرء حتى يكون فيه نصب من معنى التنكير)”"', وقال: «إن الأصل في 


.)١56( «أحياء النحو»‎ )1١( 
.)189( «المصدر السابق»‎ )١( 
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العلم الا ينون إلا أن يدخله شيء من التتكير )7ن وقال أيضاً: الوتمام هذه الأدلة أن 
العلم إذا عين تمام التعيين وأمتنع أن يكون فيه معنى العموم» لم يجز أن يدخله التنوين 
ولك ين .يراق كلمة"(لن )ومسب إن أبةنقثل ؟ على بن ابى طالع...وقك: أن أن 
نقرر القاعدة التى نراها في تنوين العلم» وإن نقررها على غير ما وضع جمهور النحاة» 
بل على عكس ما وضعوا وهي : 

الأصل في العلم ألا ينون» ولك في كل علم ألا تنونه» وإنما يجوز أن تلحقه 
التنوين» إذا كان فيه معنى من التنكير» واردت الإشارة اليه؛”"'. 


فنحن نرى الإسم معينآ تمام التعيين» وليس فيه حظ من التنكيرء ثم يكون منصرفاً 
ونرى أسما آخر ليس فيه ذلك التعيين» ويكون ممنوعاً من الصرف,. فمثلا (محمد) الذي 
هو رسول الله معين تمام التعيين » ومع ذلك هو منصرف» قال تعالى : « ا كان محمد أب 


ار 2 1 5 5 2 - و سن سم له لله 2 صحت عرص سر ع م ريسيد 
أَحَرِيّن رجَالِككُّه4 [الأحزاب : ٠‏ 4] وقال: # محمد رَسولُ لَه وَالذينَ معه: أَشِدَاء على الكفار رما 


ْم 4 [الفتح :14] في حين نرى علم الجنس الذي يدل على العموم» قد يكون ممنوعاً 
من الصرف نحو (أسامة) علما على الأسد. 

ونحن نرى في الآية الواحدة حملة أعلام بعضها منصرف » وبعضها ممنوع من 
الصرف وذلك نحو قوله تعالى #8 إنَآ أَوَحيمَآ ليك كنا أَوْحَينآ إل نوج وَأَليينَ مِنْ بعدِوء 
وَأوَحَيِكآ إل هيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيعَقُوبَ وَالْأَسَبَاطٍ 4 [النساء: 177]. فهل 
يصح أن يقال إن بعضهم منكر وبعضهم معرف؟ . ظ 

هل يصح أن يقال أن (نوحا) نكرة» لا يراد به واحد معين» و(إبراهيم) و (إسماعيل) 


.)١1489( «المصدر السابق»‎ )١( 
.)١9/84( (؟) «المصدر السابق»‎ 
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معانى النحو 

وقال تعالى: # وَيََادَا وَكَمُودًا وقد تيت كم ين سَسْحصكنِوم » 
[العدكبوت : 78] فهل (ثمود) معرفة بخلاف (عاد) . 

ومن أسيناء الصدر الأول على سبيل المثال» محمذل») وعمر» وعثمان» وعلى. 
فمحمد وعلي منصرفان». وعمر وعثمان «منوعان من الصرف» فهل معنى ذلك أن 
معين بخلاف عمر وعثمان؟ 

ثم أنه ورد من أسماء الرسول يَلِةِ في القرآن الكريم محمدء وأحمد ف (محمد) 
وى أتمةه أَخَدَ 4 [الصف:1] فهل (محمد) نكرة» و(أحمد) معرفة» وهما علمان 
لشخص واحد و(محمد) أشهر من (أحمد)؟ 


ثم لننظر في أسماء البقاع» نلاحظ خلاف ماقرره قال تعالى: # وَلَمَد مصَرَكُم َه يبَدَرِ 


َنم أذ 4 [آل عمران: ]١71‏ بتنوين (بدر). وقال: «وَيَوْم حْمَيْنٍ إذ بستكم 
كَررْيْحكُمْ 4 [التوبة: 15] فهل مكان بدر نكرة لا يراد به التعيين؟ وقل مثل ذلك عن 
(حنين). ظ 

جاء في كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة): «إن معاني الإعلام المصروفة 
مثل معاني الإعلام غير المصروفة» فالاعلام المنونة في القرآن كنوح ولوط مثلاً ليس 
المراد منها نوحاً من نوحين؛ ولوطأ من لوطين» وإنما المراد منها الذات المعينة كبقية 
أعلام الأنيياء التي لم تنون « وَيَلْكَ حَجَمَا تيدتها زهب عل قَومِد رَهَهُ مجنت من قا 
إذَدَبك كي عَلِءٌ وَوََبََا اخ إسْحَقَ وَيَنَدُوبٌ مكلا هَدَيَنَا وكا هَدَيْنَا من مَل وَمِن 
دريو 95د وَسْلِيَمنَ ووب وَيُوسْفَ ومومئ وَحَديون يكَدِكَ جرَى المخييزين وَرَكريًا وح 
وَعِسَئ وَإِلَْاسَ كل ين للحت وَإِسَمَِصِلَ وال ويومي وَلوطا وَحكُلا عَصَئمَا عَلَ 
الْمدلَيِينَ4 [الأنعام : 87-47]. 


511 معانى النحو 
هذه اناك من كتاب الله الكريم » جمعت أعلاماً لطائفة من أنسياء الله؛ بعضها منون 
وبعضها غير منونء ولا يشك ناظر فيها أنها في درجة واحدة من التعريف» سواء منها 


مانون ومالم ينون. 


ولا يشك أحد أنه لم يقصد بما نون كنوح ولوط التتكير» وأنه قصد بما لم ينون 
كإسحاق وإبراهيم التعريف. . 


وإذا جارينا المؤلف على دعواه أنَّ الإعلام التي ترك تنوينها قصد منها التتكير» لم 
تكن الإعلام التي وردت في القرآن منونة دالة على ذوات معروفة للسامعين» بل كان 
المراد منها واحدا من أمة له هذا الإسمء وهذا له خطره في فهم القرآن الكريم» وكفى 
بهذا القول خطلاً أنه يؤدي الى أن يكون المراد من (محمد رسول الله والذين معه اشداء 
على الكفار) واحداً غير معين لا يعرفه السامعون» وإنما هو واحد من أمة له هذا 


0 


الإسم»” '. 

أما ما ادعاه من أنه إذا عين العلم «تمام التعيين وأمتنع أن يكون فيه معنى العموم» لم 
يجز أن يدخله التنوين» وذلك حين يردف بكلمة أبن وينسب إلى أبيه مثل علي بن أبي 
طالب» فهذا مردود بأنه لا يتعين العلم تمام التعيين» إذا ذكر الأب». بل يحتمل أن يكون 
فيه معنى العموم. وذلك نحو قاسم بن محمدء وعلي بن حسين» وحسين بن علي». 
ومحمد بن محمد» فكثير من الناس يحملون هذه التسميات قديماً وحديثا. 

ويرده أيضاً أنك قد تأتي بصفة تعيّن ذلك العلم بعد أن كان يحتمل عدة أشخاص» 
فتوقعها بعده فيلزم تنوينه» ولو كان كما قال لتعيّن ذهاب تنوينه». مثل (أقبل سعيدٌ الكاتب 
ابن علي) أو (أقبل سعيد القصير بن خالد) فيلزم تنوين (سعيد) ولو قلت (أقبل سعيد بن 
علي) للزم حذف تنوينه» ولا شك أن الجملة الأولى أدلَ على التعيين» فدل ذلك على 
أنه ليس كما ذهب إليه. 


.)5١5-7؟١7( «النحو والنحاة»‎ )١( 


خا 


معاق النحو 
أما حذف التنوين فى نحو ما ذكر فللفرق بين الوصف وغيره» فإنك إذا قلت (محمد 
ابن سعيد) بتنوين (محمد) كنت أخبرت عن (محمد) بأنه ابن سعيدء وذلك إذا كان 
المخاطب يجهل أباه. بخلاف ما إذا قلت (محمد بن سعيد) بغير تنوين فإن السامع يعلم 
أنه ابن سعيدء فالأولى جملة تامة بخلاف الثانية» فإنها ليست جملة» يقال: ابن مَن 
سعيد؟ فنقول (سعيدٌ ابن إبراهيم) بتنوين (سعيد)» ولا تقول (سعيد بن إبراهيم) بحذف 
التنوين لأن حذف التنوين معناه أن السامع يعلم أنه ابن إبراهيم » ولا يكون الكلام تاما أيضا . 


قال تعالى : «وَقَالَق ألْيَهُودُ عرَي رب و4 [التوبة : ]٠"٠‏ بتنوين (عزير) فليس المعنى 
أن (عزيراً) نكرة» ولا هو غير معين تمام التعيين» بل أراد أن يخبر عن أبيه في معتقدهم 
بخلاف ما لو قال (عزيرٌُ بن الله) بلا تنوين» أذن لكان أقراراً من الله بأنه ابنه تعالى الله عن 
ذلك» ويكون الكلام غير تام أيضاًء بل يتنظر الخبرء فإن قولك (محمدٌ ابن سعيد) مبتدأ 
وخبر وأما (محمد بن سعيد) بلا تنوين» فمحمد مبتدأ و(أبن) صفة» وليس في الجملة 
خبر فيكون الكلام غير تام . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» إن قسمأ من الباحثين المحدثين رجحوا أن التنوين 
ربما كان في الأصل علامة للتعريف- على عكس ما ذهب إليه- وبقيت هذه العلامة في 
قسم من الإعلام تشير الى أصلها القديم. جاء في (التطور النحوي): «وحقيقة الأمر أن 
التنوين وإن كان علامة على التنكير في كل ما بقى من مستندات اللغة العربية» فربما كان 
في الأصل علامة للتعريف. فقد ذكرنا أن أصل التنوين هو التمييم» وأنا نرى للتمييم آثاراً 
من معنى التعريف في الاكدية العتيقة. .. أنه من الممكن أن يكون التنوين قد كان في 
الأصل اداة للتعريف. ثم ضعف معناه المعرف فقام مقامه الالف واللام» فصار علامة 
للتتكيرء فإذا كان الامر كذلك فهمنا سبب وجود التنوين في كثير من الإعلام القديمة نحو 
عمرو وزيد» ونفهم أيضاً سبب أنعدامه في بعضهاء نحو عمرء وطلحة»ء وهند فأنْ العلم 
معرف في نفسه لا يحتاج الى علامة للتعريف: وأن أمكن أن تلحق به.. .ولو كان 
التنوين علامة للتنكير في الاصل لكان الحاقه ببعض الأعلام صعب الفهم جداً»”''. 


. "«التطور النحوي» (/ا/ل78-1)‎ )1١( 


51 يي يجبي ا ري ااا معانى النحو 
النون للتعريف. وتضعها في آخر الكلمة المراد تعريفها''". ‏ 


وقد حاول توجيه الأمر توجيهاً ثانياً» هو أن ما ينون قد يلمح فيه الوصف قال: 
«اووجه آخر آكد عندنا منه وهو أَنْ العلم كثيراً ما يلمح فيه الوصف» فإذا أستعملت العلم 
ترمي إلى الدلالة على هذه الصفة؛ فقد جنحت به إلى أستعمال الصفات تنكرها مرة 
بالتنوين» وتعرفها أخرى بأل فتقول: فضل والفضل وزيد والزيد»”" 


وهذا مردودء إذ من المعلوم أن لمح الأصل غير قياس» فلا يصح أنْ ندخل (ال) 
اليا او بي و ب جيب الو ميتي 
وإنما يقتصر غلى ما ورد. 

ومن ناحية أخرى لم يقل أحد أن لك أن تنوّن الممنوع من الصرف» لمحا للوصف». 
فلو سميت رجلاً ب (غضبان)» لم يصح أن تقول (أقبل غضبانٌ) بالتنوين لمحا لصفة 
الغضب. ولا (أقبلت عائشة) بتنوين عائشة» لمحا لوصف العيش . 


الصفات: 


ورأيه في الصفات الممنوعة من الصرف لا يختلف عن الاعلام» فقد ذهب إلى أن 
الصفة الممنوعة من الصرف معرفة قال: «والشطر الثاني أن الصفة تنون ولا تحرم من 
التنوين» إلا إذا كان فيها نصيب من التعريف)”". ف (اسمر) في قولك (مررت برجل 


. 0/8/1 "تاريخ العرب قبل الإسلام؛‎ )١( 

(؟) (إحياء النحو؛ )١797/(‏ ومعلوم أن هذين العلمين ليسا وصفين بل هما مصدران فلو أستعمل تعبير 
(لمح الأصل) بدل (لمح الوصف) لكان أجود. 

69 «أحياء النحوا (44م١).‏ 


1 


معانى النحو 

وهذا باطل من وجوه: 

منها أنها توصف بها النكرة. كما في المثال ونحو (مررت أفضل منك)»؛ ومنها أنها 
يصح تعريفها فتقول (مررت بالرجل الإسمر)» و(مررت بالطالب الافضل)»: قال تعالى 
إنَّ لْفِقِينَ فى ألدَّرَاكِ آلْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَّار 4 [النساء : ]١460‏ فعرفها وصرفهاء ولو كانت 
معرفة لم يصح تعريفها. ظ 

ثم ما الفرق بين (حَمِق) و(أحمق)؛ حتى تكون (حمق) نكرة في قولنا (هو حمق) 
و(أحمق) معرفة في قولنا (هو أحمق)؟», ومثله عم وأعمى وجرب وأجرب». وغاضب 
وغضبان . 


وعند النحاة أن سبب منع (أفعل) من الصرف». أنها وصف على وزن الفعل مما لا 
يؤنث بالتاء. ويؤيده انه إذا زال وزد الفعل صرف مع بقاء المعنى على ما هو عليه نحو 
خير وشر جاء في (الأصول): «وافعل منك لا ينصرف» نحو أفضل منك» وأظرف منك 
لانه على وزن الفعل» وهو صفة فإن زال وزن الفعل انصرف, ألا ترى أنْ العرب تقول : 
(هو خيد منك وشر منك) لما زال بناء (أفعل) صرفوه؟)0'' . 

وجاء في كتاب (النحو والنحاة): «أن التعليل الاول ينقضه أن قولنا زيد خير من 
عمرو وبكر شر من خالد في معنى زيد أخير من عمروء وبكر أشرّ من خالد» وخير وشر 
منونتان وأخيّر وأشرّ ليستا منونتين فلو كان عدم التنوين للتعريف والتنوين للتنكيرء لكان 
خير وأخير وشر وأشر» أما منونات» وأما غير منونات» لأن المعنى واحد» ولا اختلااف 
إلا باللفظ)7'' . 

وقد ذهب في الصفة المزيدة ألفأ ونون مذهباً غريباً قال: «أما زيادة الألف والنون 
فقد أشترط في منعها من الصرف شروط منها: أن تكون في زنة (فعلان) مذكر (فعلى). 
)١(‏ «الأصول» (87/9). 
(؟) (النحو والنحاة»ة (776). 


و" معانى النحو 
وألا يكون مؤنثها على (فعلانة)» وبعض العرب» وهو بنو أسد يجيزون أن يكون لكل 
(فعلان) مؤنث على (فعلانة) فهي على هذا جائزة التنوين أبداء وانما يحذف تنوينها 
أحياناً وعلى قلة رعاية لزيادة الألف والنون)”''. 


وهذا قلب للقاعدة فإنه قال «فهي على هذا جائزة التنوين ابدا وانما يحذف تنوينها 
أحيانا وعلى قلة» فجعل كلام بني أسد أو بعض بني أسد هو القاعدة العامة وجعل كلام 
سائر العرب قليلا في حين أن كلام سائر العرب عدم الصرف وبه ورد التنزيل العزيز قال 
تعالى : # حم موسق ِل قَرْصِو- خَصْبَدنَ سا4 [طه: 87] وقال # لَلَدَى اسَبَهوَتة الشَّيطِينُ 
فى الْأَرْضٍ حَيرَادَ4 [الانعام : ]/١‏ فمنع صرف غضبان وحيران. 

التأنيث: 

وقد ذهب في المختوم بالفي التأنيث مذهباً مغايراً لما قررهء فقد ذهب إلى أن 
المختوم بألف التأنيث المقصودة» إنما حرم التنوين لأن التنوين يستدعي حذف ألفه 
ولذا منع من الصرف قال: «أما الف التأنيث المقصودة فالتنوين يستدعي حذفهاء وقد 
أتت لغرض يهتم به العرب ويعنون به فوق عنايتهم بالتعريف والتنكير وهو التأنيث. . 

فهذا واضح في الألف المقصودة» والألف الممدودة»؛ هي من المقصورة فاستصبحت 
موكوي 2 ٠‏ 

فإنه لما لم يستطع أنْ يقول أنْ نحو ذكرى» وجرحىء» وعلماء؛ معارف ذهب هذا 
المذهب» تأنَ التأنيث على حد قوله مهم. وهو أهم من التعريف والتتكيرء فإذا لحق 
التنوين ما فيه الف التأنيث المقصورة حذفت الفهء ولذا حرم التنوين كي ينطق بالالف. 


وهذا مردود من وجوه منها: 


.)١188-11/( «إحياء النحو»‎ )١( 
.)191-189( (؟) (إحياء النحو»‎ 


5١ 


معانى النحو 

-١‏ أنه لماذا لا يخشى حذف الألف من بقية الإسماء المقصورة نحو هدى وفتى 
ومصطفى», وهذه الحروف هي أصول بخلاف ألف التأنيث التي هي زائدة؟ . 

1- أن كثيراً من الأسماء المقصورة إذا حذفت الفها التبست بالفاظ اخرى صحيحة» 
ولم يمنعهم ذلك من الحذف وذلك نحو مرسىّ ومرساًء ومجرى ومجراً»ء ومهدى ومهدا. 

*- أن اللبس لا يحصل دوماً بالتنوين» فقد تكون الكلمة مفهومة مع تنوينهاء شأن 
كثير من الإسماء المقصورة فإذا قلت حبلى ودنياً بقى المعنى مفهوماًء وقد وردت كلمة 

فسقوط ألف دنيا بالتنوين لم يلبس المعنى . 

5 - أن ألف الالحاق إنما الحقت لغرض أيضاء ومع ذلك هي تنون ولم يخشوا على 
الفها السقوط نحو دفلى ومعزى وارطي . ظ 

- ثم أن التنوين لا يسقط علامة التأنيث في الممدودء فلماذا حرموها الصرف نحو 
بطحاء وصحراء؟ 

قال لأن الألف الممدودة من المقصورة؛ وهذا مردود إذ التنوين إنما دخل لإداء معنى 
كما ذكر» فلماذا أهدروا هذا المعنى بلا موجب؟ 

والحق أنه لما لم يستطع أن يجد تعليلاً آخر يقوم على التعريف والتدكير»ء اضطر إلى 
هذا التعليل الذي لا يقوم على أساس المعنى . 

ونحن بالمقابل نستطيع أنْ نقول أن التنوين قد يفوق التأنيث أهمية» على خلاف ما 
ذهب إليه» وذلك أن التأنيث قد يكون بغير علامة» نحو عين» وساقء وذراع» وكأس. 
وسماء وشمس » وأرض» وجهنمء وإثما يعرف ذلك من أستعمال العرب لهاء وقد يغلط 
الناس في ذلك فيخلطون بين المذكر والمؤنث» لأنّه لا علامة فاصلة بينهما. 


ا . معاني النحو 

ثم أن ما فيه علامة التأنيث ليس مؤنثاً دائمً» بل قد يكون مذكراء وذلك نحو حمامة 
ذكرء وبطة ذكر» وكصيغ المبالغة نحو علامة وراوية» والجمع نحو صياقلة» وصيارفة» 
أو علماً لمذكر مثل طلحة وحمزة. 


وكذلك ما فيه ألف التأنيث» بحو استروئ > وجرحى » وحمفى » وسكارى» وعطاشئ. 
وأنبياء»ء وعلماءء فلو كانوا يهتمون بالتأنيث» هذا الإهتمام الكبير لوضعوا لكل مؤنث 
علامة» حتى لا يغلط الناس فيه» ولكان ما فيه علامة التأنيث مؤنئاً دائماً. 


فدلَ ذلك على أن التأنيث لا يثير أهتمامهم كثيراً بخلاف التنوين» الذي الزموه كل 
أسم متمكن» فدل ذلك على أنْ أهتمامهم بالتنوين أكبر من أهتمامهم بالتأنيث» وهذا فقط 
من قبيل الحجاج » وليس من قبيل الحقائق اللغوية. ظ 


منتهى الجموع: 


وذهب إلى أنْ عدم صرف منتهى الجموع سببه تعريف هذا الجمع» فسنابل وطواحين 
معرفة على رأيه» قال: ااوإنما حذف التنوين منه- يعني منتهي الجموع- عندنا لما فيه من 
معنى التعريف. وقد بينا من قبل أن العرب تريد بالمنكر الفرد الشائع» والواحد من 
المتعدد. فإذا قصدت الى الإحاطة والشمول جعلته من مواضع التعريف» وهذا واضح 
في الجمعء إذا أريد به الإستغراق» وشمول جميع الأفراد» والنحاة يقولون أن هذه صيغة 
منتهي الجموع» ففيها معنى الإستغراق وتمام الإحاطة. 


والذي نرى هنا أنه إذا قصد بالجمع الإستغراق» والدلالة على الإحاطة منع التنوين 


لما فيه من معنى التعريف» على طبيعة العربية ومجراها في التعريف والتنكير» فإذا لم 
يقصد إلى الإستغراق والإحاطة فالإسم منون»"''. 


.)١195-191( (إحياء النحو»‎ )1١( 


وهذا باطل من وجوه منها : 

1 أييكن على د قرله أن كرق كل انيدل عا الإلجاطة والقتمول مقردا» أو 
غيره معرفة» وعليه يجب مبعة من الصرف» وليس أعم كه (شيء). فهي أعم 
كلمة ومع ذلك هي منصرفة قال تعالى 9 لَيْسَ كمِمْلِ” تَى 4 [الشورى:١١]‏ وقال: 

ُدَمْرُ كل شَىَء يأمْرِرَيبَا4 [الاحقاف : 5 1]. 

ومثل ذلك ألفاظ العموم. نحو أحد. وغعريمه» وديار. نحو (ما فيها أحد). وكل ما 
يفيد العموم نحو (قوة خير من ضعف). و(جدٌ خير من عبث)» فهذا كله يدل على 
الإحاطة فينبغي أن يمنع من الصرف . 

1- ثم من قال أن صيغة منتهي الجموع تدل على الإحاطة والشمول والإستغراق؟ . 

أن النحاة ذكروا أن القصد بمصطلح (منتهي الجموع) أنه نهاية جمع التكسيرء فلا 
يكسر هذا الجمع مرة أخرى. وأنه جمع لا نظير له في الواحد. كما ذكرنا. ولم يقل أحد 
إن المقصود به الإحاطة. يدل على ذلك جعله تمبيزاً لأدنى العدد» قال تعالى « كُمثلٍ 
حََّةَ أَنْبسَت سَبَْمَ سَكَابِلَ 4 [البقرة: 11؟] وقال #سَبَمَ طَرايقَ © [المؤمنون:7١]‏ وتقول 
(ثلاثة مساجد) فكيف يكون دالا على الإحاطة والشمول؟ . 

#تبويزة ذلك التععال: العرب والتتزيل الغزيق: قال تال ل نيبيته] يني اك اماما 
ءإمنِينَ4 [سبأ:14] فمنع صرف الليالي وصرف الإيام» فهل أراد أستغراق الليالى دون 
الأيام؟ . 


م 
١‏ 
2 


ال وم ل » الا اي ا م ا . : : « ش 
وقال: دمت صَوَلِمِعٌ وِبِعْ وصَلوات وَمَسَجِدٌ 4 [الحج : ]4٠‏ فمنع صرف الصوامع 
والمساجد وصرف البيّع» فهل أراد أستغراق الصوامع والمساجد دون الصلوات والبيع؟ 
ثم من يقول أنه اراد هدم جميع المساجد والصوامع؛ على سبيل الإستغراق؟ . 
5 ل عر سرج عل 0 الور ا ال 5 
وقال: 8« وجعلتم سعوبا وال لِتَعارفوا 4 [الحجرات:١]‏ فصرف الشعوب دون 
القبائل» فهل أراد أستغراق القبائل دون الشعوب؟ . ظ 


05 معاني النحو 
5- ثم هي توصف بالنكرة» تقول (رأيت مساجد عامرة بالمسلمين) وتقول (قاسيت 

ليالي مُّرة) قال تعالى 9 وَمَسَدكنَ طَبَدٌ ف جمَّتِ عَنَنْ4 [التوبة: ”7] فلو كانت معرفة لم 

يصح وصفها بالنكرة . 

تعريفها بإجماع . فتقول المساجد والستايل والليالي : ان انظ را التتييد ورم درا 
مم َه دا [ الجن ]١18:‏ وقال # ولا المَدَىَ ولا الْمَكيِدٌ» [المائدة: ؟]. 


فدل ذلك على بطلان ما ذهب إليه. 

الغرض من التنوين: 

فى العربية أسماء منونة» وأسماء لا تنون» ذكر النحاة ضوابطهاء وقد عرفنا أن النحاة 
ذهبوا الى أن التنوين علامة الخفة» وذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن التنوين علامة 
على التنكيرء وأنْ الإسماء التى لا تنون معارف . 

ومن الواضح أننا إذا قلنا أن التنوين علامة على التنكير باطراد.؛ اصطدمنا بالاعلام 
المنونة مثل محمد وخالد. وإذا قلنا أنْ عدم التنوين علامة على التعريف اصطادمنا 
بنكرات كثيرة لا تقبل التنوين» نحو أحمرهء وعطشانء ومساجد. 

ولكن الحق الذي لا مرية فيه» أن التنوين فى طائفة من الأسماء وعدمه في طائفة 
أخرى يهدينا إلى أمور لغوية قد تغيب عناء لولا هذه العلامة. فهو قد يدلنا مثلا على 
هوية الكلمة واشتقاقهاء ومعرفة هي أم نكرة» فهو علامة يحملها الإسم. ركم 
وهويته» سواء قلنا أنه علامة على الخفة. أم لا. 

فالتنوين يبين لنا اموراً عديدة فى طبيعة الكلمة» منها على سبيل المثال : 

-١‏ أنه يميز بين المعرفة والتكرة» فإنه إذا لحق علماً حقه إلا ينون أفاد أنه نكرة. 
نحن (رايت. انتماغتلاً) :والبعق .رايت حصا ما أسمة إسماعيل ». .بيخلاف- قرلك 
(رانف إسماعيل) فأنه يعنى شخضا معلوماً ومثله (مررت بخالدة وخالدة أخرى) 


.م 


معاني النحو 

وتقول (رأيت أحمداً طويلا) قال تعالى «أفيطُأ مِضَرًا فَإنَّ لَكم ما سَأَلْكْرٌ 4 

[البقرة: ]11١‏ أي بلدة من البلدان ولو قال (مصر) بلا تنوين» لكان يعني البلد المعروف». 

قال تعالى 8 أَدَخُلُوأْ مِصمَ إن شَآءَ أَّهُ ءَامِنِينَ 4 [يوسف:44] جاء في (المقتضب)». 

اويحتجون بأن مصر غير مصروفة في القرآن لأن أسمها مذكر عنيت به البلدة» وذلك 

قوله عرّ وجل #أليّس لى مُلْك مِصم » [الزخرف:١0]‏ فأمًا قوله عز وجل #أَمَيطُوأ 
يقليد ا انلدي يحيدة عليه الأنه صر هن الامضيال و لمن طن يغينياا: 


ومثل ذلك (سحر) و(غدوة) و(بكرة) و(عشية) فهي إذا نونت كانت نكرات» قال 
تعالى ط بيهم سَحْر» [القمر : 4 ؟] وقال ل وَطْمْ ررْفهُم فا بكر وَعشيًا» [مريم : ؟1] وإذا 
لم تنون فهي 5-7 أي سحر يوم معين» وغدوة يوم بعينه) وبكرة يوم بعيله . 
- يبين لنا أصل الكلمة» وذلك نحو حسّان» وريّان» وسمُّان. وغيّان» فإنه إذا نود 
العلم أفاد أنَ النون من أصل الكلمة وإِنْ لم ينون أفاد أنها زائدة» فحسان إذا نون كان من 
الحسن وان لم ينون فهو من الحسء وريان منوتاً من الرين» وغير منون من الري» 
وهكذا الباقي. 


ومثل (نهشل) علمآ فهو إذا نون علينا أن النون أصلية وأنه على وزن فعلل» كجعفر 
وليس من الهشل» وإذا لم ينون فهو من الهشل» والتوة زائدةه :وسيب نتعة.من: الضرف 
أنه على وزن الفعل» مثل نعمل والمعنيان مختلفان. 

ومثله (تولب) علماً فإنه بوروده نولا علمتا أن العاء أصلية» ولشيت زائدة» ومعناه 
الجحش وليس من (ولب) بمعنى (دخل)» إذ لو كان كذلك لكان ممنوعاً من الصرف. 

ومثله (اولق) فإنه بوروده منونا» علمنا أن همزته أصلية» وليس من (ولق). ولو كان 


كذلك لكان ممنوعاً من الصرفء, والمعنيان مختلفان وهكذا. 


.)7 /١( وانظر معاني القرآن للفراء‎ )707-170١/( «المقتضب»‎ )١( 


مدان معاني النحو 


؟- يبين لنا المقصود بالاسم. أهو معناه الوضعي أم يراد به العلمية» وذلك نحو 
صفوان وسلطان. فإنه إذا نون أريد به معناه الوضعي. فصفوان هو الحجر الأملس» 
والسلطان معروف. وإذا لم ينون أريد به العلمية» فإذا قلت (هذا صفوان) ولم تنون. 
كان المعنى هذا رجل أسمه صفوان» وإذا نونت كان المعنى» هذا حجر. 

ونحو ذلك المنتهي بتاء التأنيث» نحو ساهرة» وخالدة» وناجحة» وزهرة» فإذا نونت 
لم تكن أعلاماًء نحو هذه زهرة وناجحة» وأن لم تنونها كانت اعلاماًء نحو (هذه زهرةٌ). 
كله (غلة ناجيت أ فأنك إذا نونتها كان المعنى أنها نجحت,ء, وان لم تنونها كان المعنى 
إن أسعها تا جيحة . 


0 - يميز لنا ؛ بين الوصف وغيره. نحو (أول) فإن نونتها لم تكن وصفاء نحو (أفعل 
هذا أولاً) وإذا لم تنون كانت وصفاً نحو جئت عام أول. ودحو اول 


4- يدلنا على هوية الكلمة فقد تكون الكلمة ذات مادة أشتقاقية ذات معنى معين في 
العربية؛ وهي موافقة لكلمة أعجمية في لفظهاء والذي يقطع بأصلها ومعناها في 
الإستعمال التنوين» وذلك نحو (إبليس) فإن له مادة لغوية في العربية» وهي إبليس أي 
يقس قال تعالى : ا [الأنعام: 5 4] وبوروده غير منون في القرآن الكريم. 
عرفنا أنه ليس عربياً وأنه ليس من هذه المادة اللغوية» قال تعالى 8 وَلَقَدَصَدَّقَ ميمه إنليش 
ظ ا [سبأ: ]٠١‏ وقال «إلآ أبليس4 [البقرة: 5 1] ومثله (يعقوب) فإنّ معنى (يعقوب) 

في العربية ذكر الحجل» وهو منصرف علماًء وغير علم» مثل يعفور ويحمور وينبوع. 
وقد ورد علماً غير منصرف في القرآن الكريم وغيره» فدل ذلك أنه ليس منقولاً عن هذا 
المعنى. وإنما هو أعجمي . 

ومثله (قارون) فإنه إذا كان منصرفاء فهو على وزن (فاعول)» من قرن وإذا كان غير 
منصرف فهو أعجمي . 

- يبين لنا الكلمة أمؤنئة هي أم مذكرة» فإذا قلت- مثلاً- (أقبل اليوم صباءم) بلا 
تنوين» كان علما لأنثى وإذا نونتها كان مذكراً. 
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معاني النحو 


ندمانة» وبالمنع من الصرف هي من الندم ومؤنثها ندمى» ونحو (حَبْلان) فهي بالتنوين 
الممتلىء غضباًء ومؤنثها حبلانة» ويعدمه الممتلىء من الشراب» ومؤنثها (حبلى) بفتح 
الحاء:. 


4- يميز لنا بين المعانى المختلفة فى المادة اللغوية» الواحدة وذلك نحو (ذكراً) 
اذك ى) و(ريًا) و(ريا) و(قرب) و(قربى) و(حَرَآ) و(حَرَى) مؤنث (حرّان) و(موتا) 
و(موتى) و(أسرا) و(أسرى) . 

فإنها لو كانت جميعها منونة لالتبس بعضها ببعضء» وكذلك لو لم تكن منونة» غير أنه 


إلى غير ذلك من المعاني التي يبينها لنا التنوين . 


الفعل 


يفسم جمهور النحاة الفعل على ثلاثة أقسام : المعل الماضي . والمضارع. والامر. 


الفعل الماضى 

أزمنته: 

يستعمل الفعل الماضي للدلالة على أزمنة متعددة» أشهرها: 

-١‏ الماضي المطلق: وهو الزمن الذي مضى قبل زمن التكلم» قريباً كان أو بعيداًٌ 
وهو ما كان على (فعَل)» فمن القريب قوله تعالى: 8 قَالَ إن نت اتن 4 [النساء :18] 
وقوله : لنَّجِنْتَ بِالْحَقّ» [البقرة: ]/١‏ ونحو قولك (استيقظ الطفل) . 

ومن البعيد» قوله تعالى # حَاقَ لَه ألسَمنوَتٍ وَالْأَيّضَ4 [العنكبوت : 41]. 

إن هذا الفعل يصلح لجميع الأزمنة: فإذا قلت (حضر أخوك) أحتمل أن يكون 
الحضور قريباً أو بعيداً» وليس مختصاً بزمن معين» جاء في (شرح ابن يعيش): «وذلك 
انك تقول (قام) فيصلح لجميع ما تقدمك من الازمنة)(". 

؟- الماضي المنقطع : : ومعنى الانقطاع أنه حصل مرة» ولم يتكررء وذلك إذا وقع 
الفعل الماضي خبراًء لكان نحو (كان كذب) أي حصل مرة منه الكذب. ونحو (كنت 


كتبت له في هذا الأمر) قال تعالى « وَلْقَدَ كَانوأع ده دوا أن قبَلُ4 [الأحزاب: .]١6‏ 


وأما الفعل الماضي المجرد من كان. فهو قل يفيد الأنقطاع. نحو قوله تعالى '#حخَلقَ علو 
لَه لسوت وَالْأرْسَ 4 [العنكبوت : +4] وكقوله تعالى «كُمٌ أشتوقة إل التكتا مَرَبوْعَ 
سَبْعَ مان # [البقرة: 14] ونحو (مات فلان) و(ذهبت الى محمد). ويحتمل أن يكون 


() «شرح ابن يعيش»؟ (8/ )١١١‏ وانظر (1517/6). 
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معانى النحو 
١‏ ا 70 57 م لاس ١‏ سر حم سا سو لتر #5 -_- 
قد تكررء كما فى قوله تعالى: «الْمَدَ أَبَلَمْدسكُم رِسَلتٍ دَق وَنْصَحَتَ لم # 
[الأعراف: 91] فمن المرجح أنّ النصيحة قد تكررت» ومثله قوله تعالى # مَنْهُم من كلم 
لَه 4 [البقرة:157] فقد يكون الكلام تكررء ونحو قوله تعالى 8 وَهُوَ اذكه أنزل مِنَ 
مسد سر ماجدء سن ١‏ سرع متك 1 معي عي .ىم شت ع عع ري الى 
لصّمَكِ م4 هَأحرَجَنَا به. نْبَاتَ كل شَْو هَأَحْرَجَنًا منهُ حَضْرًا نخرج مِنهُ حا مُرَاصكبًا # 
[الأنعام : 44] ولاشك أن الله يفعل ذلك باستمرار» فإن إنزال الماء وإخراج النبات مستمران . 


ونحو قوله تعالى : « وَطَلَلنَا عَلَنِكُمُْ السام وَأَنرَلَْا عليْكم الْمَنَّوَألْصَلوَق4 [البقرة: 01] 
فهذا قد تكرر أيضاً طوال بقائهم في التيه. 

*- الماضي القريب: وذلك إذا صدّر بقد نحو (قد حضر خالد) وذلك أن قولك 
(حضر خالد) يدل على القريب والبعيد» فإذا قلت (قد حضر خالد) أفاد القرب من الحال 
جاء في (شرح ابن يعيش): «(قد) حرف معناه التقريب» وذلك أنك تقول (قام زيد) 
فتخبر بقيامه فيما مضى من الزمن» إلا أن ذلك الزمان قد يكون بعيداء وقد يكون قريباً 
من الزمان الذي أنت فيه» فإذا قرنته ب (قد) فقد قربته مما أنت فيه» ولذلك قال المؤذن: 
قد قامت الصلاة» أي قد حان وقتها في هذا الزمان2"7. 


ويذكر النحاة ل (قد) الداخلة على الفعل الماضي ثلاثة معان هي : التحقيق والتوقع 
والتقريب. 

أما التحقيق فمعناه التوكيد» ومعناه أيضاً تحقق حصول الحدث في الماضي» فإن 
الفعل (فعَل) قد يحتمل غير المضي» وذلك كقوله تعالى: # وَيُفِحَ في أَلصُورفَصَعِقٌ مَنْفى 
لسَّموَتِ4 [الزمر:18] فإذا جيء بقدء تعين كونه للماضي» ولا يجوز أن يصرف إلى 
الإستقبال بحال من الأحوال» ولذا لا يجوز أن تلي (قد) اداة الشرط» لأن اداة 
الشرط »تصرف الفعل إلى الإستقبال» وذلك نحو قولك (إذ جاءك محمد فاكرمه) 
ومعناه إذا يجيء ولا يصح أنْ تقول (إذا قد جاء محمد) لأنّ معناه سيكون على هذا أنه 


.)١57/8( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 


لقن معاني النحو 
قد جاء فعلاء ولذا لا يصح أيضاً أن يؤتي بها في الدعاء» فأنت تقول (غفر الله لك) أي 
تدعو له بالمغفرة» ولا تقول (قد غفر الله لك) فإن معنى (قد غفر الله لك) أن المغفرة 
تحققت» وانت أخبرت بحصولهاء وليس المعنى أنك تدعو له بالمغفرة» جاء في 
(المقتضب): «تقول (أما إن غفر الله لك)» وان شئت (أما أنْ) على ما فسرت لك في (أما). 
أنها تقع للتنبيه وتقع في معنى قولك (حقا). فالتقدير. أما أنه» واما أنه غفر الله لك . 


فإن قلت: فكيف جاز الاضمار والحذف بغير عوض؟ . 
فإِنْما ذلك لأنك لا تصل الى (قد) لأنك داع ولست مخبر”" 


ومعنى التوقع أن الحدث كان متوقعاً قبل حدوثه. نحو قولك (قد حضر الاستاذ) لقوم 
كانوا ينتتظرون حضورهء جاء في (الكتاب): «وأما (قد) فجواب لقوله (لما يفعلٌ) 
فتقول: قد فعل. وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم يتتظرون الخبر”"2». 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «وفيها معنى التوقع» يعني لا يقال (قد فعل)» إلا لمن 
ينتظر الفعل سال عن" "1 


وأما التقريب فهو لتقريب الحدث من الحال كما ذكرت» جاء في (شرح الرضي على 
الكافية): «هذا الحرف إذا دخلت على الماضي أو المضارعء فلابد فيها من معتى 
التحقيق ثم أنه ينضاف في , بعض المواضع الى هذا المعنى في الماضي التقريب من الحال» مع 
التوقع أي يكون مصدره متوقعاً لمن يخاطبه واقعاً عن قريب. كما تقول لمن يتوقع 
ركوب الامير (قد ركب) أي حصل عن قريب ما كنت تتوقعه» ومنه قول المؤذن (قد 
قامت الصلاة). ففيه اذن ثلاثة معان مجتمعة التحقيق» والتوقع» والتقريب» وقد يكون 
مع التحقيق التقريب فقط» ويجوز أن تقول (قد ركب) لمن لم يكن يتوقع ركوبه””'». 
)١(‏ "المقتضب» (5/7). 


.)١9/7 /١( اكتاب سيبويةة (؟701//5). وانظر المغنى‎ )١( 


فو ا شرح امن يعيش »6 (4//ا2١).‏ 
6 اشرح الرضي على الكافية» (؟/159) وانظر «المغني» /١(‏ 1097). 
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وهذه المعاني قد تجتمع وقد تفترق» فمن اجتماعها قولك (قد حضر الاستاذ) و(قد 
خرج الأمير) إذا كان متوقعاً ذلك». ومنه قوله تعالى « ولقَذ كنم تَمنَونَ موت من قبلٍ أن 
تلكوه ققد رأنسنوة َم َنظرونٌ 4 [آل عمران: .]١57‏ فقوله (قد رأيتموه) أجتمع فيه 
التحقق والتوقع والتقريب؛ وكقوله: 9 وَلَقَدَ 'صَرَكُمْ أَلَهُ يدر وَأَكُمْ أذْلهُ 4 [آل 
عمران: ]١717‏ فهم كانوا يتوقعون النصرء لأن الرسول وعدهم ذلك» كما قال تعالى 
« وَإِذْيَعِدَكُمْ مه إحَدَى مين أ لَكُم4 [الأنفال: 9]. 

وقد يتخلف بعض هذه المعاني» غير أن المعنى الذي لا يفارقها هو التحقيق فإن 
التحقيق لا يفارق (قد) البتة» وأما التوقع والتقريب» فقد يتخلفان أو يتخلف أحدهما. 


فمن ورود (قد) لغير التوقع قوله تعالى 9 قَالوابَمَريَمُ لَعَدَ يّتِ نيعا فيا © 
[مريم :77] وهو غير متوقع منها- وهو لم يقع- بدليل قولهم « يتأخت هرود مَا كان أبوكِ 
أمرأ سَوء وَمَا كانت أَمّكِ بَنِيًا © [مريم:18] وقوله 9 إنَّ أله فَدْ بَسَكَ لَحكُمْ طالوت 
لِك 4 [البقرة: 1 1] وهو غير متوقع» بدليل قولهم « أَنَّ كن له الك عَلَيِمَا وك 
أحَنَّ بلْملكِ مِنَهُ 4 [البقرة: 1417] وقوله: 7 ينب ادم م ارلا لتك ِيَاسَا بوكرى سَوءيَج 
وَرِدِمًا» [الأعراف :17] وهم ما كانوا يتوقعون انزاله . 

ومن تخلف التقريب قوله تعالى: «فِإن حَدَّبوَكَ فَقَد كُدْبَ رَسْلٌ ين مَبيِكَ 4 

[آل عمران: 184] وقوله: 8 وَلَمَدْ حَلَقَنَا فوفَكرْ سَمِمَ طَرآيِقَ © [المؤمنون: 17] وهذا 
ولا شك موغل في القدم؛ كما أنه ليس فيه معنى التوقع» لانهم لم يكونوا يتوقعون خلق 
السماوات» وقد خلقت قبل أن يخلق البشرء بل فيه معنى التحقيق فقط . 

ومن ذلك قوله تعالى: «وَلَقَدَ أَرْسَلمَا من قبَِكَ في سِمّع الْأَوَينَ 4 [الحجر: ]٠١‏ 
وقوله: ل وَلْقَد حَلَقَنا الْإِضَنَ ين صَلْصَلٍِ مّنْ حم مَسَدُونٍ © [الحجر:7؟] فإنه ليس فيها توقع 
ولا تقريب . 

4- الدلالة على حدث ماض بالنسبة الى حدث ماض قبله. وذلك كما إذا وقع 


الفعل الماضي في جملة حالية قبلها فعل ماض» نحو (دخلت وقد نام الناس) فنوم الناس 


لتر سي مص فاك الفضر 
جاء فى كتاب (الفعل زمانه وابنيته): «وتتصدر (قد) بناء (فعل) لتفيد أن الحدث ماض 
بالنسبة لفترة ماضية نحو: ثم قمت الى الوطن وقد ضربه برد الشجر”''2. 

© - الدلالة على الحال : «وذلك إذا قصد به الإنشاء. كبعت » واشتريت» وغيرهما 
من الفاظ العقودء إذ هو عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود''12. 
٠ 520‏ ألفاظ العقود. فقولك ال سل ل تراه ع 
هذا الفعل منك فى المضى . 

وأما (بعت) الإنشائي فليس معناه ذلك بل معناه إني موافق على البيع» وذلك نحو أن 
تتبايعأً على سلعة. فتقول له (بعتك) فيقول لك: (قبلت) فالبيع لم يتم إلا بقبول 
المشتري» وكذلك قوله (زوجتك ابنتي)» فالفرق بين الخبري والإنشائي في هذا التعبير 
أن الخبري معناه سبق أن حصل التزويج مني» وتم» واما الإنشائي فمعناه الموافقة على 
التزويج باللفظء وأعلانها ولم يحصل تزويج فعلاً إلا بقبول المزوّج» فيقول (قبلت 
تزويجك)»: فليس معنى (زوّجتك) أنها صارت زوجكء ولا سبق أن تم ذاك» وإنما هذا 

وفي الحقيقة أن هذا الفعل ليس معناه الدلالة على الحال أيضاًء فهو لا يشبه المضارع 
الدال على الحال» وإنما هذا تعبير خاصء» فقولك (بعت) ليس كمعنى (أبيع) ولا 
(زوجت) كمعنى ازوج. 

فقولك (أنا أبيع سلعتي) معناه إني قائم ييه الآن أو سأبيعهاء وأما (بعت) الإنشائي 
فهو لفظ يراد به إمضاء صفقة البيع» وليس معناه أنك مستمر على البيع في الحال. 
كما تقول: (اقرأ كتابي) و(أحفظ قصيدتي) وليس معناه الإستقبال أيضاً. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والفرق بين (بعت) الإنشائي و(أبيع» ‏ 


. )35( «الفعل زمانه واينيته»‎ )١( 


.)9/1١( «الهمع؟‎ 


517 


معاني النحو 
المقصود به الحال» أن قولك (أبيع) لابد له من بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ؛» تقصد 
بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج» فإن حصلت المطابقة المقصودة» فالكلام صدق. 
وإلا فهو كذب فلهذا قيل أن الخبر محتمل اللفظ من حيث دلالته عليه؛ والكذب 
محتملهء ولا دلالة للفظ عليه. ظ 

وأما (بعت) الإنشائي». فإنه لا خارج له تقصد مطابقته» بل البيع يحصل في الحال 
بهذا اللفظء وهذا اللفظ موجد له فلهذا قيل إن الكلام الإنشائي لا يحتمل الصدق 
والكذب», وذلك لأن معنى الصدق مطابقة الكلام للخارج والكذب» عدم مطابقته فإذا لم 
يكن هناك خارج فكيف تكون المطابقة وعدمها'' ". 


والمحققون على أن هذه الأفعال ليس لها زمان معين» بل هي مجردة عنه”'"» وهذا 
هو الحق. إذ هى أفعال إيقاعية يراد بها إمضاء الحدث واجراؤه» ولا تدل على مضي 
الحدث ولا على أنه يحدث الآن. ظ 

- الدلالة على الإستقبال: وينصرف إلى ذلك في مواطن منها : 

أ- الإنشاء المقصود به الطلب7' وذلك كالدعاء له أو عليه نحو (غفر الله لك) أي 
ليغفر الله لك» ونحو (ناشدتك الله إل فعلت) و(عزمت عليك إلآّ فعلت)”*2 ٠‏ و(لما 
فعلت) أي: أفعل. جاء فى (الكليات): «الأفعال الواقعة بعد (إلا) و(لمَا) ماضية في 
اللفظ مستقبلة فى المعنى لانك إذا قلت: (عزمت عليك لما فعلت) لم يكن قد فعل 
واتها اطليع قلاع م 


ب- الوعد أو الوعيد نحو: 8 إنَا كفيتك الْمَسَتبِزِءيرت *» [الحجر : 46] ومن ذلك 


.)5197/5( شرح الرضي على الكافية؛‎ )1١( 
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معانى التحو 
الإخبار عن الإحداث المستقبلة مع قصد القطع بوقوعه''' وذلك نحو قوله تعالى ' 
ونح في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى ألسَموتٍ وَمَن في رض » [الزمر: 14] وترلهة < ريد 


لس أتَقَواْريَ إل ألْجَنَةوْمرا4 [الزمر : 7] © واد أصد ليو أب الا أن د وام 
وَعَدَكا رين سد [الأعراف : 15]. 


والقصد من ذلك أن هذه الأحداث متحققة الوقوع مقطوع بحصولها بمنزلة الفعل 
الماضي » فكما أنه لاشك في حدوث الفعل الماضي الذي تم»ء وحصلء كذلك لاشك 
في حدوث هذه الأفعال» إذ هي بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع . 


ج- دخول | اداة الشرط عليه ك (إن) و(إذا) نحو #8 إذَا جَآءَ نصر اله * [النصر: ]١‏ 
ول وَإِنَ عدت مدنا 4 [الإسراء:8] وقوله « هَمَن مُمرْحَ عن الكار وَأَديْلَ البجكة مَعَد كاذ 4 
[آل عمران: 86]. 

وقد يبقى على مضيه قليلاً نحو # إن كانت فَمِيصُمٌ هد من قُبَلٍ فَصَدَقَتْ وهر مِنَ 
الْكَذِيِينَ 4 [يوسف ]1١1:‏ ونحو (إن كنت الممت بذنب فتوبى واستغفرى الله) وسيأتي 
لذلك بيان في باب الشرط . 


د- دخول (ما) الظرفية نحو # وَأَوْصَف بِالصَّلوَْ وَاَلركَرةٍ مَادْمْتُ حَيَ4 [مريم : ]"١‏ أي 
مدة دوامي حياء وهذا يشمل المستقبل أيضاء ونحو (لا أكلمك ما طلع نجم وغرب) أي 
يطلع ويغرب. وهذا التعبير أدل على الإستمرار. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن الفعل الماضي ينقلب إلى المستقبل بيدخول 
اما النائبة عن الظرف المضاف نحو ما ذرّ شارق وما دامت السماوات لتضمنها معنى (إن) 
أي أن دامت قليلا أو كثيرا. . وقد يبقى معها على المضي كقوله تعالى : « وَكنتُ عت 
شَبِيدًا مَادْمّتٌ فيج » [المائدة :11 220]1 . 


.)50٠١/5( «شرح الرضي»‎ )1١( 
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معاني النحو 
ه- وينصرف إلى الإستقبال أيضا إذا كان منفيا ب (لا) أو (إِنْ) في جواب القسم. 
نحو (والله لا كلمتك ابدا) ونحو 3 ## إن أله بُبَسيك السّمواتٍ والارض أن تَزولا وين رَالَنَآ إن 
أَمْسَكهِمَا من و4 [فاطر : ]4١‏ أي ما يمسكهما ونحو: 
ردوا فوالله لازدناكم أبدا 


والله لاعذبتهم بعدها سقر 
فلا يلزم تكرير (لا) هناء كما يلزم في الماضي المعنى”'' » فإن الفعل الماضي لا يني 
نا(لآ) إلا إذا كروت تحو (لا ذهيت ولا وجعت) ونجيو #قلا صَدَّقَ علا صَنَّ # 
[القيامة : ١‏ 7]. فإن كان مستقبل المعنى لم يلزم تكرار (لا). 
/- إحتمال المضي والإستقبال وذلك في :مواطن منها : 


أ- بعد همزة التسوية نحو قوله تعالى 8 سوك عَلَنَآ أوَعَظْتَ أَرَ لَرَ مَك من لوعت » 


[الشعراء : ]١75‏ ونحو 8 سَوَآءُ عَلِقِما أَجِرْعَناً أم صَبْربا ما نا من ميض * [إبراهيم:١؟]‏ 
ونحو (سواء عليّ اقمت أم قعدت) «إذ يحتمل أن يراد ما كان منك من قيام أو قعود أو ما 
يكون من ذلك)”''. ظ 

ب- بعد حرف التخصيص نحو: هلا فعلت» وإلا ذهبت إليه؛ ونحو قوله تعالى: 

لج 52 .“>2 سعع > © وس جيم ) . 4” ١‏ 0 
«فَوْلَا نَمَرَ من كل فَرَقَدَ مِنْهُمْ طَآيمّة لَْكَمَقّهُوا في آليّسِنِ © [التوبة: ]١77‏ فهذا يحتمل 
الحضى بر الآ ستم مال ظ 

جاء في (شرح ابن يعيش): «نأما قوله تعالى « لَوْلَة لتق إِلكَ أجل قَرِبٍ » 
[المنافقون: ]٠١‏ فقد وليه الماضى إلا أن الماضى هنا فى تأويل المستقبل كما يكون بعد 
(1) انظر «شرح الرضي» (5/ »)350١‏ «الهمع» (8/1). 


2 «الهمع؛ )9/١1(‏ وانظر اشرح الرضي» (؟/ .)59٠١‏ 
(9) «شرح الرضي» (؟/ .)56١‏ «الهمع» ,)1/1١(‏ شرح ابن يعيش» (8/ .)١55‏ 


ز[ز[ز|ز|ز[ز|ز[ز[ز[|[ز[ز[زذ[ذ[زذ[زذز[ذ[ذزذز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذزذزذزذ ز [ [ |[ [[آ[آ[آآأ 22 معانى النحو 
حرف الشرط كذلك لأنه في معناه والتقدير: إن أخرتني أصَدّق”' 2. 

ج- في الأحكام نحو قوله تعالى « وَلَاجُنَاحَعَلِتَكُم وِمَاعَرضْحُ يو من حِطَبَةَ السك أو 
أَكْمَنسر ف أنَفْسِكُم » [البقرة: 175] فإنه يحتمل المضي والإستقبال. 

د- بعد (حيث): فالمضي نحو #فائتوهن من حيث أمركم الله# [البقرة: 177؟7]. 
والإستقبال نحو لا وَمِنْ يت حَرَجْتَ فَوَلوَجْهَكَ4 [البقرة: 1119" . 

ه- بعد (كلما): فالمضي نحو 3 كل مَاجَاء أَمَهَ يوا كَدَيوهُ 4 [المؤمنون: 55]. 
والاستقبال نحو ل كََا نجَتَ جُلُود هم بَدَْهُم جُُودًا غَيرهَا يفوا المدّابٌَ4 [النساء :701" . 
في الآية الأولى» ونحو قولك (كلما جثتك عاتبتني) وقد يكون في المستقبل. كما في 
الآية الثانية . 

و- إذا وقع صلة: «فالمضي نحو 9 الذِنَ فَالَلَهُمُ ألنّاسُ» [آل عمران: 10]. 

2 مه - دس لصا لهس رم بط ءِ 
والاستقبال نحو #3 إلا أَلَذِِت تابوأ من قَبَلٍ أن تَفَدِرواأ عَم » [المائدة : 5 '7]. وقد أجتمعا 
في قوله: إني لأتيكم بذكر ما مضى واستيجاب ما كان في غد»”* . 

ونحو قوله تعالى : ل إن لِينَيكُْمُونَما اران ليت واد مر بَشد ما بَيّكدة لئان في 
ألككب وليك يَلْعيْهم أله وَيَنْعمْبمْ اموت إلا الْدِنَ تابُوأ وَأصلَحُوأ ينوا وليك أَنُوب 
علب 4# [البقرة: ]١5١-1١019‏ فقوله تعالى (تابوا وأصلحوا وبينوا) يراد به الإستقبال لأن 
(يكتمون) فعل مضارع وهذا بعده» فالتوبة بعد الكتمان. آ 

ز- إذا وقع صفة لنكرة عامة «فالمضي نحو (رب رفدٍ هرقته ذلك اليوم). 

)0010( اشرح ابن يعيش» .)١55/8(‏ 
(؟) «الهمع» .)9/1١(‏ 


فر «الهمع» .))4/١(‏ وانظر شرح الرضي» (؟/١56؟).‏ 
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معاني النحو 
لأنه ترغيب لمن أدرك حياته فى حفظ ما يسمعه منه)7' . 

- توقع الحدث في الماضي: أي أنْ الحدث كان متوقعاً حصوله في الماضي. 
وذلك كأن يقع الفعل المضارع المقترن بالسين خبراً لكان» نحو (كان محمد سيكتب لك 
في هذا الأمر) أي كان متوقعاً منه أن يكتب لك في الماضي. أو بمعنى أنه كان ينوي فعله 
في الماضي. جاء في (الخصائص): «كان زيد سيقوم أمس أي كان متوقعاً منه القيام 
قيْما مضي 76 , 

4- الدلالة على الإستقبال فى الماضى: وذلك نحو قولك (كان من الأفضل أن 
تخبره) و(كان من الحسن بمكان أن تدعوه) وهذا يدل على المستقبل في 
الماضي» وإيضاح ذلك أنك تقول (من الخير أن تخبره) و(الأولى أن تسافر) فأخباره 
مستقبل بالنسبة إلى الحال التى أنت فيهاء والسفر مستقبل أيضاء فإذا سبق بكان أفاد 
المصدر المؤول الأستقبال في المضي . 

ويوضح ذلك أنك تقول (كان من الأفضل أن أخبرته) و(كان من الحسن بمكان أن 
دعوته) فأخبار ه ودعوته ماضيان. فاتضح بذلك أن هذا التعبير يفيد الدلالة على الإستقبال 
في الماضي . 

قال متم بن نويرة: 
ظ وفقد بني أم تفانوا فلم أكن خلانهم أن أستكين واسرعا 

فقوله (لم أكن) ماضء. و(أن أستكين) أستقبال» فهو نظير مامر من الأمثلة.» ومن هذا 
الضرب نحو قولنا (أراد أن يوبخه) ف (أراد) يفيد المضى». و(أن يوبخه) أستقبال بالنسسة 
الى فعل الارادة فهو أستقبال في الماضيء كما هو ظاهر. 


)01 «الهمع» ,))4/١(‏ وانظر شرح الرضي» .)١6/0(‏ 
(؟) «الخصائص» (77577/9) . 
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-٠‏ الماضي الحاصل في المستقبل: ويكثر ذلك إذا سبق الفعل الماضي بفعل 
الكون مضارعاً نحو (اذهبٌ انه فكرق تدعيقة الففنا ): 

والمعنى أنك إذا ذهبت إليه كنت قد سبقته بالفضل» أي حصل سبقك بالفضل . 

ونحوه أن تقول: (اذهبْ إليه فعسى أن يكون قد أنجز المعاملة) فالانجاز ماض ولكنه 
واقع في المستقبل» وذلك أن خبر (عسى) أستقبال» وهي تفيد رجاء وقوع الفعل فقولك 
(عسى خالد أن يحضر) مثلاً يفيد رجاء حصول الفعل في المستقبل» وكذلك قولك 
(عسى أن يكون قد انجز المعاملة) فقولك (عسى أن يكون) يفيد ترجى وقوع الفعل في 
المستقبل. و(قد انجز المعاملة) يفيد المضي فهو ماض واقع في المستقبل» ومنه قوله 
تعالى « وَأ عَمَهجَ أن َكْوْنَ َل أرب و4 [الأعراف : 180] وقوله عمو أن بكو رَدفَ لَكُم 


2 
سرح ار تراس ساح ساس الور 
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وذكر الدكتور إبراهيم السامرائي أنه «يأتي بناء (فحَل) مسبوقاً بفعل الكون المضارع. 
فيتأتئ من هذا المركب اعراب عن المستقبل في زمان ماضء» وهو ما يدعئ في الفرنسية 

اناكأطع الث -عكناأنا نحو : ما ذاك و شيء أكون اجتر مته ‏ وكقول المعربين في هل!ا 
العصر مثلاً : واقر اللص أن يكون سرق أثاث الدار»”'' . ظ 

والحق أن ذلك لا يختص بفعل الكون. فهو قد يقع بعد غيره» وذلك نحو قولك (لا 
تخرج اليه إلآ وقد اعددت للامر عدته) و(لا تدخل عليه إل وانت اعددت جواباً عن كل 
سؤال قد يسأله لك) فالخروج يكون بعد الإعدادء فالإعداد سابق وهو ماضء بالنسبة إلى 

ويقع أيضا بعد فعل الأمرء وذلك نحو قولنا (اذهب اليه وقد حزمت امرك) أي أذهب 
بعد حزم الأمرء فالذهاب يكون بعد الحزمء فالحزم ماض واقع في المستقبل . 

ويقع أيضا بعد غير ذلك» مما يفيد هذا المعنى» وذلك نحو قولك (إِيَاكَ أن تخرج 
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إليه إلآ وقد حزمت أمرك) و(إِيَاك أن تدخل اللجة إلآ وأنت أحسنت السباحة) فكل من 


-١‏ الماضي المستمر: وذلك إذا دخلت (كان) على الفعل المضارع (كان يفعل) 
وذلك نحو قوله تعالى 8 وَكنَيأْم هلم يََلصَلَوْة4 [مريم : 050] أي كان مستمراً على ذلك . 
ونحو 8 وَلْقَدَ اكدتم تَمََوْنَ ألمَوْتَ من قبل آن تَلْقَوَهُ4 [آل عمران: ]١57‏ ونحو # كا ليا ين 
لَلمَاَبْجَمُونَ» [الذاريات: 117]. 

فهذا يفيد الدلالة على الإستمرار أو الاعتياد» جاء فى (البرهان): «ومن هذا الباب 
الحكاية عن النبي يل بلفظ (كان يصوم) و(كنا نفعل) وهو عند أكثر الفقهاء والأصوليين 
يفيل الدوام فان عارضه ما يفتضي عدم الدوام مثل أن يروى ٠:‏ كان يمسح مره ثم نقل 
عنه أنه يمسح ثلاثاء فهذا من باب تخصيص العموم"''. 

وقد سبق أن ذكرنا في باب (كان) أنْ سبق الفعل المضارع ب (كان) قد يفيد الدلالة 
على اعتياد الأمر في الماضي» ووقوعه بصورة متكررة» نحو #8 وَكنَ يأمر أهلم يالصَّلْرة4 
[مريم : 05] أي كان مستمراً على هذا الفعل. 

وقد يفيد أنه وقع مرة ولكن على أنه ماض مستمر في أثناء وقوعه. وليس معناه تكرر 
الحدث» بحو (كنت اقرأ ذات مرة فى كتابى . فجاءنى خالد) أي كنت يعفرا على 
القراءة وفي هذه الاثناء جاءني خالد. ونحو (كنت أسبح في النهر فطاردني تمساح) فليس 
فى هذا ما يدل على تكرر الحدث . 

فكدر الفعل المضارع لل (كان) له دلالتان : تكرر الحدث ووفوعه أكثر 7 مرةء 
والدلالة الأخرى أن الحدث كان مستمراً في ذلك الأخبار. 

وقد تفيد (كان) الإستمرارء إذا كان خبرها شرطاًء نحو قولنا: (كان محمد إذا سئل 
أعطى) ومنه قوله تعالى 8 إِنَّهمْ كانْوأ دا يلَ لم لا إِلَهَ إلا سه يَستَكرُوت4 [الصافات: 7"0]. 


.)١76/15( «البرهان»‎ )١( 
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معانى النحو 

-١١‏ الماضي المستمر المنقطع : وذلك نحو قولنا «كان لا يزال يلهو). و«كان ما 

يزال يكتب له» ومعنى ذلك أنه كان مستمراً على اللهو. ثم انقطع عنهء وكذلك المثال 
الثاني فإِنَ معناه أنه كان مستمراً على الكتابة له ثم انقطع بخلاف الماضي المستمر. ٠‏ فإنه 
لا يفيد الأنقطاع . 

1- استمرار الفعل واتصاله بزمن الاخبار: وذلك إذا دخل على المضارع فعل 
يفيد الإستمرار» نحو ما زال» وما برح؛ وما فتىء» وما أنفك». وبقي» وما إلى ذلك نحو 
(ما زال أخوك يكتب) و(بقي يدرس) أي هو بدا بالفعل في الماضي» ولا يزال الفعل 
مستمراً لم ينقطع حتى زمن التكلم . 

غير أن ١‏ هناك فرق + بين الاستمرار في (ما 3 أولبقي). فلا يضح إنقال بكر 
0 خلاكدنا لو قلت 
(بقيت صغيراً) فإنّه لا يفهم منه الانقطاع» وإنما هو إلى معنى الثبات والدوام على ما هو 
عليه أقرب . 

وكذلك في المضارع. فإنّ قولنا (لا يزال صغيراً) يختلف عن قولنا (يبقي صغيراً) 
فإنَ الجملة الأولى يفهم منها أنه سيتغير ويكبرء بخلاف الثانية كما هو ظاهر . 

5- مقاربة حصول الفعل وذلك إذا سبق الفعل المضارع بفعل يدل على المقارية» 
ك (كاد) و(أوشك) نحو (كاد يغرق) أي قرب من الغرق» ولم يغرق. " 

6- رجاء حصول الفعل : وذلك إذا سبق الفعل المضارع بفعل دال على 
الرجاء؛ نحو © فَهَِلْ عَسَيْسمْ إن عَحَبَكْمْ إن راكد أن نَفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ » [محمد: ؟7؟] ونحو (حرى 
الغيم أن ينقشع) . 

. شروع القيام بالفعل أي بدء القيام به نحو أخذ يكتب وشرع يدرس‎ - ١ 


العرفة): ظ 


1١ 


معاني النحو 
- قد تؤخذ من الفاظ الأوقات أفعال للدلالة على الدخول فى زمن معين 
بمعنى دخل في النهار واليل بمعنى دخل في الليل وغير ذلك . 

4- تقليل حصول الفعل وذلك إذا سبق الفعل بما يفيد التقليل نحو ربما وقلما نحو 
(ربما راجعه في شأن من شؤونه)» ونحو (ربما منّ الفتى وهو المغيظ المحقق)» ونحو 
(قلما زرته)» وربما أفاد لفظ القلة النفي» نحو (قلما صدت) بمعنى لم أصد كما سيأتي 
بيان ذلك . ظ 

أستعصلاته 

-١‏ الأصل أن يستعمل الفعل للدلالة على معناه الأصلى كقولنا (حضر محمد 
وجاء خالد) . 

ا وقد يستعمل الفعل ويراد به الإنشاء. كقولنا بعت وأشتريت» وكقولنا غفر الله 
للك 
أي ليحسن إليك ٠‏ و(فقه امرؤٌ رغعب عنك) أي ليرغب عنك. ومنة قول الإمام علي ْ 
رضي الله عله : (أجزأ أمرؤ قرنه اسى أخاه بنفسه)7'. أي ليواس أخاه . ش 

ومن ذلك ما يراد به الاغراء. وذلك نحو قولهم (كذب عليك العسل) أي الزم 
العسل. جاء في (أمالي ابن الشجري) : «ومما جاء فيه لفظ الخبر» بمعنى الاغراء قول 
عمر رضوان الله عليه (أيها الناس كذب عليكم الحج والعمرة) معنأه عليكم بالحج 
والعمرة. ومثله قول معقر بن حمار البارقي: 
وذبيانية أوصت بنيها بأن كذب القراطف والقروف 


)١(‏ شرح الرضي على الكافيةة (؟/500-119؟). 


بض 
أي عليكم بالقراطف» وهي القطف وبالقروف» فاغنموها. 


والقروف أوعية من آدم يتخذ فيها الخلعء وهو لحم يقطع صغاراً ويحمل في 


معاني النحو 


كذب العتيق وماء شن بارد إِنْ كنت سائلتي غبوقاً فاذهبي 
كذب العتيق أي عليك بالعتيق» وهو التمر» و(الشن) القربة الخلق)''' . 


2ه كر - ص صر و مر 
٠‏ 


*- قد يطلق الفعل ويراد به مقاربته ومشارفته نحو 9 وَإِذَاطَلَهَمُ سآ ملسن أبلْهُنَ 4 
[البقرة: »]77١‏ «أي فشارفن انقضاء العدة»”"' . 
5 - وقد يطلق الفعل والمقصود به ارادته «واكثر ما يكون ذلك بعد اداة الشرط نحو 
« يدا وَأْتَ لدان كَسَتَِدْ باه 4 [النحل:48] 9 إذًا متم إِلَ الصَّلَوةِ َأَغْسِنُوا * 
[المائدة : 5 ] © إِذَا قصَوح أمرا فَِنما يمول لم كن 4 [آل عمران:/41] #وَإِنْ حَكْمَت فأ حكم يَنتيم 
بالقَسَطْ» [المائدة: 47]. . .وفي الصحيح: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل6”". 
والمعنى اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ باللهء واذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلو 
وجوهكم. والآ كان الغسل بعد القيام إلى الصلاة» والاستعاذة بعد قراءة القرآن» وهو 
غير مراد. ولا يصح . ش 
6- قل يجمد الفعل الماضى للدلالة على معنى معين » كالاستثناء كما في خلا وعداء 
١ ٠‏ : 0 . م ديم وجعرو اس 62م 0 © ظ 
الب 7 والتعجب » كما في قوله تعالى # كرت كلمة ترح من أفوزههم «* 
[الكهف : 6]. والمدح. والذم. نحو دعم ويس وساء » وغير ذلك من المعاني . 
)١(‏ «أمالي ابن الشجري» .)551-177٠ /١(‏ 
(؟) #مغني اللبيب» (؟588/5). 
9 لامغني اللبيب6 (84/50). 
62 انظر #اللاصول لابن السراج» .)١075/5(‏ 


ري 22222229955955 لاير0 


الفعل المضارع 

معنى المضارعة المشابهةء ويعنون بالمضارعة مشابهة الفعل المضارع للأسماء. 
فالمقصود بالفعل المضارع؛ الفعل المشابه للاسم . 

ويعقد النحاة بينهما أوجهاً من المشابهة لسنا بصدد ذكرها الآن. 

يدل الفعل المضارع على أزمنة متعددة» أشهرها : 

-١‏ الدلالة على الحال والإستقبال نحو (هو يكتب) و(هو يقرأ) فقد يحتمل أن 
يقصد به الحال والإستقبال جاء في (المقتضب): «زيد يأكل) فيصلح أن يكون في حال 
أكل وان يأكل فيما يستقبل»"'' . 

وجاء في (المفصل) : «ويشترك فيه الحاضر والمستقبل)”" . 

؟- دلالته على الحال تنصيصاً: وذلك في مواطن منها: 

أ- إذا اقترن بظرف يدل على الحال كالآن والساعة والحين”"©» نحو (هو يقرأ الآن) 
و(هو يكتب الساعة) . 

ب- إذا دخلت عليه لام الابتداء: نحو قوله: 8 إنَّ الإِننّ لطي أن ياه أستنق » 
[العلق : ٠“‏ /] وهذا رأي الكوفيين وذهب إليه الأكثرون0؟ . 


.)1/5( «المقتضب»‎ )١( 


(6؟) «المفصل» .)١71/5(‏ 
فر شرح الرضي على الكافية) (1/0) (الهمع؟ .)8/١(‏ 
)0 ااشرح الرضي على الكافية؛ 2)501١/7(‏ وانظر «الهمع؟ (8/1). «المغني» .)7518/١(‏ 


رم معانى النحو 

وأعترض ابن مالك على ذلك» بقوله تعالى: 8 وَإِنّ ربك لسحكر ينهم يوم الْقيِلمَةِ4 
[النحل: ]١74‏ وقوله: 8 إن لَيَحَرْبَُ أن تَدْهَبُوأْ بو 4 [يوسف:17] فالفعلان يفيدان 
الإستقبال. 


واحنب آله قل المستقا متلة العاضير المقاهر'”. 


وهو نحو ما مر في تنزيل المستقبل منزلة الماضي» نحو: «وَسِيقٌ الْذِينَ حكدرةاً» 


[الزمر: ]١‏ و98 وبق فى الصَورٍ » [الزمر :18 ]. 

ويبدو لي أنها تفيد التوكيد كما يقول البصريون» أما تخصيصها المضارع بالحال ففيه 
نظر لما ورد في القرآن الكريم من دلالته على الإستقبال معها. 

وصرفه إلى الحال في الآية يحتاج الى دليل» وكما هو الحال في دخولها على 
المستقبل مع غير الفعل المضارع نحو قوله تعالى : 8 وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَا عليه صَعِيدًا جرزا» 
[الكهف :8] وقوله « وَإِنَالَجَعِلُونَ مَاعليبَا صَعِيدًا جُردًا4 [الكهف:8] وقوله « ثم ِنَم أي 
ألضَّالونَ الحَكَذْبونَ نون ين عَجَرِ من نفو 4 [الواقعة: 0١‏ 907]. 

ج- نفيه ب (ليس) أو (ما) أو (إِنْ) عند الإطلاق نحو (ما خالد يكتب) و(ليس علي 
يقرأ" فإذا كانت هناك قرينة تصرف الفعل المضارع الى غير الحال» كان ذلك 
بحسبها نحو : 

وليس يكون الدهر ما دام يذيل”" . 

و(ما محمد يسافر غدا). ومثله في غير المضارع (ليس خَلَق الله مثله) و« ألا يوم 
أيه لَب مَصرُوفَا عتْهُ4 [هود:8] وقوله «ومَام َنْبا يَِيينَ4 [الأنفطار: .]١١‏ 

“*- دلالته على الإستقبال تنصيصاً. وذلك في مواطن منها: 


(5) «المغني» (118/1). 


(؟) انظر تالهمع؟ ))8/١(‏ ااشرح الرضي على الكافية» (؟19077/5). 
() «الهمع» .)8/1١(‏ 


م 


معاني النحو 


أ- إذا اقترن بظرف يدل على المستقبل''' نحو غداً أو بعد يومين ويوم القيامة نحو . 
(يقضي الله بين عباده يوم القيامة). 


ب- النصب: فإن الناصب يصرف الفعل إلى الإستقبال» نحو (ارغب في أن 


تزورني). حاء في (الهمع) : اومن كان الناصب أن يخلص المضارع النون 
الإستقبال»""'. وجاء فيه: «النواصب من مخلصات المضارع للاستقبال»”" . 


وجاء في (المقتضب) أن «حروف النصب إنما معناهن مالم يقع»”*'. 
وقال ابن الناظم: «قلو كان المضارع بمعنى الحال وجب رفعه لأن فعل الحال لا 
يكون الامرفوعا»0* . 


ولس معت علا نفدل مرقون بجو ينال الى لاقب ولاك لعل عباتيل رازه 
منصوباء بل قل يكون المرفوع لغير الحال. وقل يكون الفعل المستقبل غير منصوب. 


نحو (سيحاسب الله الخلق). 


ج- إذا دخل عليه حرف تنفيس”' وهو السين أو سوف نحو 9 إِنَّالَذِينَ كَمرَوا بِتَايتِنَا 
مس ثرت ص 55 رمك سر صسسصس ع 7 2 خره هيه 
سَوفٌ نصَلِيم ثرا [النساء : 07]. وقوله: 8 وَالْذِنَءَامَنُوا وَعمِلُوا للحت سيد جِلْهُم جَنَتٍ 
تَوَى من تحبا الأنبار» [النساء : /اه] . 

د- إذا دخلت عليه نونان التوكيد””) كقوله تعالى 9 لَتَنَحَلنَ الْمَسجِد الحرام إن سَآء أله 


اميت 4 [الفتح : 7137] وقوله 9 لَنَممَما انَسِيّة© [العلق : .]١6‏ 


.)8/١( «شرح الرضي على الكافية» (507/5)» «الهمم؟‎ )١( 
.)5/5( (؟) «الهمع»‎ 

(*) «الهمع» (9/5). 

(4) «المقتضب» (؟/١١).‏ 

(4) «شرح اين الناظم» (717/5). 

(51) «شرح الرضي» (1010/5), «الهمع؟ .)8/١(‏ 

(90) «شرح الرضي» (5؟//61؟), «الهمع» .)8/١(‏ 


000 معاني النحو 

ه- إذا دخلت عليه اداة شرط”2 نحو 8 إن يَمَأْيِحَفَيْ» [الإسراء: 54] (إن تزرني 
أكرمك) إلا (لو) الشرطية'" فإنه موضوعة للشرط في الماضي نحو (لو زارني 
كرو 


ووداخر العاليم ومن غير الخالية قولف تقار «ولز أَسْمَعَهُمُ لتولوأ يهم 


مُعَرضُو رت » [الأنفال : 18] وقوله : « لَوْمَمَاُ جَمَلَئَهُ أجَلجًاك [الواقعة: ]٠١‏ فهذا يحتمل 


المضي والإستقبال. 

و- بعد (لو) المصدرية» نحو قوله تعالى: 12 دوا أَوْ دهن # [القلم : ]0 . وذهب 
بعضهم إلى أنه لا تخصص المضارع بالاستقبال» بدليل» قوله تعالى: 9 يود أَحَدَهمْ لَوْ 
يُصَمَّرٌ أَلَنَ صمَةٍ» [البقرة: 4!]947 . 


ز- بعد (هل): وهي تخصص المضارع بالاستقبال غالبا» نحو (هل تسافر؟) بخلاف 
الهمزة نحو (أنظنه قائما)””». ومن غير الغالب قوله تعالى: لقُلَ هل يَتَوى الزن مون 
لا يلون 4 [الزمر: 14 وقوله: # قل يََهْلَ الكتبٍ كل تَنقِمُونَ من إل أن امنا بأمَّهِ 4 
[المائاة: 9 6 ]. 


ح_- إذا اقتضى طلبا كالأمر والنهي والدعاء والتحضيض والتمني والترجي"''» نحو: 
# لفق ذو سعق من سعيةء » [الطلاق : /ا] و(لا تخبره). و(ليتني اجده) و لَمَقَ أبلغ 
َلْأسَسبَ » لقاف: :1" و8 لَوْلَا تسْتَعْفْرُويت أللَّهَ * [النمل:17] و8 يَعْفِر أله 4 


0 


[يوسف : 47] وف وَالْوَالِدات رَضِعَن أَوَلدهنّ حولي حملي © [البقرة : 777] أ ليرضعن: 


)1( شرح الرضي» (7/ 01 1)) «الهمع» .)8/١(‏ 

0( شرح الرضي» (9؟//اه؟). 

)6 «شرح الرضي» (؟//اه؟). 

(5:) انظر «الهمع' (8/1). 

(5) «المغني» (؟7/٠350)»‏ «الإيضاح للقزويني» (17377/1). 
(3) «شرح الرضي» (7/ /501): «الهمع؟ .)8/١(‏ 


5 / 


سبحيعة ‏ نت 


معاني النحو 

طلْ_- إذا أقَتضِيٍ وعدا أأو وعيدا. بحو # يعدب مَنْ َع ويَطّمْر لمن 0 # 
[المائدة: ٠‏ 5] وكقولك واعداً (اكرمك وأحسرٌ اليك)''' و(أفعل ذلك) . 

ي- إذا اسند الى متوقع”"©» نحو (يحاسب الله عباده) و« أَنتَ حك بَيْنَ بادك في مَا 
انوأ فيه نلف ا :7] و(تقوم القيامة). 

5 - الدلالة على حدث مستقبل بالنسبة الى حدث مستقيل قبله وذلك نحو قولك 
(سأذهب إليه وقد امتلأ المجلس بالحضور وأرد عليه) فالذهاب يكون بعد أمتلاء 
المجلس » وكلاهما مستقبل . 

© س دلالته على المضى وذلك في مواضع منها: 

أ- اذا اقترن ب (لم) أو (لما)"" نحو: «كَلمْ تَْتلوهُمَ لكشك لَه مَلَمُمْ »4 
[الأنفال : 17] وقوله : مسريو اي يي 0 
وقد أجتمعتا في قوله تعالى: «ابل كَدَوا يما ل يطو بسلمء وَلمَا يأب تأوبلة > 
[يونس: 8"]. 

ب- إذا دخلت عليه (لو) الشرطية؛ نحو: 7 وَلْوَبِوَاحِدَ الله ألنّاس يظلوهر ما ترك عَلَيْها من 
| دَأبةَ © [النحل: 7١‏ ] وهو غالب7؟' . 

ج- إذا دخلت عليه (إذ)0” » نحو: 3 وإذ تَعُولُ لِلَذِىَ أنهم اللَهُ عليه وَأَنَصَمَتَ علدب »4 
[الأحزاب:/"] أي قلت. وقوله: « وَإِدْ يَتَْد بك أَلَذِينَ كَمَيوا لممْتْوَكَ > [الانفال: ]١‏ 
أي مكر . ظ 

)1( اشرح الرضي» (9؟/ لاه ) «الهمع» .)8/١(‏ 
(؟) «شرح الرضي» (؟1507/5). 
(9) (شرح الرضي» (5//ا2)181 «الهمع .)8/١(‏ 


)20 «شرح الرضي» )0 «الهمع؟ .)8/١(‏ 
6 شرح الرضي» )ل «الهمع» .)8/١(‏ 


رضن 


معاني النحو 
د- اذا دخلت عليه (قد) التقليلة» نحو (قد اترك القرن مصفراً أنامله) بخلاف ما إذا 
لم تكن للتقليل”'". 

وقد تأتي لغير المضي نحو (قد يشفنى المريض) . 

ه- إذا دخلت عليه (ربما): يقول النحاة لأنها مختصة بالدخول على الفعل الماضي 


فإذا دخلت على المضارع صرفت معناه الى المضي» وذلك كقول الشاعر”'' : 
ريما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال 


7ن لم ل م أ 


وجعلوا من ذلك قوله تعالى # ريما يود ألذنَ حكهفروأ لو انوأ مُسَلِمِينَ» [الحجر : ]١‏ 
والظاهر أنها ليست مختصة بالمضي» بل قد تدخل على المضارع في المعنى''*» فقوله 
(ربما تكره النفوس) ليس نصا في المضيء بل هو يحتمل الإستمرار والدلالة على 
الحقيقة. وكذلك قوله تعالى # رُيَمَابَوَدُ الْذِنَ حكَفْروا» يحتمل الإستقبال والله أعلم . 

و- إذا وقع المضارع حالاً عامله فعل ماض”*' » نحو (أقبل خالد يضحك) ونحو 
(فقدم الملك آنذاك يسعى الغلمان بين يديه) . 

ز- حكاية الحال الماضية: والمقصود بحكاية الحال الماضية أن تعبر عن الحدث 
الماضي بما يدل على الحاضر استحضاراً لصورته في الذهن كأنه مشاهد مرئي في وقت 
الأخبارء وذلك نحو قوله تعالى «وَإِدْ بتكم بن َال فْرَعَونَ يسَومودكم سو الْعدّايٍ ‏ 
يحون أبنآء 5 4 [البقرة:41] فسَوْم فرعون بني إسرائيل سوء العذاب وتذبيح الأبناء 
أحداث ماضيةء غير أنه عبر عنها بالفعل الذي يدل على الحال». وهو المضارع فقال 
(يسومونكم) و(يذبحون) وذلك لقصد احضار مشهد التعذيب أمام العين» فكأنك تشاهد 
آل فرعون بأيديهم المُدَى يذبحون الأبناء . 

010( يج ااي وانظر «المغني» /1١(‏ 174)- البيت (قد اترك القرن) عنده للتكثير وهو أولى . 


(؟) «شرح الرضي» (501/5)» «الهمع» .)8/١(‏ 


ف 0 
62 «الهمع» .)1/١(‏ 


ارق 


بغي اللصر 

ومثله قوله تعالى © فل فلم تَعَكلُونَ بآ أل مِن قبل » [البقرة: ]4١‏ فالقتل حصل فيما 
مضى الا ترى الى قوله « من قبل » ولكنه عبر عنه بالفعل المضارع أستحضاراً لهذه 
لاا و ل او 
أمام عين الرائي 


جاء في (المغني) : «أنهم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الشيء ء الحاضر 
قصداً لاحضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد حالة الاخبار. . . ومثله « وَأََهُ أل سل الركمَ 
تدر سَكَابًا© [فاطر : 4] قصد بقوله سبحانه وتعالى #فتَثيرَ»* [أحضار تلك الصورة البديعة 
الدالة على القدرة ود من إثارة السحاب تبدو أولاً قطعاء ثم تتضام متقلبة بين أطوارء 
حتى تصير ركام]»''؟ 


د ساس 


وجاء في (البرهان): «قوله « ثم قَالَ لَمُ كّ فَمكُونُ »© [آل عمران: 09] أي (فكان) 
استحضاراً لصورة تكوته. وقوله #وآتَبَعُوأ مَا تَنْنوأ ألغَينطِينٌ عل ملك مُلَيمنَ » 
[البقرة: ]٠١1‏ أي مائلث. . . وقوله فلم تقتلون انبياء الله من قبل» أي فلم قتلتم؟0”"" . 


. ى مرا جر ص لي 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « كَمَرِيمًا كدَبَمّ وَوزِيعًا قثوت ب [البقرة : /41] : 
«فإن قلت: هلا قيل: وفريقا قتلتم؟ . 


قلت: هو على وجهين : أن تراد الحال الماضية» ا ا 
النفوس وتصويره في القلوب . 


منكو»”". 
)1( «المغني» (5/ .)59١‏ 


(١؟)‏ «البرهان» ("/ 7”/7) . 
5) «الكشاف»(١/57١١).‏ 


رين 


0 
[الحج : "77] «فعبر بالماضي : ثم قال 3ك 0 576 7 فعدل عنه الى و 


ارادة لتصوير ل وعليه قول ابن معد يكرب يصور شجاعته وجرأته : 


١ 


فإني قد لقيت القرن أسعى سهب كالصحيفة صحصحان 

فاخ ذه فأضربه نيهوي صريعا لليدين وللجران»' 
اح وربما أفاد المضارع المضي في غير ذلك» وذلك نحو قوله : 

أن يقتندشوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار 
فقوله (أن يقتلوك) يفيد المضي. وذلك أن هذا الشعر قيل في رثاء يزيد , بن المهلب. 
ونحوه قوله : 

فإن يهلك بي فليس شيء على شيء من الدنيا يدوم 


فقوله (أن يهلك) يفيد المضي, لأنهم قد هلكوا بدليل قوله : 
كأن اليل محبوس دجاه فأوله وآخره مقييم 
لمهلك نتية تركوااباهم 22 واصغر مابه منهم عظيم 
ومن دلالته على المضي في غير الشرطء قول فارعة بنت شداد ترثي أخاها 


لك 

ياعين بكي لمسعود بن شداد بكاء ذي عبرات شجوه بادي 
من لايذاب له شحم السديف ولا يجفو العيال اذا ماضن بالزاد 
ولا يحل إذا ما حل متبذاً يخشى الرزية بين الماء والباد 


.)١17١( وانظر دلائل الإعجاز‎ )717/١( «حاشية ابن المنير على الكشاف»‎ )1١( 
. )7715/5( (5؟) انظر «الإمالي للقالي؟‎ 


هو الفتى يحمد الجيران مسشسهس له عند الشتاء وقد هموا باخماد 
وكل هذه الأفعال تفيد المضي . 


ومن دلالته على المضي في غير ما مرء نحو قوله تعالى: 8 إن أن هم الملتهكة 
لين أَنْسِييَ كَالوأ يم كنم اوكا مسمَضْعَيت في لاض الوا ل كن صل أل عه ماروأ فيب» 
[النساء: 917] فهم لم يهاجرواء وقوله 8 أَفلز يسيرواً في الأرضٍ فََكُونَ لم قلُوبُ يَعَقِلُونَ يبآ » 
[الحج :47] فهم لم يعقلوا بقلوبهم. فزمن (تهاجروا) و(تكون لهم قلوب) هو الماضي 
غير أنه لا يصح ابدال الفغل الماضي بهذين الفعلين» لأن المعنى سيتغيرء ذلك أن 
المعنى في المضارع ههنا عدم الحصولء والمعنى في الماضي يفيد الحصولء فإنه لو 
قال (ألم تكن ارض الله واسعة فهاجرتم) لكان معنى ذلك أن الهجرة حصلتء» وكذلك 
لو قال # أفلز يُسِيروأ في الْأرضٍ فَسَكُْونَ لمم لوب > [الحج :157].» لكان المعنى أنهم ساروا 
وكانت لهم قلوب يعقلون بها. 

ونظير ذلك قوله تعالى «أقََرْ تَكُنَ َإيكتى متك عَلَتكمُ فاتك وك هرما يميت * 
[الجائية: ]”١‏ فإنه أثبت لهم الإستكبارء وكذلك قوله تعالى # ألم تَكْن ايت مدل لكك 
كسميب تُكذْبت4 [المؤمنون: ]٠١5‏ فقد أثبت لهم التكذيب» ونحوه قوله تعالى 8 ألم 
رَبك فنا وليدا وَلْمِعْتَ فنا مِنْعْمرك سسنِينَ» [الشعراء ]١8:‏ فقد أثبت التربية واللبث فيهم . 


ولو عطف بالفعل المضارع. لكان أيضا تقريراً معناه الأثبات» وذلك نحو قوله تعالى 
« ألم سْيَحْوِدْ لتك وَمْتَسَكُم مْنّ الْمُؤْمِنينَ 4 [النساء: ]١5١‏ فالاستحواذ والمنع كلاهما 
حاصلانء وقوله 9 آل أَنْبَكُْما عن يَلْكمَا التَّجَروَ وأقل لكا إِنَّ ليطن لكا عدو مين » 
[الأعراف : 7؟] فالنهي والقول حاصلان. وقوله: « وم ميرو في الْأرضٍ وينظروا كنت كان 
عَهبَهُ اَن قْلهِمْ» [الروم: 9]» فهم ساروا ونظروا عاقبة الذين من قبلهم» ونحوه أن 
تقول (الم تشمتمني فتضربني) بالعطف فإن الضرب والشتيمة حاصلان» وعلى ذلك 
يكون معنى قولك (ألم يعنك فتعينه) بالنصب أن الاعانة بعد الفاء لم تحصل» فإن 
أحدهما أعان والآخر لم يعن. وان معنى قولك (ألم يعنك فأعتته) أن الاعانة حصلت 


قف معاني النحو 


ظ منهما جميعاء وكذلك إذا قلت (الم يعنك فتعنه) بالعططف وهله الازمنة كلها ماضية . 


5- الإستمرار التجددي: وذلك كقوله تعالى « وله يبص وَيبَضظط * [البقرة: 1564 7] 
ٍء9 رق الى يخي وَيْمِيثُ 4 [البقرة:108] وقوله « لِك أله َأْق يالصَمِين من 
ْمشرق4 [البقرة:8؟] وقول « م شمر مي الاك بُوْقِ الفللك من كقته وَتَْع انلك 
معن كقا2 وَضِرٌ من مَمَلَه وَيَذِلٌ من كنا ويرك الكزد َك عل مل وو قير وله لكلف انار ولج 
هار في يل وَسُفْرعٌ الي يرت ليت وَمُخْحٌ الت بن الح وتََوْقُ من مَسَك كير جاب 4 [آل 
عمران: 5؟] فهذه نمدا لوانتي اذش 

- الدلالة على الحقيقة من حيث هي غير مقيدة بزمن» وذلك كقوله تعالى # وَإِنَّمِنَ 
لْجَارَوَ لما يَنَفَجَرُ مِنْهُ الأنهار وَإِنَّ ينها لَمَا يَنَّقَنُ فيَحْرُجُ مِنَهُ لْسَآه4 [البقرة: 174] وكقوله 
فِينْهم من م يَمثِى عل بطْنْهء - ومهم من يَمْيَى عل ار جَلِنِ وَمنهُم من يمثى علخ أزيع # [النور: 46 ] 
وقوله : «رَينَ الاين من ملك بك فَوَلمٌ فى الْحَمَؤوَ لديا وَمَمْهِدُ أله عَلّ ما فى قَلِْدِء وَهْرَ أَلدَ 
لْحخِصَارِ » [البقرة: ؛ ١‏ "] وقوله لأنَهُ ون الذرت امنوا يخْرجهُم من الظلُمتٍ إِلّ الثور 
الست كرو أوْلسَآقُهُمُ ألطَدمُوتُ يُحْرِجُوتهُم ين ألنورٍ إل الظنُمتٍ 4 [البقرة: 101] 
ونحو قولنا (الإنسان يعجز) و(الحي يهرم) ونحو ذلك . 

4- الدلالة على أن الفعل حاصل وهو مستمر لم ينقطع. وذلك إذا سبق بفعل دال 
على الإستمرار نحو (لا يزال) و(لايبرح) نحو (لا يزال يكتب) أي هو يكتب وهو مستمر 
على ذلك ونحو قوله تعالى 9 وَل راموك حَقٌّ بوهم تحن د بكم إن أستطاهراً 4 
[البقرة :7 أي هم قاتلوكم وسيبقون كذلك (حتى يردوكم عن ديتكم أن استطاعوا). 
ونحو (هو يبقى يدرس) وقد بينا الفرق فى باب الفعل الماضى بين (لا يزال) و(يبقى) فى 
الدلالة على الإستمرار فلا داعي لاعادته . 1 ْ 


4- مقاربة حصول الفعل: وذلك نحو قولهم (يكاد المريب يقول خذوني) وقوله 
تعالى # يكاد زيثها يض 6 [النور: 76] وقوله # يكادوت يسطويت4 [الحج : 77] وقوله 
« إن يكذ لي كترها لِك ص4 [القلم : ]0١‏ وقول الشاعر : 


معانى النحو نضضن 


-٠‏ تلبس حصول الفعل بوقت من الاوقات. نحو (يمسي العامل متعباً ويصبح 


ا ل م 


-١‏ الدلالة على الدخول في زمن معين» وذلك نحو قوله تعالى # فَسَبّحَْنَ أللَّهِ حِنَ 
تنثوبت ومن يح وَلَهُ الْحَمْدُ في اتوت وَلْأرْضِ وَعَييًا حِنَ تظهرُوَ » 
[الروم: 18-17] فمعنى (تصبحون) تدخلون في وقت الصبح ومعنى (تظهرون) تدخلون 
في وقت الظهر . 

7- تقليل حصول الفعلء وذلك إذا سبق الفعل المضارع بما يدل على التقليل 


وذلك نحو قولك (قد يصدق الكذوب) ونحو (قلما اراه) . 
أستعمالاتنه: 


-١‏ يستعمل الفعل المضارع للدلالة على معناه» وهو وقوع الحدث في الحال» أو 
في الإستقبال» وهذا هو الأصل نحو (ادرسٌ كل يوم) و(أنا أقوم بواجبي) . 

؟- قد يخرج الى الانشاء وذلك كما فى الدعاءء نحو 8 يَمْفِرٌ أله لَكْمْ » 
[يوسف : 47] و(يرحمك الله). 

والأمرء نحو « وَلْمُطْلقَدتُ يربَصَس بِنَمْسِهنَ تَلَمَدَ ورور © [البقرة:8؟؟] أي 

ةل اس بر ورم سس 2-525 هم يرم ده 22 

ليتربصن . « ## الوادت برْضِعنَ أَوْلدَهنّ حَولَينٍ كَامِليْنِ © [البقرة: 177] أي ليرضعن» وقد 
أخرج الأمر مخرج الخبر للدلالة على أنهن يفعلن ذلك أمتثالاً لأمر الله. وهذا شأنهن. 
وهو أبلغ من صريح اللأمرء ونظير هذا قولنا (تذهب الى فلان وتخيره كذا وكذا) على 
معنى اذهب إليهء وهو الطف من الأمر الصريح» إذ لا يراد أحياناً المواجهة بالامر بل 
تعالى « وَالْمَطْلَقَتٌ يَريَضَتَ 4 [البقرة:118؟] وقوله 8 #والولِدتٌ مَضِعْنَ 
[البقرة: 777] «وهذان الفعلان خبريان لفظاء طلبيان معنى» ومثلهما (يرحمك الله). 


وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد. والاشعار بانهما جديران بأن يتلقيا 
بالمسارعة» فكأنهن امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين”2». 

والنهي» نحو قوله تعالى #وَإِدْأَحَذْنامِِكَفَكّْ لاشَفْكونَ ومَآءكةْ4 [البقرة: 84] بمعنى 
لا فكوا ونحو (لا يكره المرء في الدين) بالرفع» ومعناه النهي أي لا تكرهواء وقد 
يحصل» جاء في (الكشاف) في قوله تعالى 8 وَإِدْ أَحَذْنَا مِكَقّ بن شر ِل لا سَدْمْدُونَ إل 
لله # [البقرة: 87]: «لا تعبدون- أخبار فى معنى النهى كما تقول: تذهب الى فلان 
تقول له كذاء تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع الى الامتثال 
والانتهاء فهو يخبر عنه”"*2. 

جاء في (البرهان) : "وقال النووي في شرح مسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وخالتها وقوله وَكةٍ (لا يخطبٌ الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه) 
هكذا هي في جميع النسخ (ولا يسوم) بالواو (ولا يخطب) بالرفع وكلاهما لفظ الخبر 
والمراد به النهي. وهو أبلغ في النهي» لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه» والنهي 
قد يقع مخالفته. فكأن المعنى : عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحته”"21. 

"- يستعمل للدلالة على مشارفة وقوع الفعل كما مر في الماضي» نحو قوله تعالى 
ُ وَألَدبنَ يُتَوَفَورَت منحكع وَيَدرونَ روجا رضية لَدَرْوجهم » [البقرة: ٠1؟]‏ أي والذين 


يشارفون الموت» وترك الأزواج يوصون و 


4- ارادة الفعل نحو (متى تقم الى الصلاة فتوضأ) والمعنى متى اردت القيام الى 
الصلاة والا كان الوضوء بعد القيام الى الصلاة» ونحو (متى تقرأ القرآن فاستعذ بالله) أي 


(1) «شرح شذور الذهب»؛ (19) وانظر «البرهان» (7/ 7" . 
(؟) «الكشاف» (١/115؟١7).‏ 
(؟) «البرهان» (9/ 765). 
(:) «المغنى» (؟/588). 


ما الل سس سس 599 


هروف الشنهعب 
أن 


وهي حرف 000 ' يدخل على الفعل الماضي»ء نحو #أفْضْرِبُ عَسكُه زكر 
صَنْخًا أن كتير قوما مُسرِفيرت »4 [الزخرف : 0 وعلى الأمرء نحو (ناديته أن 6 
ويدخل على الفعل المضارع تتكمنيه بغلة -ويضير نه إلى الايشقال "5 نان التواضب 
ال 

جاء في (المقتضب) : «فمن هذه الحروف- د يعنى الحروف التي تنصب الافعال- (أن) 
وهي والفعل بمنزلة مصذدره» إلآ أنه متشو لأأزنم قي التعال إنما مون لما لم رقع إن 
وقعت على مضارع» ولواهفى :إن زفقت على ساو 

زجاء اقنة أبقا: «ولا تقع مع الفعل حالاء لأنها لما لم يقع في الحال» ولكن لما 

قا 9906 . ظ 

تقول: (كتبت إليه أنْ لا تقل ذاك. وكتبت إليه أن لا يقول ذاك» وكتبت إليه أن لا 
تقولٌ ذاك» فأما الجزم فعلى الأمرء وأما النصب فعلى قولك لثلا يقول ذاك» واما الرفع 


فعلى قولك: لأنك لا تقول ذاكء أو بأنك لا تقول ذاكء. تخبره بأنَ ذا قد وقع من 
000 | 
مره 7 


)010( سبق أن رجحنا أنها في نحو (عسى محمد أن يقدم) ليست مصدرية بل هي للاستقبال فقط . 
(0؟) ا«شرح الرضي على الكافية؛ (؟/؟55). 

(0) انظر «الهمع» (1/7051/5). «الرضي على الكافية» (؟81//5) . 

(:) (المقتضب» (1/75). 

.)7١/75( (المقتضب»‎ )6( 

.)581/1١( «سيبويه»‎ )5( 


فر 
وجاء في (معاني القرآن) للفراءء في قوله تعالى: 8 دَايَبْكَ ألا نحلم ألثّاسَ 4 

[ال عمران: :]5١‏ ”اذا اردت الإستقبال المحض نصبت (تكلم) وجعلت (لا) على غير 

معنى (ليس). وإدا أردت : : ايتك أنك على هذه الحال ثلا به أيام رفعت فقَلت: أن لا 


تكلم الناس. الآ ترئ انه بحسن أن تقول ايتلك انك لا تكلّم الناس * ثلاثة أيامء إلا 
0 


رض 


رمرًأ) 

وتقع بعد لفظ دال على معنى غير اليقين”''» نحو أرجوء واخاف. وأخشى. 
وأطمع. وذلك نحو قوله تعالى : « وَالرِى أطمع أن يَغْفْرَ لى حَطِيكق يوم الريك » 
[الشعراء : 85]. 
ا ولا يصح نصبه. وبا 00 

جاء في (الكتاب): «وذلك قد علمت أن لا يقول ذاكء وقد تيقنت أن لا تفعلٌ ذاك 
كأنه قال أنه لا يقول وانك لا تفعلء وليست (<أن) التي تنصب الأفعال تقع في هذا 
الموضع. لأن ذا موضع يقين وايجاب»:9) 

وجاء في (المقتضب): «أما ما كان من العلم فإن (إِنْ) لا تكون بعده إلا ثقيلة» لأنه ‏ 
شيء قد ثبت واستقر وذلك قولك: (قد علمت أن زيداً منطلق) فإِنْ خففتء فعلى ارادة 
التتقيل» والإضمارء تقول: قد علمت أن سيقوم زيد ترد أنه سيقوم زيد»”*'. 

وقد تجيء الناصبة بعد العلم» على أن لا يراد به اليقين» وذلك نحو قولك: (ما على 
إلآ أن تخبره) بالنصب». أي لا أرى إلا أن تخبره. 


.)5١7/١( «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) «المغني» ,)58-1517//١(‏ «الهمع؟ (5/ 7) وانظر سيبويه .)5481/١(‏ 

(9) «كتاب سيبويه» .)5817/١(‏ 

(4) «المقتضب» (7/ لاو؟/ )7"١‏ وانظر «المغني؟ .)0/١(‏ التسهيل (578), «الهمع؟ (؟/3). 


57/ 


معانى النحو 

فإذا قلت (ما أعلم إلا أن تخبره) بالرفع كان المعنى أنا أعلم أنك تخبره» فبالنصب 
يكون المعنى أنك ترى ضرورة أخباره. وبالرفع. يكون المعنى أنك تعلم أنه يخبره أي 
هو قائم باخباره فعلاء فبالنصب هو لم يخبره» وبالرفع هو يخبره. 

قال :سيوية:لوتقول: ما علمت إلآ أن تقومَ وما أعلم إلا أن تأتيّه إذا لم ترد أن تخبر 
أنك قد علمت شيئا كائنا البتة» ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة كما تقول: أرى من 
الرأي أن تقوم. فأنت لا تخبر أن قياماً ثبت كائنّاء أو يكون فيما يستقبل البتة» فكأنه قال: 
لو قمتم . فلو أراد غير هذا المعنى لقال : فااعليت الا أن سستومن: 

غير أن الذي يبدو لي أنها تصرف زمن الفعل المضارع الى الاستقبال غالب» كما سبق 
أنْ قلت فى موطن سابق» وقد تأتى لغير الأستقبال» وذلك نحو قوله تعالى # وما نَقَموأ 
نهم إلا أن يَؤْمئوأ به ألمب الْمِيدِ © [البروج:8] فإنهم مؤمنون في الحال» ولا يراد به 
الإستقبال. ونحو قوله: « أَنْفَمَلُونَ يجلا أن يَفُولَ رق ألَّهُ 4 [غافر:18] وهو بقولها 
مستديماً لها. ونحو قوله #عْجُونَ الرَسول وَإِبَح أن تُؤْمئَُأ به رَيَكّم4 [الممتحنة : ]١‏ وقوله 
« يَوَلَأْوَأعَسْمْهُرْ تَفِيصٌ من ألدّمْع حرا ألا يدوأ ما يَفِفُورت 4 [التوبة: 97] وهم لا 
يجدون فى الحال» وقد يجدون فى المستقبل» وغير ذلك من الايات الكثيرة . 

وقد ذهب قسم من النحاة الى أنها قد تأتي للتعليل» نحو قوله تعالى : 

سم ان اس وم فى ا الات نر قمر ع - 

« أن تضِلّ إِحَدَنْهَمَا فَتَرَحكرَ إِحَدَهُمَا الأرئ © [البقرة: 187] وقوله: ا يِبَيْنُّ ألنّهُ 
مص 5 ص 9 5 اسيك رء > 27 لس الى 5 
لَحكُم أن تَضِلُوا * [النساء ]١0/5:‏ وقوله # ولق فى الأرض رواموى أن تَمِيدٌَ يبحكم » 
[النحل : .]١6‏ 

جاء في (المقتضب): «والحذف مع (ان) وصلتها مستعمل في الكلام لما ذكرت لك 
من انها علة لوقوع الشيء”'*». 


)0غ( «كتاب سيبويه4 (1/ 187) وانظر الجمل للزجاجي .)7١5(‏ 
(؟) «المقتضب» .)5١5/7”(‏ 


معاني النحو 
وجاء في (الهمع) في قوله تعالى : 0 ولا أن ا لوطا بوت : يهم وصبَافَت » 

[العتكبوت: 77] وقال الأستاذ أبو علي دخلت (يغني أنْ) منبهة على السبب» وأنّ الاساءة 

كانت لاجل المجيء. لأنها قد تكون السبب في قولك (جئت أن تعطي) أي للاعطاء. 


رونا 


قال أبو حيان وهذا الذي ذهب إليه لا يعرف كيراء النحويب- 227 

وقد ذكر الزركشي في (البرهان) من حروف العلة اللام وكي وأن”". 

والجمهور لا يرون أنها تأتي للتعليل بل يتأولون ذلك . 

وللنحاة فيما ورد منها للتعليل؛ ثلاث طرائق مشهورة. . 

الأولى دراي البصويين :وهو تقدي محدوفة نعو كاهة أ محافة :ار داه وين 
إلى ذلك مما يستقيم به المعنى» ففي قوله تعالى : # سين لله لحك أن تَضِلُوا 4 
[النساء: 177]» يقدرون كراهة أن تضلوا وكذلك في نحو قوله # ولق في الْارضٍ روسوت 
أنيِدَ بحك» [النحل : .]١6‏ 

الثانية : رأي الكوفيين وهو أنها تكون بمعنى (لثلا) وذلك نحو قوله تعالى بِبَيْنٌ أنه 

7 5 ل ع*” ار سح ع ساس ب ٠‏ 

لَكم أن تَضِلُوا4 [النساء :177] أي لثلا تضلواء وقوله 3 ولق فى الأيض رواموب أن يميد 
يحكم4 [النحل : ]١5‏ أي لثلا تميد بكم . 

أو يكون ذلك على تقدير لام محذوفة قبل (أن) و(لا) بعدها”” . 

الثالثة : تقدير لام التعليل» وذلك في نحو 3 مخرجون السو[ َإيَام أن توميو أله ريك 4 
[الممتحنة: ]١‏ وقوله: « وما تَصموأ نهم إلا أن ووأ باه ألعزيز لمر 4 [البروج:8] وقوله 


زر سر وو 


ل أَنْفَتَلُوتَ رجلا أن يَفُولَ رفك ألَّهُ4 [غافر :]49 . 


.)18/1( «الهمع»‎ )١( 

(؟) «البرهان» (45-97/9). 

(9) انظر «المغني؟ (١57/1؟)2‏ «الهمع» ,)١19/5(‏ «البرهان» (91//79). 
(4) انظر «المغني» 2)077/١1(‏ «الكشاف» (9/ 41 519/9). 


وض 


معانى النحو 
والحق أنها تأتى للتعليل» وذلك لأن ذكرها يؤدي فى التعليل معنى لا يؤديه حذفها 
واستبدال غيرها بها أحياناء وأنه قد يضعف أحيانا تخرجها على الطرائق المشهورة, 


م مر له سر بخ سر 


وذلك نحو قوله تعالى # أن تَضِنَ إِحَدَنْهِمَا فَتَدَكر إِحَدَنهمَا أ 
ونحو قولهم (أعددت هذه الخشية أن يميل الحائط فأدعمه بها) . 


ف 


َخُرَئْ 4 [البقرة: 1785 


فأنه لا يصح تقدير (كراهة ان تضل أحداهما فتذكر أحداهما الاخرى)» وذلك لأن 
(تذكر) معطوف على (أن تضل) فيكون المعنى على هذا كراهة التذكير أيضاًء لأن المعنى 
(كراهة الضلال فالتذكير) ومثل ذلك قولك: (إني أكره أن تأتيني فأردّك) أي تكره أتيانه 
فردّه» ومعنى ذلك أنك تكره الاتيان والردٌ جميعاً. 

ومثل هذا قولهم (اعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه بها) فإذا قدرت: 
مخافة أن يميل الحائط فادعمه بهاء كان المعنى مخافة ميلان الحائط والدعم» فالميلان 
مخوف والدعم مخوف أيضا لأنه معطوف عليه . 

والزمخشري قدرها (ارادة أن تضل احداهما فتذكر أحداهما الاخرى) فيكون الضلال 
على هذا مراداء وقد اعتذر الزمخشري عن ذلك بقوله: «لما كان الضلال سبباً للاذكار 
والاذكار مسببًا عنه وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما 
واتصالهما كانت ارادة الضلال المسبب عنه الاذكار ارادة للاذكارء فكأنه قيل: ارادة أن 
تذكر احداهما الأخرى أن ضلتء ونظيره قولهم (اعددت الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه) و(اعددت السلاح أن يجيء عدو نأدفعه))”''. 


وجعل الضلال مراداً لله لا ينفك عن ضعف. ثم أنه لا يؤدي شيء آخر مؤداها في 
التعليل فأنك إذا ابدلت المصدر الصريح بها على تقدير الزمخشري.» رأيت أنه لا يؤدي 
المعنى المقصودء فلو قلت (لارادة الضلال فالتذكير) لم يود المعنى كما هو ظاهر . 


.)"0٠8/١( (الكشاف»‎ )1١( 


بالللبجيبح يل 2 تبإب©]/ 7 ا ا 777760 د إنغائق المخز 

وكذا اذا قدرت (لثلا) فإن المعنى يكون غير مستقيم أيضاًء فإذا قلت (لثلا تضل 
أحداهما فتذكر احداهما الاخرى) كان المعنى أن سبب التذكير عدم الضلال» لأن 
الضلال منفي» وكذا قولهم (اعددت هذه الخشبة لثلا يميل الحائط فأدعمه بها) فإن 
المعنى يكون على ذلك أن سبب الدعم عدم الميل» أي حتى اذا لم يمل دعمته» وهو 
عكس المعنى المراد» فى حين أن المعنى أنك تخشى ميلان الحائط» فأعددت له الخشبة 
حتى إذا مال يي 

جاء في (المقتضب): «اعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه. ولم يعدوه طلبًا لأن 
يميل الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم» فاستقصاء المعنى إنما هو: أعددت هذاء لأن أن 
مال الحائط دعمته06 . 


أو يكون العطف بقصد النفي» كالمعطوف عليه نحو قولك: (لثلا تنهاه وتزجره) أي 
ولئلا تزجره» فيكون المعنى غير مستقيم أيضاء لأن الفعلين منفيان» فيكون المعنى في 
الآية لتلا تضل» فلا تذكرء وهو عكس المراد. 

وعلى هذا فالتوجيهان باطلان أو ضعيفان. 

جاء في (البرهان): «فإن قيل: كيف يستقيم الطريقان في قوله «أن تضل أحداهما 
'عليه. وان قدرت (حذار أن تضل أحداهما) لم يستقم العطف أيضا لأنه لا يصح أن تكون 
الضلالة علة لشهادتهما. 

قيل: بظهور المعنى يزول الأشكال. فإن المقصود اذكار احداهما الاخرى اذا ضلت 
ونسيت» فلما كان الضلال سببا للاذكارء ججعل موضع العلة . 

تقول: (اعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فادعمه بها) فإنما أعددتها للدعم لا 
( 


للميل. واعددت هلا الدواء أن أمرض فأداري به ولو" 1 


.)575( وانظر #سيبويه»‎ »)5١0 /5( «المقتضب»‎ )١( 
.)98-91/ /( (؟) «البرهان»‎ 


والطريقة الثالثة: تقدير لام التعليلء وذلك في نحو قوله تعالى: عون الرْسولٌ 
4 27 


رَبك أن موْمئوا لله رك 4 [الممتحنة : »]١‏ و# أنه جلا أ ول َكب أللَّهُ # 


[غافر:18]» أي لأن تؤمنوا ولأن تؤمنوا ولأن يقول ربي الله . 

وهذا التقدير صحيح مع ذكر (أن). ولكن لا يصح تقدير اللام وحدها من دون د 
(أن). فلا يصح أن تقول (يخرجون الرسول واياكم لتؤمنوا بالله ربكم) ولا( أتقتلون رجلا 
ليقول ربي الله) مع أن اللام عندهم على تقدير (أن)”' فإن قولنا (جئت لا ستفيد) تقديره 
عند النحاة (جئت لأن استفيد) فمعنى قولنا: (يخرجون الرسول واياكم لتؤمنوا)؛ أن 
المخاطبين والرسول غير مؤمنين وانهم يخرجونهم حتى يؤمنوا. فمعناها باللام أنهم غير 
مؤمنين ومعناها ب (أن): أنهم مؤمنون. 

وكذلك قوله 7 أَنْمَمْلُونَ رجلا أن يَقُولَ َقَ أله » [غافر: 78]» فإنه لا يصح أن تقول 
اظهارها كما يقول النحاة. 

فإن المعنى ب (أن): اتقتلونه لأنه يقول ربي الله: أي أن سبب القتل هو قوله (ربي 
الله) ومعناها باللام أنهم يقتلونه حتى يقولهاء فمعناها بأن» أنه يقولهاء ومعتاها باللام» 
أنه لا يقولها. 

فأنت ترى إن ذكر (أن) يؤدي معنى في التعليل لا يؤديه حذفها وابدال غيرها بها. 

زيادة (90) بعدها: 


واللغوء قال الله عرّ وجل 9« لِتَلَا يمام أَهْلْ ألكتبي4» [الحديد : 14] أي لأن يعلم)”" . 


(1) انظر «المغني» .051١/١(‏ 


(؟) "كتاب سيبويه» (907/9). 


اخ آذ آذ معاني النحو 

ولا تأتي توكيدا إلا في الموطن الذي يؤمن اللبس فيه . 

جاء في (الأصول): «ولا تكون توكيدا إلا في الموضع الذي لا يلتبس فيه الإيجاب 
بالنفى من أجل المعنى)”' . 

ومن ورودها زائدة مؤكلة . فى القرآن الكريم. قوله تعالى © َال هتروث ما متعك إذ رأيهم 
صَلَرا انيس ف 12 0* [طه: 91-47] والمعنى ما منعك أن تتبعني؟ ولو لم 
تقدرها زائدة للتوكيد لكان المعنى: ما منعك من عدم اتباعي؟ أي هو يحاسبه على أتباعه 
في حين أن المعنى : «اوعدام اي أي لمّ لم تتبعني؟ ف (لا) زائدة للتوكيد. 
ومثله قوله تعالى مخاطبا ابليس # مَامَبَمَكَ ألا لَامََجْدَ إذ ديك » [الأعراف: ]١7‏ والمعنى ما 
منعك أن تسحجد ؟ وإلا كان إبليس نياحدا ويكون محاسياً على سجوده ) لأنه سيكون 
المعنى : ما منعك من عدم السجود؟ أي لم سجدت؟ في حين أن المعنى هو: ما منعك 

من السجود أي : : لم لم تسجد؟ يدل على ذلك قوله تعالى في سورة (ص) : قَالَ ينإ بليس 


م قلس مح قو سل صل ل 


مَامتمَكَ أن تسج ِمَاحَلفَتُِيَدَقٌّ4 [ص : 0] من دون (لا). 
فزيدت (لا) في الأعراف توكيداء ولم تزد في (ص) وذلك أن المقام يقتضي أن يكون 
كل في موصعه» وساق كل فن الفصعين يوضع ذلك 
قال تعالى في سورة الأعراف : 
«وَلعَد َلقَتَحكُم نم صَوَرنكم م فنا إلمكتيكة أسَجُرُوا لدم مَسَجدوا إلا إبليس ل نون 


> > رس 


الريك فَلَ مَامتَعَكَ ألَاضَجُدَ إذ رمك أنه َي ين روفي ن يليو َل تأخيط ونب 


٠ 
٠ 


سه لك أ تتككه يه من نم 6ل زف لبر يعو 16 بالطل ككينا 
د 900 4 م 0 0 

ويك شد مرك لتقم م كن تيسهم من به بين أ و ع -5 م ولايد 
2م سارست >« 


أ هرهم شكرير> َال أخرج مها مَذْهُومًا مَدَحُور مَتَحوبًا لس مَك ء مح لملا جه مك أ أجمَعِينَ وَبَتعَادم أسَكْن أنتَ 
ردك امن فَحُطَامِنَ حَيثُ ينسم ولا )كز لقي 2 آمِنَالطَمِيَ» [الأعراف: .]١9-11١‏ 


.)55١/؟5( «الأصول»‎ )1١( 


معاي الي سس ببس 0953# 


وقال فى سورة (ص): 


05 حَيلِقَ بَسَرا من طِينٍ فَإِذَا سَوَييُم ويَفَحْتٌ فِيهِ من روح فقعوأ لم 
معدن + فحز ود وصور تثرة إلا يبس أنتقير وي اكبيد كني :مق أن 
2-2 1 0 كنت من المي فال أنأ رمه حلش من نَ 5-0 ين لو َال 


يَقَ 


١ 


دعصم 


2 


َناك | م 
1 م الف لد ور كل ور يي وا ا 
1 2711111 من تََعَكَ مْهُمَ لَمَعِينَ4 [ص : ١لا-80].‏ 


وبالنظر في سياق كل من السورتين يتضح سبب زيادة (لا) في الأعراف». دون سورة 
(ص)» فإن التوكيد في سورة الأعراف أكبرء فاقتضي ذلك أنْ يؤتي ب (لا) الزائدة 
المؤكدة. يدل على ذلك بدؤه القصة في سورة الأعراف بقوله (ولقد خلقناكم) و(لقد) 
مؤكدان هما اللام و(قد). وهي أعني (لقد) جواب قسم عند النحاة. والقسم تو كَل 
بخلاف القصة في (ص). فإنها تبدأ بقوله: (وإذ قلنا) . 

ثم أن المؤكدات في قصة الأعراف أكثر (لقد. وزيادة (لا)» أنك من الصاغرين» أنك 
من المنظرين. لأقعدن. لآتينهم. لأملأن جهنم منكم أجمعين» وقاسمهما إن لكما لمن 
الناصحين) فناسب ذلك المجىء 2 6 الزائدة المؤكدة. 

ثم أن مقام السخط والغضب في قصة الأعراف أكبر» فناسب ذلك الزيادة في التوكيد 

أنه طوى إسمه فلم يذكره في (الاعراف»)»: فقال (قال ما منعك ألا تسجد) في حين 
ذكر إسمه في (ص) فقال: (قال يا إبليس ما منعك إن تسجد) . 

ويدلٌ على ذلك صيغة الطرد في (الأعراف) قال (فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر 
فيها فاخرج أنك من الصاغرين) فقد كرر الطرد مع الصغار» (فاهبط) (فاخرج أنك من 
الصاغرين) وكرر الطرد مرة أخرى في الآية ١8‏ قائلا (قال أخرج منها مذؤوما مدحورا). 


وليس كذلك في سورة (ص».» فإنه قال (قال فأخرج منها فانك رحيم وان عليك 

ومما يدل أيضا على أن مقام السخط في قصة الأعراف اكبرء هو عدم التبسط مع 
إبليس في الكلامء بخلاف آيات (ص»» وإن عدم التبسط في الكلام مما يدل على 
السخط الكبير يدل على ذلك» أنه قال في (الأعراف) 8 َالَ ما مَتَمَكَ ألا مََجِدَ إذ دش 
[الأعراف : .]١7‏ 

وقال في (ص): «اقَالَ يَإئِيسٌ مَا متَمَكَ أن تَسَجدَ لِمَا حلفت يد أسَمَكبتَ أمْ كنت م نَالْمَاينَ 4 
[(ص:8١].‏ 

وقال في (الأعراف): 8 فَالَإِنَكَ مِنَ المنظرت» 8 اف .]١6‏ 

وقال في (ص): « قال كَإنَكَ مِنَ الْسَطرنٌ . إِلَ يور ألْوَدْتِ الْمَعَْو و 4 [ص : .181١-48١‏ 
فزاد الفاء وزاد (إلى يوم الوقت المعلوم). 

وقال في (الأعراف): 3 قَالَ أنظرق. : إل يوم يبْعَنُونَ» [الأعراف : .]١5‏ 

وقال في (ص): # قَالَ رت فَأَنظِرَذِ نظِرَفة إِلَ يوم يبَعَثُونَ» [الأعراف : 7/9]» فزاد (رب) والفاء . 

فإنه لما كان المقام مقام تبسط في الكلام» تبّسط هو أيضا بخلاف أية الأعراف» فإنه لما 
كان مقام سخط كبير» حذف التبسط. وجَعل الكلام على أوجز صورة» ولكل مقام مقال . 

ثم إن القصة في (الأعراف) أطول مما هي في (ص)» فناسب ذلك زيادة (لا) أيضا 
فيها دون (ص). 

وهناك جانب فني آخر حسّن زيادة (لا) في الأعراف دون (ص).» وهو أن سورة 
الأعراف تبدأ ب (المص) وقد أنتبه القدامي الى أن الحروف المقطعة التي تبدأ بها السور 
يكثر ترديدها في السورة بصورة أكثر وأوضح من غيرها”''. 


0 


.)19/78 /7( انظر «ابدائع الفوائد»‎ )١( 


0 


معاني النحو 
فناسب زيادة رلا( وه لام والف مع السورة التي تيدأ بألف ولام دول التي لم تبدأ 
بهما والله أعلم . 


ثم أن جو السورة في الأعراف» يختلف عنه في (ص).» مما حسّن تأكيد السجود في 
(الأعراف) دون (ص».» فإنه من الواضح لدارس القرآن أن لكل سورة من سوره جوا 
معيناً بسيطر عليهاء ولعل الله ييسر لنا فرصة البحث في هذا الموضوع . 

فإن مشتقات السجود كالمسجد. والساجدين» ونحوها ترددت في سورة (الأعراف) 
رمات بخلاف سور الس ) نزلها لم باكر إلآ ثلاث مرات. 

فقد جاءت مشتقات السجود في الأعراف في المواطن الآتية : 

4# ثم قُلَا إِلْمَلِكدَ أَسَجَدا لآ مَسَجَدا إل ليس 3 حكن من لسرت‎ -١ 
.]١١ [الأعراف:‎ 

7 - 3 قَالَمَامَتَمَكَ ألا سَسَجُد4 [الأعراف : .]١7‏ 

38 وَأَقِمُوا لماي 

؛ - « حُدُوازِيتعِنْدَ كل مَسَجِلِ» [الأعراف ١:‏ "] . 

ه- « وَألْقىَ ألسَحَرَةُسجِدِينَ» [الأعراف: .]1١١‏ 

8-5 وَأَدَْلُوا آلبَابَ سبَحَدَا» [الأعراف: .]1١71‏ 


- وختم السورة بقوله « إذَّ لين عِندَ ريلك لا يسَتَكيرودَ عن يادي ويبَحوتم ول 
يَسْجَدُوتَ 49 [الأعراف:7١7].‏ 


يميه اناا (ص) الآ في هذا الموطن» وهي قوله: 


فَمَعوأ 


؟-2 ماي إل إيْليس أسْتَكيرٌ» [ص : "ا/ا-74]. 


5 بان الجر 


م رس 


.]77١6 ما منعك أن سجر # [ص:‎ 90-7٠١ 
فقد ترددت مشتقات السجود فى الأعراف فى هذه القصة وحدها أربع مرات» وفى‎ 
. سورة (ص) ثلاث مرات‎ 


فناسب ذلك أن يؤكد السجود في الأعراف دون (ص) والله أعلم . 


ادن 

إذن جواتب وجزاء”!'. يقول الرجل : سازورلفه فتقول : إذك أ-حسسر إليك. فأنت 
أجبته وجعلت إحسانك إليه جزاء لزيارته» فالاحسان مشروط بالزيادة» فكانت (اذن) هنا 
جوابا وجزاء . 

جاء في (المفصل): «يقول الرجل: أنا آتيك. فتقول: أذن أكرمك. فهذا الكلام قد 
أجبته به وصيّرت أكرامك جزاء له على أتيانه. ظ 

وقال الزجاج: تأويلها أن كان الأمر كما ذكرتء فإني اكرمك”"». 

وقد تتمحض للجواب فلا يكون فيها مجازاة» وذلك :حو أن يقال لك: أنا أحبك». 
فتقول: اذن أظنك صادقاء فلا مجازاة هنا" . 

وينتتصب بعدها الفعل المضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصالها بالفعل © . 

ومعنى التصدير أن تمع في أول الجملة. نحو قولك لمن قال لك: سازووك» إذن 
أكرمك» بالنصب لا غير لأنها وقعت في أول الكلام» وكان الكلام مبنيآ عليها . 


,)#"3117/95( «كتاب سسيبويه»‎ )1١( 
.)515/0( ١ «المفصل‎ (030 
.)050/1( «المغني»‎ )5( 

(5) انظر «المغني» .)15١/1١(‏ 


١2 7/ 


معاني النحو 
فإذا لم يعتمد الكلام عليهاء بل كان ما بعدها من تمام ما قبلها الغيت» وذلك في 
ثلاثة مواضع” '': 
الأول : أن يكون ما بعدها خبراً لما قبلهاء نحو (أنا إذن أكرمك) و(إني إذن أحسن إليك) 
فهنا يجب رفع الفعل لفوات التصديرء وذلك أن الفعل فيهما معتمد على ما قبلها فهو 
خبر لهماء ووقعت (إذن) معترضة بين المبتدأ والخبر”'"» كأنك قلت: أنا أكرمك إذن. 


الثاني : أن يكون جزاء للشرط الذي قبلهاء نحو (إن تأتني إذن أكرمك) فأكرمك مجزوم 
لأنه جواب الشرط. وهي معترضة بين الشرط والجوابء وليس الكلام معتمداً عليها . 


الثالث: أن يكون جواباً للقسم الذي قبلهاء نحو (والله إذن لأخرجن) ف (لأخرجن) 
جواب القسم وهي معترضة بين القسم والجواب» وقد بلي الكلام على القسم. وكذلك 
قولك (والله إذن لا أخرج) بالرفع فلا يجوز النصب هنا لأنه جواب للقسم بخلاف ما إذا 
قدمتهاء فقلت (إذن والله أكرمك) فإن الفعل يتتصب بعدهاء وذلك لأن الكلام مبني 
عليهاء وكان اليمين معترضاً. 

جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك أيضاً قولك (إن تأتني إذن آتك) لأن الفعل ههنا 
معتمد على ما قبل (إذن). . . ومن ذلك أيضاً (والله إذن لا أفعل) من قبل أن (أفعل) 
معتمد على اليمين» و(إذن) لغو وليس الكلام ههنا بمنزلته» إذا كانت (إذن) في أوله لأن 
اليمين ههنا الغالبة» ألا ترى أنك تقول إذا كانت (إذن) مبتدأة (إذن والله أفعل) لأن الكلام 
على إذن» و(والله) لا يعمل شيئاً. 
إذن) إذا أخبرت أنك فاعل» فقبح هذا يدلك على أن الكلام معتمد على اليمين» ". 

.)5١7/7( أنظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 550-1754)» «المفصل»‎ )١( 


(0) أنظر «شرح شذور الذهب» (590). 


00 معاني النحو 


وجاء في (المقتضب): «والموضع الذي لا تكون فيه عاملة البتة قولك: (إن تأتني 
أكرمك) لأن الكلام معتمد على القسمء فإن قدمتها كان الكلام معتمداً عليهاء فكان 
القسم لغواً نحو (إذن والله أضريّك)» لأنك تريد (إذن أضربك والله) . 


فالذي تلغيه لا يكون مقدماً. إنما يكون في أضعاف الكلامء ألا ترى أنك لاتقول 
(ظننت زيد منطلق)؛ لأنك إذا قدمت الظنء فإنما تبني كلامك على الشك»”" . 

فهي- كما ترى- نظيرة (ظننت) واخواتهاء فكما أن (ظننت) إذا أعتمد الكلام عليها 
أعملت» وإذا لم يبن الكلام عليها الغيت». كذلك (إذن) إذا أعتمد الكلام عليها أعملت» 
وإذا لم يعتمد الكلام عليها الغيت. 

فإذا وقعت في أول الكلام» كان الكلام مبنياً عليهاء وإذا توسطت أو تأخرت» كانت 
معتر ضة ملغاة. 

جاء في (المقتضب): «أعلم أن (إذن) في عوامل الأفعال ك (ظننت) في عوامل 
الأسماء. لأنها تعمل وتلغى ك (ظننت)» ألا ترى أنك تقول: (ظننت زيداً قائما) و(زيد 
ظننت قائم) إذا أردت: زيد قائم في ظنيء وكذلك (إذن) إذا أعتمد الكلام عليها نصب 
بهاء وإذا كانت بين كلامين أحدهما في الآخر عامل الغيت» ولا يجوز أن تعمل في هذا 
الموضعء كما تعمل (ظننت) إذا قلت (زيداً ظننت قائما) لأن عوامل الأفعال لا يجوز 
فيها التقديم والتأخيرء لأنها لا تتصرف”'' . 

فإن كان ما قبلها واوا أو فاء» جاز نصب الفعل بعدها ورفعه بأعتبارين مختلفين» 
وذلك نحو قولك: «أنا أزورك وإذن أنفعك) فهنا يجوز في (أنفعك) الرفع والنصب. 


.)١١/75( «المقتضب»‎ )1١( 
.)51١-5٠١/١( وانظر ١كتاب سيبويهة‎ ,)٠١/0( «المقتضب»‎ (30 


6 


معاني النحو 
فالرفع على أنه معطوف على (أزورك) الذي هو الخبر وكانت (إذن) معترضة كأنك قلت : 
أنا أزورك وأنفعك إذنء أو علي أنك تنفعه الآن في المستقبل أي أنك قائم بنفعهء لأنها 
لا يتتصب الفعل بعدها إلا إذا كان مستقبلاً . 


والنصب على أنه جملة مستأنفة وليست خبراء بل هي جملة مصدرة بإذن تنوي» بهأ 
نفعة فى أ لمستقبل . 


جاء في (شرح ابن يعيش): «أن يكون ما قبلها واوا أو فاء فيجوز أعمالها والغاؤها 
وذلك قولك (زيد يقوم وإذن يذهب) فيجوز ههنا الرفع والنصب باعتبارين مختلفين» 
وذلك إنك إن عطفت (وإذن يذهب) على (يقوم) الذي هو الخبرء الغيت (إذن) من 
العمل وصار بمنزلة الخبرء لأن ما عطف على شيء صار واقعا موقعه. فكأنك قلت: 
(زيد إذن يذهب) فيكون قد أعتمد ما يعدها على ما قبلها لأنه خبر المبتدأ» وإن عطفته 
على الجملة الأولى كانت الواو كالمستأنفة» وصار في حكم ابتداء كلام ناعمل لذلك 


لا 
ونصب به 


ونحوه قولك: (إن تأتني آتك وإذن أكرمك) فإن شئت رفعت (أكرمك)». وإن شئت 
نصبته» وإن شئت جزمته» وذلك بحسب النهى :و لضن ٠‏ فالجزم على أ نه معطوف على 
الجواب. فهو جواب مثلهء والمعنى أن تأتني أتك وأكرمك» إذن فالاتيان والإكرام 
مشروطان باتيانه هوء وإن نصبت فليس على أنه عطف على الجواب» بل على أنه جملة 
مستقلة» والمعنى أنه سيكرمه في المستقبل» وليس ذلك مرتبطاً بالجواب» والمعنى أنك 
أن تأتني آتك ثم أخبرته بأنك ستكرمه في المستقبل» ونحوه أن تقول (من يُعِنْ ذا حاجة 
يعنه الله وإذن أعينك) ف (إذن أعينك) لا تصلح جواباً للشرط» إذ لا يصح أن يقال: من 
يعن ذا حاجة إذن أعينك» فهي مستأنفة وحكم الفعل بعدها النصب» ونحوه (خالد 
سيأتي واذن أصرفك) لأن (أصرفك) لا يصح أن يكون خبراً عن (خالد) . 


010( شرح أبن يعيش 6 (7/0١؟١).‏ 


ل ااال 22 مم ممم 20111110101 معانى النحو 

ونحوه (كلما زرته أحسن وفادتي وإذن أكرمه) فإن جملة (إذن أكرمه) لا تصلح جواباً 
لكلما لأن جوابها ماضء والمعنى ليس عليه أيضاً. 

والرفع على أنها ملغاة والمعنى (أن تأتني آتك وأنا أكرمك إذن) فليس هو من باب 
العطف على الجواب» بل هو إستئناف» ونظيره قوله تعالى #وإن يِمَديَلُوك بو 0 
ثم لا بتصرُورت » [ال عمران 001 فلم عجرم (ينصرون) لأنه ليس معطوفاً على 
الجواب» بل هو إخبار جديد. ليس مشروطاً بالمقاتلة فكأنه قال: ثم أخبركم أنهم لا 
ينصرونء أو يكون على إرادة الحال» لا إستقبال» والمعنى أنا قائم بإكرامك الآن. 

جاء في (الكتاب) : «ويقول (إن تأتني آتك وإذن أكرمك) إذا جعلت الكلام على أوله 
ولم تقطعه وعطفته على الأول» وإن جعلته مستقبلاً نصبت» وإن شئت رفعته على قول 

من ألغي» وهذا قول يونس وهو حسن لأنك إذا قطعته من الاول فهو بمنزلة قولك (فإذن 
أفعل) إذا كانت مجيباً رجاةٌ)7' . 

وجاء في (المقتضب): «واعلم أنها إذا وقعت بعد واو أو فاء صلح الاعمال فيها 
والالغاء لما أذكره لك وذلك قولك (أن تأتني آتك وإذن أكرمك) إن شئت رفعت» وإن 
شئت نصبت » وإن شئت جزمت . 

أما الجزم فعلى العطف على آتك والغاء (إذن)» والنصب على أعمال (إذن)» والرفع 
على قولك (وأنا أكرمك) ثم أدخلت (إذن) بين الابتداء والفعل فلم تعمل شيئا»”'". 

ومعنى أستقباله أن الفعل المضارع لا يتتصب بعدها إلا إذا كان مستقبلاء شأن بقية 
النواصب». فإن كان للحال لم ينتصب.». وذلك نحو (إذن أكتبٌ) إذا كانت الكتابة في 
الحال و(إذن أظتّك صادقا) . 

جاء في (كتاب سيبويه): «وتقول إذا حُدّئت بالحديث (إذن أظنُّه فاعلا) و(إذن 
أخالك كاذبا) وذلك لأنك تخبر أنك تلك الساعة في حال ظن وخيلة: فخرجت من باب 
)١(‏ "كتاب سيبويه4 (١/7؟7١5).‏ 
(؟) «المقتضب» .)١5-1١١/9(‏ 


معائي اللتجو ل سس 88١‏ 
(أن) و(كي) لأن الفعل بعدهما غير واقع وليس في حال حديثك فعل ثابت. . . ولو قلت 
(إذن أظّك) تريد أن تخبره أن ظنك سيقع لنصبت» وكذلك (إذن يضربك) إذا أخبرت أنه 
في حال ضرب لم ينقطع»"'". 

وجاء فى (المقتضب): «وقد يجوز أن تقول (إذن أكرمُك) إذا أخبرت أنك فى حال 
كرا لأنها 1 القت الخال درت بسن مكرو ل اتيت ان عرزو له النضي | لها دار 
مالم يقع»”'". 

وجاء في (الأصول) لأبن السراج: «فإن كان الفعل الذي دخلت عليه (إذن) فعلاً 
حاضراء لم يجز أن تعمل فيه لأن أخواتها لا يدخلن إل على المستقبل» وذلك إذا 
حدئت بحديث فقلت: إذن أظُّه فاعلا وإذن أخالك كاذباً. وذلك لأنك تخبر عن الحال 
التي أنت فيها في وقت كلامك. فلا تعمل (إذن) لأنه موضع لاتعمل فيه أخواتها»" '". 

وقال ابن الناظم: «فلو كان المضارع بمعنى الحال. وجب رفعه لأنْ فعل الحال لا 
يكون إلا مرفوعاً. وذلك قولك لمن قال: أنا أحبك» إذن أصدّقك»7؟' . 


والمقصود باتصالها بالفعل الا يفصل بينهما فاصل» فلو قلت (إذن عبدالله يكرمك) 
ارتفع الفعل ولم يجز نصبه””“. وأجيز الفصل بين (إذن) والفعل المضارع المنصوب 
بالقسم. نحو (إِذن والله أكرمّك). والدعاء نحو (إذن رحمك الله أكرمك). والنداء نحو 
(إذن يازيد أكرمّك)0' » ولا النافية”" نحو (إذن لا أذهب) وقرىء (وإذن لا يلبثوا خلافك 
إل قليلة)”* ., 


.)51١77/١( سيبويه»‎ باتك١‎ )1١( 

() «المقتضب» (5؟/177١).‏ 

(9) «الأصول» (؟/67١05-1١).‏ 

(5) «شرح الألفية» (197). 

(6) انظر «كتاب سيبويه» .)51١7/١(‏ 

(5) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 7717 . 
0غ( «المغني؟ .)5١ /١(‏ 

(6) «المفصل» (؟/5١7).‏ 
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كي 


ومككاها: السبيةاه :قال تقال تدك إل أن 5 لد عتتهكا ول قرت ا 
[القصص : ]١17‏ وعند النحاة أنها إذا سبقت باللام» فليست حرف تعليل» بل التعليل 
مستفاد من اللامء وذلك نحو 98 لِحَيْلَا تَأسَوَأ عَلَ مَا قَاتَكْحْ * [الحديد: 77]ء لأنها لو 
كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل”'' . 

ويبدو لي أنها تعليلية على كل حال؛ سواء أفردت أم سبقت باللام» يدل على ذلك 
اااي د ب امور ٠‏ أما قولهم إن حرف التعليل لا يدخل على حرف 
التعليل فلا أراه سليمأ أء وذلك 5-5 اللذين يفيدان معنى واحداً قد يقترنان كما في 
التوكيك»: تبخو 4 تعالى « سََجَدَ الْمليكَهٌ حكُلْهُم لمَمْنَ 4 [الحجر : 0] ف (كلهم) 


توكيلك و(أجمعون). توكيد ونحو 7 أخواة بنفسه) فالباء زائدة للتوكيد و(نفسه) توكيد» 
(الكاف) للتشبيه و(مثل) للتشبيه في قول» ونحو قول الشاعر: 


فصيرروا مثل كعصف مأكول 
ويدل على ذلك أيضا أن كلاً من (كي) واللام مستعمل في التعليل في اللغات السامية 
والعربية الجنوبية. ظ 
فيقابل (كي) في العبرية1.”' والكاف في العربية الجنوبية””"» وكذلك (اللام) فهي 
تدخل على المضارع في اللهجة الثمودية» وفي العربية الجنوبية لتبين العلة0؟ . 


)١(‏ انظر «المغني» /١(‏ 2)187 «الهمع؛ (؟/60). 
(؟) ««التطور النحوي» (177-11). 

فو اتأريخ العرب قبل الإسلام» (5/0" ١‏ ). 

(4) «تاريخ العرب قبل الإسلام» (175271//17), 


معاني النحو ز ز ز ز 1 ا ا 
فالراجح أنها للتعليل ك (اللام) . 


وعلى اية حال هي لا تستعمل إلا في مقام السببية» سواء قلنا أنها للتعليل أم لاء أما 
الخلاف النحوي فى أنها جارة أو ناصبة» فهذا لا يعنينا هنا . 


لام التعليل 
وهي أوسع أستعمالاً من (كي) فهي تدخل على الفعل المضارع وغيره» لبيان العلة 
وذلك نحو قوله تعالى: # إرك إى عوك لجْرِيلك أ أجْرَ ما سَقَيتَ آنا » [القصص : 7١0‏ 
وعند النحاة أنه يفيد التعليل» سواء اتقترن ب (كي) أم لم يقترن أمّا (كي) فلا تكون 
حرف تعليل إلا إذا لم تقترن باللام- كما أسلفنا- . 


وعند جمهور النحاة أن لام التعليل تكون بعدهأ (إن) مضمرة » تنصب الفعل . يجو 
أظهارها وإضمارها في غير لام الجحود. فإنها مضمرة وجوباً نحو # وَمَاحكَاتَ أله 
لعَذّبهم وأنت ت فييم 4 [الأنفال: 77] وفي غير الفعل المسبوق ب (لا) فإنها تظهر وجوباً 
نحو 8 لِتَلَايكْوْنَ نايس لَك 4 [البقرة: .©97]10٠0‏ 

غير أن الذي يظهرء أن التعليل باللام وحدها قد يختلف عنه إذا ذكرت معها (أنْ) 
أحياناًء وذلك نحو قولنا (ما قتل إلا لأن يقول ربي الله) و(ماقتل إل ليقول ربي الله). 
فالأولى تفيد أنه كان يقولهاء وما قتل إلا لأنه كان يقولهاء ونحو ذلك قوله تعالى : 
« الْدنَ أخحوأ ين ديدرهم بِمَيْرٍ حَقّ إل نف واوا ا [الحج: ]4٠‏ أي لأنهم 
يقولونها. وباللام يفهم أنه قل ليقولها أي أنه لا يقولهاء وهو عكس المعنى الأول. 


.)17/5( شرح أبن يعيش» (758/1)» «الهمع؟‎ »)1٠1//1( انظر اكتاب سيبويه»‎ )١( 
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ونحو ذلك أن تقول (أتضرب رجلا يعبد الله) و(أتضرب رجلا ليعبد الله) فالأولى تفيد 
أنه يضربه » لأنه يعبد الله » والثانية يضربه حتى يعبذه أي أنه لا يعبله. ونظير ذلك قوله 


تعالى: 8 أَنْفْتَلُونَ رَجَلَا أن يَقُولَ ري أَلَّهُ 4 [غافر:18] أي لأنه يقولهاء ولو قال 


صخر سس ساس 


« أَنْفَمَلُونَ رَجَلَا أن يَفُولَ رف أنلَّهُ4 [غافر :18] أي لأنه يقولهاء ولو قال (أتقتلون رجلا 
ربي الله) أنعكس المعنى وصار أتقتلون حتى يقولها؟ . 


بل الذي يبدو على وجه التدقيقء» أن التعليل ب (أن) وحدها قد يختلف عن التعليل 
باللام وحدهاء. ويختلف عن التعليل ب (أن) مع اللام في أحيان كثيرة . فقولك : 


أتقتله أن يعبد الله؟ يختلف عن قولك : 

أتقتله ليعبد الله؟ ويختلف عن قولك: 

أتقتله لآن يعبد الله؟ . 

فالأولى تفيد نصاء أنه يعبد الله وأنه يقتله بسبب عبادته له» نظير قوله تعالى : 
« أَنْفَمْلُونَ رجلا أن يَفُولَ روح أنلّهُ» . 

وباللام وحدها تفيد نصاً أنه لايعبد الله» وإنما تفيد أنه يقتله حتى يعبد الله . 

وباللام مع أن نحو (أتقتله لان يعبد الله) يحتمل المعنيين : ظ 

المعنى الأول أنه يعبده» وأنه يقتله بسبب عبادته له. 

والآخر أنه لا يعبده» وأنه يقتله لأجل أن يعبده . 

فجمع اللام مع (أن) دلالة على جمع المعنيين» فحملٌ كل من اللام وأن معنا 
وهو من التعابير الإحتمالية الكثيرة في العربية . 


وهذا يدل على أنها ثلاثة أساليب مختلفة» وليست أسلوباً واحداً كما يفهم من 
قول النحاة. 
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التعليل ب (كي) واللام: 

قد يرد سؤال على الذهن يحتاج إلى إنعام نظر وهو: ما الفرق بين اللام و (كي)؟, 
وهل التعليل بهما متطابق؟ . [ ظ 

الحقيقة أنه لا يبدو هناك فرق واضح بينهما فى التعليل» فهما متقاربان جداء غير أن 
الذي يبدو لي أن الأصل في (كي) أن تستعمل لبيان الغرض الحقيقي» واللام تستعمل له 
ولغيره» فاللام أوسع أستعمالاً من (كي) وهذا ما نراه في الإستعمال القراني» فقد وردت 
(كي) في القرآن في عشرة مواطن هي : 

-١‏ « تَأتَبَكُم عَنَا بِمَرّ ِكَيْلا سَحْروًا عل ما دَاكحكُم وَلَا مآ 
صصسبَحكُم 4 [آل عمران: .]١51"‏ ظ 

. ]9 4-87 : وَأَشْرِكهُ ئرق كَ شيك يرا ويدْهرك كديرا4 [طه‎ « -١ 


يس عر يجبي كل 


©- « مَك إل أَيَكَ 5 تْقرَ عي ولا حَوَنُ4 [طه: .]5١‏ 


؛ - « وونحكم من يول وَوِنْحكُم من يرد ِل ردلٍ لمر لِحكيَلا يعْلَم مِنْ بعد عل 
ميك [الحج : 5]. 

ه- «ريرْئهُ إل يو 5 نهد عِندها ولا خْررت وَلتَسْلَمٌ أت وَعْدَ أَهَهَ حل » 
[القصص: ١7‏ ]. 

4 قلا فَصَى ريد ينها ورا رَيَحنَكَهَا لك لا يكن عل الْمَؤينَ حَيجّ‎ « -١ 
[الأحزاب : /0] . ظ‎ 


ص مرجع بير 


- « هد مما مَا ؤس عَلَيْهمْ ف أَرُويْجهم وَمَا مَلَحكت أيمانهم يكيلا يَكوْنَ 
عَليلك حرج [الأحزاب: .]6١‏ 


آ ا م م لن . “مجم لدت .0 بير ا 2< صل مه جه مط 2 
4- «اماآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأرضٍ ولا فى أنف سكم إلا فى ححتي ين قبل أن تبرأها إن 
ع ماس 


7 لصا بيه 2 ا ا 222 ا ا رك سج سر أ له 5 
تللكت عَلَ أنه مسي لكلا تأسَوَأ عَلَ ما قات ولا تَفْرَحُوا يمآ #اتحكم » 
[الحديد : 57 77-17]. ظ 


"0 


معانى النحو 
7 ا 7 ان مره 7 ال ال اا الى 3 
4- 7 ومنحر من برد إِك ذل العمر لي لا يَعلمَ بعد عَلْرِسَيْكً4 [النحل : .]7١‏ 
٠١‏ - 3 مآ أفاء ألله عل رسولوء من أهل القريئ هينه وليل وِذِى الْفرقٌ ولس والمساكين وين 


- 


ليْبِلٍ كَ لَايكؤنَ خُوأة بن الخييآ ك4 [الحشر : 7]. 

ووردت اللام في مواطن كثيرة جداً وبموازنة الإستعمال القرآني بينهما نرى أن القرآن 
خص (كي) بالتعليل الحقيقي. وأما اللام فقد أستعملها له ولغيرهف فمن ذلك مثلا : 

-١‏ أن اللام وردت للتعليل المجازي في القرآن الكريم» وذلك نحو قوله تعالى: 


عر وا 7 ري 


* فالقَطّة: َال وعَوٌت لِحكونَ لهم عَدُوا وَحَرَئا 4 ]القصص :8]. وهو الذي يسميه 
النحاة لام العاقبة» فإن هذا تعليل مجازي. وذلك أن آل فرعون لم يلتقطوه لذلك» بل 
لينفعهم كما قال تعالى على لسان امرأة فرعون: « ميث عي ل وَلَكَ لا تسوه عَم أن ينمتا 
أو تتَخِدْمْ وَلدَا4 [القصص: 4]. 

ولكن عاقبة التقاطه أن أصبح لهم عدواً وحزناء فكأنهم التقطوه لذلك. وهذا كما 
تقول (علمتك الرماية لترميني وعلمتك الشعر لتهجوني) أي كان ذلك عاقبة أمرك . 


ولم يرد تعليل مجازي ب (كي) في القرآن الكريمء فلم يقل مثلا: (التقطه آل فرعون 
كي يكون لهم عدوا وحزنا) . ظ 

-١‏ وقريب من ذا قوله تعالى : خَمَنْ أله ين أذترهاعل لله حكَلِ) يِل الا 
ِمَيْر عِل و » [الأنعام: 55 ]١‏ فهذا فريس التعليل المجازي إذ من المحتمل أنه لم يكن 
غرض المفتري إضلال الناس» بدليل قوله تعالى (بغير علم) وبدليل قوله تعالى 8 وَإِنَّ 
كا لضِلُونَ يأهوايهم غَيْرِ عِلَرٍ © [الأنعام: ]١١9‏ ولكن المفتري على الله يضل الناس 


6مس 


يقيناء ولا تشفع له نيته في ذلك. أيَآ كانت بدليل قوله تعالى 8 قل هَل بم بآلأمْسَرِينَ أعتلا 


001 م و اسل مو دل سمس > موس كره - . ث7 م م ]ا ساس مس دس ميية 
لين ضلٌ سعبهم في اليو الذنيا وهم يحسبونَ أَنهُم يحسنُونَ ضنعا ولك ألَذِينَ كفروأ بيات ريه وَلقَبوء 


2 رده فلا قي طم يوم الِْيلمَةٍ وزيا » [الكهف : ]١٠١6-١ ٠”‏ فهؤلاء. لا يشم لهم 
أعتقادهم أنهم يحسنون صنعا . 


١ 01/ 


معاني النحو 
فإستعمل التعليل هنا باللام ولم يستعمله ب (كي). وذلك أنه لو قال (أفترى على الله 
كذباً كي يضل الناس) كان المعنى أنه أفترى الكذب لهذا الغرض . 


ونحو هذا أن تقول (سعى ليفسد في الأرض من دون أن يعلم) لأنه ب (كي) يكون 
المعنى إن غرض السعي الذي سعاه هو الإفسادء فكيف يصح أن يقال: من دون أن 
يعلم؟ . 

ويجوز ذلك في اللام لأنها للغرض عموماً. 

- وقريب من ذا أيضاً قوله تعالى 9 وَلِيمَلمَ أمّهُ أل ءَامَُوا» [آل عمران: 1١4١‏ 
وقوله: # وَمَاجَعَلَْا اَلْمبَلَهَ ألّتى كنت عله إلا تلع من يََّيِعٌ أليَسُولَ4 [البقرة: ]١547‏ ولا شك 
ان الله يعلم ذلك ابتداء. والمقصود هنا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقّاب» ولبس 
مجرد العلم. فجعل التعليل باللام ولم يجعله ب (كي) ولو قال (كي نعلم) لكان 
المقصود العلم لذاته» ومعرى ذلك أن الأمر مجهول له سبيحاته . ولم يأت بحو هذا 
التعبير ب (كي) في القرآن الكريم . 

4- والظاهر من الإستعمال القرآني أن (كي) تستعمل للغرض المؤكد». والمطلوب 
الأول يدل على ذلك قوله تعالى «فَرَدَدْئهُ إل يو تقد عَنْدهكا وَلَا سمرت وَلِتَسْلمٌ 
أك وَعْدَ أنه حل »+ [القصص: 1] فقد جعل التعليل الأول ب (كي) (كي تقر عينها) 
والثاني باللام (ولتعلم أن وعد الله حق). والأول هو المطلوب الأول» والمقصود الذي 
تلح عليه الأم بدليل أقتصاره عليه في آية طهء قال تعالى : « دعنك إل أَيْكَ ف كمد َنِم 
وَلَاعَرن» [طه: .]4١‏ ظ 


فالمطلوب الأول للأم هو رد ابنها إليها فى الحال» أما جعله نبياً مرسلاً. وهو ما يشير 


وهذا غرض كل أم سُلب منها ابنهاء أعني أن يعاد إليها أولاًء سواء كانت الأم مؤمنة: 


184 ال82نلنليهددكفكاب ‏ سس سسسب معاتى التحق 
أم كافرة . بل هو مطلوب للآمّات من الحيوان» ولذا عللها في الموطنين ب (كي) ولم 

ثم أن أم موسى تعلم أن وعد الله حق لا يتخلف» وقد وعدها ربها بأنه سيرده إليها 
ويجعله من المرسلين # إن رادو لك وَجَاعلُوهُ ين الْمَرّسَّت4 [القصص : 17]. 

فقوله تعالى: # وَلِتَعَلَّمَ أرح وَعَدَ أسَّهَ حل * [القصص : 17]. معناه الإطمئنان» لا 
مجرد العلم» ولو قال (كي تعلم أن وعد الله حق) لكان المعنى أنها تجهل أن وعد الله 
حق. وأنه رده إليها لتعلم هذا الأمر. ظ 

ونفليى بطق قرله قعااي ظز رسك كانتا من يُتَلئوًا ارك وعد للحن وان العاف ل 
ولا شك وكيف لا وهم قارقوا قومهم لريمانهم بالله تعالى؟ فلو قال (كي يعلموا). لكان 
المعنى ان هذا هو الغرض الحقيقى وقد كانوا يجهلون ذاك. ٠‏ 

وأم قوله (كي تقر عينها ولا تحزن) فهذا غرض حقيقي لا يتحقق إلا برد طفلها إليها. 
وهذا أشبه بما مر فى النقطة السابقة . 
[الأنفال : ]0 وقوله 9 لم يَكْيٍ أله ليَْفِرَ لَمَ 4 [النساء:1737] ولا يصح أستعمال (كي) 
هنا. فلا تقول (ما كان الله كي يعذبهم) ولا (لم أكن كي أحضر) . ومن الجدير بالذكر أن 
(كي) غير المقترنة بنفي لم ترد في التعليل؛ إلآ في ثلاثة مواطن هي : 


.]1١ #وِرحَعَتكَ إل أَيَكَ فهر عيبا ولا و4 [طه:‎ - ١ 
ره ع‎ 


سدع يا عر ك أى ‏ سحءمءَ د 2< سد سر 
-١‏ # فرددتلة إلى أَمِّدء فق ذقرّ عننهكا ولا سَخْوََ4 [القصص .]١7:‏ 


مد وض م مرو ىّ 1 كيرا يدك كرا » [طه : "5-7 7]. 


معانى النحو 08 
وهي كما ترى كلها في بني إسرائيل» واحدة في كلام موسى لربه. وائنتان في رجعه 
الى أمه . 


ومن المعلوم أن (كي) حرف تعليل عبري 11 فتخصيص أستعماله في القرآن الكريم 
لهؤلاء القوم تخصيص فني جميل» كأنه إشارة الى الحديث بلغتهم القدمى . 

وهذا أمر جدير بالنظر فيه في دراسة التعبير القرآني» فإنه كثيراً ما يستعمل اللفظ الذي 
أصله غير عربي مع القوم الذين كانوا يستعملونه» كأستعمال المنسأة والسريّ وغيرهما. 

يتبين ممّا مرّ أن (كي) تستعمل للغرض الحقيقي» أما اللام فهي أوسع أستعمالاً منهاء 
وإن الجمع بينهما يفيد التوكيد والله أعلم . 

ش ان 

تدخل على الفعل المضارع» فتخلصه للإستقبال» وتنفيه نفياً مؤكدا «تقول: لا أبرح 
اليوم مكاني» فإذا وكدت وشددت قلت: لن أبرح اليوم مكاني)”''. 

وهي نقيضة (سوف)» فإذا قلت (سوف أفعل) فنفيه (لن أفعل)”''» فسوف للاثبات 
و(لن) للنفي ولا يجمع بينهماء فلا يقال (سوف لن أفعل) ولا (سوف لا أفعل) كما هو 
شائع اليوم . 

وذهب بعضهم أنَّ نفيها يفيد التأبيد"". قال تعالى 8 فلن يخلِف أله عهدهد » 
[البقرة: ]١‏ وقال: « إك اليس يَرعُوت من ذون أََّهِ آن يفوأ دابا وو أجَحَمعُوأ لم4 
[الحج : “ا/ا] وقال : # ومن يِْمَن أله فلن يح آم ده را» [النساء : 67]. ظ 


و بس ىه 


والحق أنها لا تفيدء وإنما هى للاستقبال» وهذا الإستقبال قد يكون بعيداً متطاولاً. 
وقد يكون قريب منقطعآء بدليل قوله تعالى « فَلَنْ أَكَلْمَ البَرْمَ إنسِيًا »© [مريم:17] 
)1١(‏ «المفصل» )١١١/15(‏ وانظر «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ .)16١‏ 

(؟) «كتاب سيبويه» /١(‏ 579)» وانظر «المقتضب» (؟57/5) شرح ابن يعيش» (/1/ .)١6‏ 


2 انظر ا شرح الرضي على الكافية» (؟/ 2)55١‏ «البرهان؟ (؟/ .)57١‏ 


لفن 


معائي النحو 
ققد قيدها بيوم واحد وهو ينافي التأييد'' “» وقوله تعالى: 3 اذ تَمُول بِلمَؤْمِنينَ أن يَكْنِيَكم 

ا ا يتَلَمَةٍ َالَف مّنَ ألْمليكةٍ مُنْرَِنَ 4 [آل عمران: 4؟١1١]‏ فهي هنا موقوتة 
بالسعركة, 

لن وك: 

ذهب أكثر النحاة إلى أن (لا) ك (لن) من حيث تخليصها المضارع للاستقبال» إلا أن 
(لن) اكد منها: 

وخلاصة ما يذكره النحاة فيهما: 

١‏ - أن (لا) تخلص الفعل المضارع للاستقبال» ك (لن) عند الأكثرين وخالفهم ابن 
مالك لصحة قولنا (جاء زيد لا يتكلم) فإن جملة (لا يتكلم) حال مع الاتفاق على أن 
الجملة الحالية لا تصدر بدليل أستقبال”" . 

- أن في (لن) ادلي لاتفيذه 569" تقول لا ابرح اليوم مكاني فإدا وكدت وشددت 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « فَإن لَه تفْصَلُوأ ون تَفْمَنُوا 4 [البقرة: 4 7] «فإن 
قلت : ما حقيقة (لن) في باب النفي؟ . 

قلت: (لا) و(لن) أختان في نفي المستقبل» إلا أن في (لن) توكيداً وتشديداًء تقول 

لصاحبك : لا أقيم غداء فإن أنكر عليك قلت: لن أقيم غداً كما تفعل في أنا مقيم وإني 


كك 


ا 


.)584/١( انظر «المغني»‎ )1١( 
.)١14/١( (؟) «المغني؟‎ 


() «المفصل» .)5٠١/5(‏ 
(4) «الكشاف»ة(١97/1١),‏ وانظر (1/ 01/5) في قوله تعالى (لن تراني).. 


71١ 


معاني النحو 
وذهب ابن عصفور إلى أن هذا القول دعوى بلا دليل #بل قد يكون النفي ب (لا) اكد 
ظ من النفي ب (لن)» لأن المنفي ب (لا) قد يكون جواباً للقسم. نحو (والله لآ يموم زيد) 
والمنفي ب (لن) لا يكون جواباً له ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد منه إذا لم يقسم)"'' . 
*- إن لنفي ب ب (لا) الول من 5 ب (لن)» أي أن (لن) تنفي المستقبل القريب 
ا الل إلى أن «النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن) لآن 
آخرها الف وهو حرف يطول فيه النفس» فناسب طول المدة بخلاف (لن) . 
ولذلك قال تعالى: # لن تَرَسنيِ4 [الأعراف:57١]‏ وهو مخصوص بدار الدنياء وقال: 


« لَانْدَركهُ الْْبَصّررُ 4 [الأنعام: 77١7‏ وهو مستغرق لجميع أزمنة الدنيا والآخرة, 
وعلل بأن الالفاظ تشاكل المعانى ولذلك أختصت 6 بزيادة مذة. 

وهذا ألطف من رأي المعتزلة» ولهذا أشار ابن الزملكاني في (التبيان) بقوله: (لا) 
تنفي ما بعد و(لن) تنفي ما قرب» وبحسب المذهبين أوَّلوا الآيتين في قوله تعالى: #وَلَن 


- ع صر ررم 


يَتَمَئَرَةُ أَبَنا» [البقرة: 96] 8 ولا يتَميَوي أبدا4 [الجمعة: .]١‏ ظ < 
قلت: والحق أن (لا) و(لن) لمجرد النفي عن الأفعال المستقبلة» والتأبيد وعدمه 
يؤخذان من دليل 00 
ايحي يد يباك لا يقوم زيد أبد. . 
وتأمل حرف (لا) كيف تجدها لاما بعدها الف يمتد بها الصوت» مالم يقطعه ضيق 
النفس» فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها و(لن) بعكس ذلك» فتأمله فإنه معنى بديع» 
)١(‏ «الإشباه والنظائر» (”/ .)١١-9‏ 


() والمقصود بالادراك الاحاطة. 
(*) «البرهان» (5/ ١87-١57)ء‏ وانظر «الهمع؛ (0/). 


515 ملسا لللل سس ل سال سس سح معاتي الحو 
وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله (ولا يتمنونه أبدا) بحرف (لا) في الموضع 
الذي أقترن به حرف الشرط بالفعل» فصار من صيغ العموم» فانسحب على جميع 
الازمنة وهو قوله عرّ وجل (ان زعمتم أنكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا 
الموت). .وقال في سورة البقرة (ولن يتمنوه) فقصر من سعة النفي: وقرب. لأن قبله 
(قل ان كانت لكم الدار الآخرة) لأنّ (أن) و(كان) هنا ليست من صيغ العموم»”'' . 


قيل: وهذا أيضا باطل» مايه اتعيل حتي الف وحيك ١‏ يعلد 
فمن الأول في (لن) 8 إِنّهُمْ آن لن يَغَنُواً عنلك من أل أنه سَّيِعًا» [الجاثية : 14] « فإ لم تَفصَلُوأ ون 


م َك آذه 


تمعَُوأ» [البقرة: 4 1]. 0 هادع يرك تمَرك» [طه:8١1١].‏ 


سار 


ومن الثاني في (لن) ل فَلَنَ أكَلْم اَم نيا © [مريم:77], وني (لا) « آلا 


تكلم الئاس تَلَْدَ يام 4 [آل عمران : ؟7]1" . 

على أنه قيل بالعكس». فقد ذهب جماعة إلى أن (لن) تفيد التأبيدء بخلاف (لا) كما 
أسلفنا . 

5- وذهب بعضهم إلى أن العرب تنفي المظنون ب (لن)» والمشكوك فيه ب (لا)» أي 
أنه إذا كان الشيء ممكئا عند المخاطب مظنونا وقوعه»؛ نفى ب (لن) وإذا كان مشكوكاً في 
وقوعه كان تقول: أيكون أم لا يكون؟ قلت في نفيه : 

لا يكون"". 

هذا أبرز ما قيل في التفريق بينهما. 


.)45-6 /1( فبدائع الفوائده‎ )١( 
,.)٠١-57/5( «الإشباء»‎ )( 
.)917/١( «بدائم الفوائد»‎ »)١1/١( انظر «الاتان»‎ )*( 


تكدن 


معانق النحو 
ونقول : 


0 


أما أن (لا) تأتى للإستقبال فهذا مالا شك فيه» قال تعالى # وأتَّعُوا يومالا رى نفس عن 
َس كبا كايقبَلُ كمه ولا يوْحَدٌ منبَاعَدَلٌ و وَلَاهُمْ يُنصَرُون4 [البقرة : 44] وهذا أستقبال. 

وقال: # فلا فد يحََفَ عَنْهُمْ آلَمَدَابْ وَلَاهُم ينْصَرُونَ4 [البقرة: 87]. 

وقال: « ولا كَلُونَ عَم كانوأيَمملُوت4 [البقرة : 175]. 

وقال: # ولا يحك امه ماله يوم الْقيلمَةَوَلَا: ركيم * [البقرة: .]١1/5‏ 


وقال: « يِكما الْدِينَ امنُوأ من بريد مكح عن دينوء َوْفٌ يق لَه بقوم بيهم ويمحبوته: ذو عل 
لْمؤْمِِنَ عرو عل الْكَفسَ عدوت ف ميل أله ولَايمَاهُوتَ لوم كاير © [المائدة: 4 0]. 


معذا كله اسستال: 

وأما تخليصها الفعل المضارع للإستقبال» وأنها لا تنفي الحال» فهذا موضع نظر نازع 
فيه بعضهم مستدلاً بصحة قولنا (جاء زيد لا يتكلم) وبصحة قولنا (أتحبه أم لاتحبه) 
و(أتظن ذلك أم لاتظن)». ولا ريب أن ذلك بمعنى الحالء وبقولهم: مالك لا تقبل» 
وأراك لا تبالي. وبنحو قول الله تعالى # وَمالَنَا لَا نْوَعِنُ بأَسَهِ © [المائدة: 85] ول مالكلا 
ون ِل و4 [نوح : 17] وه مال لآ أرى الْهَدْهمُد4 [النمل : ]٠١‏ ول وَمَاكَ لآ أعيد الى 
فَطَرَنى» [يس 2١177:‏ وهذا كله يفيد الحال. 

والحق الذي لامرية فيه أنها تأتى للحالء كما تأتى للاستقبال» وليست هى من 
مخلّصات الفعل للمستقبل كما يذهب اليه الجمهور» يدل على ذلك الإستعمال الفصيح 
الكثير في القرآن الكريم وغيره. 

قال تعالى : م06 بكم عد فهم لا يَعْيَلُونَ4 [البقرة: ١/ا١].‏ 


2ع مير 


وقال : 9 بريد أنه بحكم الْسَر وَلَايرص يِدُبكم الْمَسَرَ 4 [البقرة: 16]. 


.)1931/4( «بدائع الفوائده‎ )١( 


م 


معاني النحو 
وقال: الله يلم وام لا تَعلمُونَ 4 [البقرة: 777] وهذا للحال ولو ابدلت (لن) بها 
فقلت (والله يعلم وأنتم لن تعلموا) أنقلب المعنى الى الإستقبال. 
وقال: « يِنَتيَهَ ايت لتيسثواف كبيل لَه لا منتليورت ص ف 
الأ يَحْسبِهُمُ البحامل أقنية وت الكَقْفٍ تَقْرفُهُم يكم لا سعلوت 
ألكاءت إلكانا > [البقرة : “/79] . ظ [ ظ 
وقال: « َابَآوك وَأبتَآوْكُم لا سَدَرُو أيه أرب لَك تفضا [النساء : .]١١‏ 


ته سر 


وقال: 3 رب إن لآ أَمْلِك إلا تفسى وأحى» [المائدة: 5 ؟] . 
وهذا كله واضح في الحال؛ ولو قال مثلا (لن أملك الا نفسي) لتخلصّ الفعل 
للإستقبال. 


10 بيذاي عرس لطر ل 


وقال: « ذلك ينهم قوم لا ينون [المائدة :58]. 


5 0 مرصرار ى سم ا عن يه ل ب ص ات للح صرح سي 0-897 مسراطرص ‏ | س صص 
وقال: « قل لآ أَهْوْلُ لكْمٌ عِنيى حَرآِينْ أل وله أعلمُ الْمَيب ولك أقول لَكُم إن مَك » 
[الأنعام : ٠‏ 60]. 


وقال: « ونم لا موتك وَلدكنَ لين يعَاتٍ أله يحْحَدُون4 [الأنعام : 77] . 


5 ككل مر 37 7 ارم 7 ص م وص _ 
وقال: «اعِجَلا بجَسَدًا لَمُ حُواةٌ أل يرا َنم ل يلتم لا يديم سبيلاً 4 
[الأعراف:58١].‏ ظ ج: 


وقال: الم قلوب لا يَمَهُونَ يبا وَلْحَ أعيْنٌ لا يبَصِرُوتَ يبا وَكَمَ انان لا يسَمَعُونَ يبآ * 
[الأعراف : 109/4 ]. 

وقال: « وترهم ينظروث لِك وهم لا يرون 4 [الأعراف :و9١‏ ]. 

وقال: 8 إِقَأَرَكْمَالَا كرو [الانفال: 48]. 0 

وقال: < وله أُخرعكم من بطون أمَهلِيي لَاشَلَمُو م41 [النحل :78] ولو قال (لن 


اكد 


96 


معاني النحو 
وقال: 8 وَإِن من مَيْء إِلَاضسبَحُ رو ولكن لا تَفْمَهونَ تَسْبِيِحَهُم 4 [الإسراء : 45]. 


وقال: # ألا يظنٌ أَوْلجَ نّم مَبعوثونٌ ليم عَظِم 4 [المطففين:0.4] أي ألا يظنون - 
الآن؟ . ظ 


وغير ذلك وغيره مما لا يدع مجالاً للشك في أنها تأتي للحال. 
ويدل على ذلك أيضاً قولنا (أنا لا أفهم ما تقول) أي الآن فإذا قلت: (لن أفهم) كان 


كان نفي الفهم في المستقبل» وقولنا (مالك لا تتكلم) قال تعالى 8ا مالك لا تَِدُونَ 4 
[الصافات: 97]. 


وتقول (أنا لا أحب هذا الطعام) و(أنا لا أشتهي الآن أن آكل) مخبراً عن نفسك في 
الحال» وتقول (أنا لا أظن أنه مسافر) مخبراً عن ظنك في الحال وغير ذلك . 


وعلى هذا لا يصح قول الجمهور أنها تخلص الفعل للاستقبال» بل هي تأتي للحال 


والحق أنها تنفي الفعل المضارع مطلقاً بكل أزمانه. الحال والإستقبال» المنقطع 
وعيره. 

فالحال نحو 9 مال لآ أرى الْمدَهْد» [النمل: ]٠١‏ 

ووو 2008 وم : .]١75‏ 

قديت كيتدمم سين يفطي 

ونحو « ِن ليت كَدَبوا انا شيعب امتح م أب التّل ادلو الجن حقّ 
يل ْمَل في وِْيَيْ» [الأعراف : .]1٠‏ 


وقوله : 0 ولا بلميو: 2 د أبدا بِمَاهَدَمتَ يديه » [الجمعة:ل/!]. 


“يلل 
مي 
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وتأتي مع الفعل الدال على الحقيقة نحو 9«ايُرِيدُ أَلَّهُ بحكُم الْمْدَرَ وَلَا يرِيِدُ بحكم 
لْصْمَمَّ* [البقرة: ]1١86‏ ونحو « وُه يلم ونم لا تعلمُونَ» [البقرة : 17 ] و8 لا تَأَحدُمْ سن 


حي بر سيب وزو 


ولادوم # [البقرة: 64 7]. 

وما إلى ذلك . 

فالخلاصة أن (لا) تنفي كل أزمنة المضارع. فهي لا تختص بزمن دود زمن. 

وأما من حيث دلالة (لن) على التوكيد» فالأمر كذلك» تقول (لا أكلمك) فإن شددت 
وبالغت قلت (لن أكلمك) قال تعالى 8 إِفِّ نَدَرَتُ لِليّمَنِ صَوْمًا فلن كلم لوم إنييًا» 
[مريم : 17] وقال: «وَإِدْهُلْشْر يُمُومئ أن نُوْمنَ لك حَقٌ رَى أله جَهَرَة4 [البقرة: 154 وقال 
« مَالوايَوطُإنارْسلرَيكَك يلوا ليه [هود: .]١‏ 


أما ما ذهب إليه ابن عصفور من أن النفي ب (لا) قد يكون آكد من النفي ب (لن) لأن 
النفيى ب (لا) قد يكون جواباً للقسم بخلاف المنفي ب (لن)» فالجواب عنه أن ذلك لا 
ينفي التوكيد عن (لن)» فإن عدم وقوع (لن) جواباً للقسم لا يعني أنها غير مؤكدة» إذ 
ليس شرطاً أن تقع المؤكدات كلها في جواب القسمء فمن المعلوم مثلاآً إن (أن) 
المفتوحة الهمزة مؤكدة عند النحاة غير أنها لا تقع جواباً للقسم. فلا تقول (والله أن 
محمداً حاضر) بفتح الهمزة وذلك لأن جواب القسم يكون جملة و(أن) المفتوحة الهمزة 
مؤكدة عند النحاة» غير أنها لا تقع جواباً للقسم. فلا تقول (والله أن محمداً حاضر) بفتح 
الهمزة وذلك لأن جواب القسم يكون جملة و(أنْ) وما بعدها في تأويل مفرد. ولا ينفي 
ذلك كونها مؤكدة. وكذلك (لن) فإنها لا تقع جواباً لقسم. لسبب وهو إنها جواب 
لسوف و(سوف) لا تقع جواباً للقسم''2 وكذلك منفيها . 0 


. أي وحدها من دون اللام وإلآ فهي تقع معها نحو #ولسوف يعطيك ربك فترضى4‎ )1١( 


١ 1/ 


معاني النحو 

والسبب الآخر في وقوع (لا) جواباً للقسم دون (لن) إن (لن) مختصة بالإستقبال 
و(لا) نفيها عام مطلق لا يختص بزمن دون زمن فتقول مثلا: (هو والله لا يفقه) وتقول 
(والله لا احبه) ولا تصلح (لن) هناء لأنْ هذا للحال و(لن) لا تكون للحال» فكون (لا) 
مطلقة لجميع الأزمنة هو الذي جعلها يَُلّقَى بها القسم دون (لن). 

كر اللي را تر راوص ل لاسر 
وقعت جواباً للقسم . 

ولا تقل كيف يكون الحرف مؤكداً في موضع دون موضع؟ فإن هذا له نظائر في كلام 
العرب وفي أحكام النحاة. فإن (لا) إذا وقعت جواباً للقسم كان لها صدر الكلام وإذا لم 
تقع جواباً للقسم لم يكن لها الصدارة عندهم» فأختلف حكمها إذا وقعت جوابا للقسم 
عنه إذا لم تقع جواباً للقسم . 

و(إذا) تكون شرطية ظرفية معاء وقد تكون ظرفية غير شرطية . 

و(ما) تكون مصدرية ظرفية» وقد تكون مصدرية غير ظرفية . 

والباء قد تكون مؤكلة. وقد تكون غير مؤكدة فكذلك (لا). 

وتعليل ذلك أن (لا) أقدم حرف نفي في العربية» وكل حروف النفي الأخرى أحدث 
وي وعلى هذا فهي كانت مستعملة في جميع الحالاات. فلا عجب أن تستعمل 
في التوكيد وفي غيره بحسب ما يقتضيه المقام . 

وأما قولهم: إن النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن) فهذا يحتاج إلى إيضاح» فإنهم 
إذا كانوا يقصدون أن النفي ب (لا) يكون دوماً أطول من النفي ب (لن) فهذا مردودة» قد 
بكرن التي ب ابيا بلوياة إيننا ٠‏ كما في قوله تعالى: 7 لن حَلقوأ دابا ولْواَجتمعُوأ 4 


.)١1١6( أنظر «التطور النحوية‎ )١( 


كن 


معاني النحو 
فالحق أن كلا منهما يستعمل حيث يمتد النفى؛ وحيث لا يمتدء كما قال ابن 
عصفور . 
ولكن مما لاشك فيه وااهير اوسع من النفي ب (لن)»؛ كما أوضحناء فإن 
(لن) مختصة بالإستقبال» أما (لا) فنفيها عام مطلق ينفي جميع 0 المستقبل 


وغيره»ء بل هي تنفي الفعل الماضي أيضاء نحو قوله تعالى اقلا صَنَقَ لا مَل » 
[القيامة : ١‏ *7] ونحو قولنا (لا ذهب ولا رجع): وتستعمل معه في الدعاء» نحو (لا أهلكه 


الله) و(لا فض الله فاك ) وتسء 0 رجل) و(لابد من ذلك)» وفي 
نفى النعوت» نحو قوله تعالى ل وَظِلٍ من ُو لا ارد وَلَا كرِيرٍ © [الواقعة: 44-47] ونحو 
قوله : « بَقَرَةلَادَلوْلُ4 [البقرة: 071 : 


فهي كما ترى أوسع نفياً من (لن)» وسبب ذلك كما ذكرت يعود إلى أنها أقدم حرف 
نكي في العربية : 

جاء في (التطور النحوي) : «ونرى (لا) مستعملة في كل الحالات إلا الماضي . 

وإذا راعينا أن (لم) ليست إلا (لا) بزيادة (ما) قلنا أن (لا) مستعملة في الجميء 
والسبب فى ذلك أنها أقدم حروف النفي العربية» فكانت عامة ابتداءء والباقية كلها 
أحذف واخض. :*” . 
بل لم يرد من أدوات النفي في الكتابات اللحيانية سوى لفظ (لا60"". 


وأقرات النفي التي نعرفها من الكتابات العربية الجنوبية هي (ال) و(لم)» وتدخل 
(لم) على الفعل المضارع غير أن ذلك نادرء ومعنى (ال) (لا) ويرد بعد ) الفعل سواء 
أكان ماضياً أم مضارعاً)” " . 


.)١١9( "التطور النحوي»‎ )١( 
.)11/9/9( «تاريخ العرب قبل الإسلام؟‎ )1( 
.)1717//19( تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )( 
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فلا عجب أن تكون (لا) ممتدة النفي بهذا المعنى وبذلك تكون الملاحظة الطريفة في 
أن النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن) لأن آخرها ألف». وهو حرف يطول فيه النفس 
فناسب طول المدة يخلاف (لن) ملاحظة صحيحة . 

وأما أختلاف النفي في الآيتين الكريمتين اللتين سبق ذكرهما في ورود إحداهما ب 
(لن) والأخرى ب (لا), فهذا له سبب اقتضاه المقام؛ والايتان هما: 

-١‏ قل إن كَانتَ لَحكُمْ الدار الْآجْرَهٌ عِندَ أذ حَالصةٌ بن دُونٍ الئاس فَتَمَنَوَا لْمَوتَ إن 
_ 0 م أبدا يما قَدّمَتٌ أَيْدِء 0 م واه عَلِما بَألظِمِينَ الما لظالِمِين» ل : 40-44]. 

- « قل كايا آلَذِرح هَادوَأ إن رَعَمْتُم أ أي ِنَّهِ من دون آلنّاس فسَمدواً لوت إن 2-82 


سام م 


صَدقِين ولا كمد نه أبدا يما هدم مت أيدٍ يهم وَأللّهُ علي يله لما لظدلمِين» (الجمعة 1 ٠‏ /]. 


فنفي الأول ب (لن) (ولن يتمنوه) والثانية ب (لا) (ولا يتمنونه»» وسبب ذلك أن 
الكلام في الأولى على الآخرة 8 قل إن كَانتَ تَ لَكُم الدار جره # [البقرة: 2]94» وهي 
أستقبال فنفي ب (لن) وهو حرف خاص بالإستقبال. 

وإن الكلام في الثانية عام لا يختص بزمن دون زمن 9 إن رَعَمُمَ أنَكْم أوْسَآءُ لله من 
دون أَلنّاس» [الجمعة:”]» فهذا أمر مطلق فنفى ب (لا) وهو الحرف الذي يفيد الإطلاق 
والعموم والله أعلم . | 

أما ما ذهب ا ا لا 0 
فهذا كلام لا يقوم عليه دليل؛ فقد قال تعالى: # إركت > ألذبت تدعورت من دون أله أن 
حلقوا دابا ولو أَتمعوأ »4 [الحج : 77] ولم يظن أحد أنهم يتمكنون من خلق ذبابة» 
وكذلك بالنسبة ل (لا)» فقد قال تعالى: « ولا يْحطُونَ دََىَءِ من عِلْيِوء» [البقرة: 1064] 
وقال # ولا تتودم حِفْظهمَا 4 [البقرة ١‏ 0000 «وَألَه يلم ونم لا 
عَلَمُونَ © [البقرة:” 7]» وقال «#إرك اسه لا يُخُْلِفَ السيتحاد # [آل عمران:9] 
وقال # إرمك الله سسب لوو 


فهذه- كما قلت- دعوى لا يقوم عليها دليل . 


اس 


معاني النحو 


حروف أخرى ينتصب بعدها الفعل 

وهي (أو) و(حتى) وفاء السببية» و واو المعية» وهذه الأحرف ليست حروف نصب 
عند الجمهورء بل هي حروف عطف و(حتى) حرف جرء ولذا يقولون أن النصب ب 
(أن) مضمرة بعد هذه الأحرفء فقولنا (لا تأكل وتضحك) مثلاً فيه الفعل (تضحك) 
منصوب ب (أن) مضمرة بعد الواو» والواو عاطفة و(أن) والفعل في تأويل مصدر 
معطوف على مصدر متصيد قبله؛ أي لا يكن منك أكل وضحك. وكذا قولنا (أين بيتك 
فأزورك) يقدرون قبل الفاء مصدراً متوهماًء يعطفون المصدر عليه» والتقدير لتكن منك 
دلالة على بيتك فزيارة مني وكذلك (لزمتك أو تقضيني حقي)» أي ليكونن لزوم مني أو 
قضاء منك لحق (2. 

وبهذا التقدير يزول قصد التنصيض على المعية: والسببية» وتحقيق الوقوع بعد (أو). 
فقولنا (لا يكن منك أكل وضحك) ليس فيه تنصيص على المعية» بل يحتمل المعية 
وغيرها فقد يكون النهي عنهما مجتمعين أو مفترقين» بخلاف قولنا: (لا تأكل وتضحك) 
فإن فيه تنصيصاً على المعية» وكذلك (لا تأكل كثيراً فتتخم) فإن فيه نصاً على السبب 
بخلاف قولنا: ( لايكن منك أكل كثير فتخمة) فإن هذا التعبير يختلف عن التعبير الأول. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ولو جعلنا الواو عاطفة للمصدر على مصدر 
متصيد من الفعل قبله. كما قال النحاة» أي ليكن منك قيام وقيام مني" لم يكن فيه 
نصوصية على معنى الجمع كما لم يكن في تقديرهم في الفاء معنى السببية»”". 

وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن العامل هي هذه الأحرف» وذهب آخرون إلى أن 
العامل هو الخلاف» أي مخالفة الفعل الثاني للأول» وذلك أنه لا يصح عطفه عليه من 


. )7727-777/7( (إبن الناظم» (77/8)» «التصريح»‎ »)58٠١ /1( أنظر «المغني؟‎ )١( 
(؟) «يعني في المثال» (قم وأقوم).‎ 
. )77/1 «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/‎ )( 


معانى النحو ْ ١/1‏ 
حيث إنه لم يكن له شريكاً في المعنى. فانتصب لذلك» وهذا القول أقرب الو المعنى 
من القولين الاولين كما هو ظاهر.. 


أو 

الأصل في (أو) أن تكون لأحد الشيئين؛ أو الإشياء نحو (هو يقرأ أوينام) أي يفعل 
أحد هذين الشيئين » وهى حرف عطف يتبع المعطوف بها المعطوف عليه نحو (لن 
أذهب إليه أو أخبره) أي لن أفعل أحد هذين الشيئين. 

وينصبون بعدها الفعل على إرادة معنى آخر غير معنى الأول. من حيث إنه لم يكن له 
شريكاً في الشك؛ بل على إرادة أنه محقق الوقوع أو راجحه تقول: (سألزمه أو يكتب لي 
فى أمري) فإن معنى هذه العبارة بالعطف. سيكون احد هذين الأمرين. ومعناها 
بالنصب؟؛ سألزمه حتى يكتب لي في أمري أي تبقى ملازمتي له حتى تحصل الكتابة . 

وهم يقدرون معناها إذا أنتتصب الفعل بعدها ب (حتى) و(إلا أن) نحو: (لالزمتك أو 
تقضيّني حقى) و(لأضربنك أو تسبقني) فالمعنى لالزمنك إلا أن تقضيني حقي ولأضربنك 
إلا أن تسبقني”'' ومنه قوله : 
وكلت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما 

اك آلا أن تتفي ولا يصح تقدير (حتى) في البيت. 


ومما يقدر ب (حتى) قوله: 


لأستسهلن الصعب أو أدرك المننى فما إنفادت الأمال إلا لصابر 
أي حنى أدرك الى 7 


(1) أنظر «كتاب سيبويه» (577/1)» «شرح الأشموني» (6/ 540-145). 
(؟) "شرح الإشموني» (9/ 596). 


ويجوز رفع الفعل بعدها على الإستئناف». نحو (لن أذهبَ إليه أو أخبره) بالرفع أي : 
(أو أنا أخبره)» والمعنى أنك نفيت الذهاب إليه» وأَبْبتٌ الاخبارء فأضربت عن الاول 
وذكرت أنك تخيره. 
فقلت له لاتبك عينك إنما تحاول ملكا أو نوت ندرا 

ولو رفعت لكان عربياً جائزاً على. وجهين : 

على أن تشرك بين الأول والآخرء كأنك قلت إنّما نحاول ملكا أو إنما نموت. وعلى 
أن يكون مبتدأ مقطوعاً من الأول يعنى أو نحن ممن يموت؛206. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «إن معنى (أو) في الأصل أحد الشيثين أو 
الأشياء»ء نحو (زيد يقوم او يقعد) أي يعمل أحد الشيئين» ولابد له من أحدهماء فإن 
قصدت مع إفادة هذا المعنى الذي هو لزوم أحد الأمرين التنصيص على حصول أحدهما 
عقيب الاخرء وان الفعل يمتد الى حصول الثانى» نصبت ما بعد (أو)» فسيبويه يقدره ب 
(الآأ) وغيره ب (إلى) والمعنيان يرجعان الى شيء 00007 


وقال ابن الناظم: «فإن قلت: فلم نصبوا الفعل بعد (أو). حتى أحتاجوا الى هذا 
التأويل؟ . 


قلت: ليفرقوا بين (أو) التى تقتضى مساواة ما قبلها لما بعدها في الشك فيهء 
وبين (أو) التي تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها في ذلك» فإنهم كثيراً ما يعطفون الفعل 
ظ المضارع على مثله ب (أو) في مقام الشك في الفعلين تارة. وفي مقام الشك في الثاني 
منهما أخرى فقط. فإذا أرادوا بيان المعنى الأول رفعوا ما بعد (أو). فقالوا (أفعل كذا 


010 «المفصل؛ (9/ ,)١5٠١‏ وانظر «كتاب سيبويه! (١/7؟:).‏ وليس في النسخة ار عبارة : 
«كأنك قلت : ل 


112222222222225 
أو أترك) ليؤذن الرفع بأن ما قبل (أو) مثل ما بعدا في الشك» وإذا أرادوا بيان المعنى 
الثاني نصبوا ما بعد (أو) فقالوا (لا نتظرنه أو يجيء) و(لأقتلن الكافر أو يسلم)» ليؤذن 
النصب بأن ما قبل (أو) ليس مثل ما بعدها في الشك لكونه محقق الوقوع أو راجحه»"''. 
وجاء في (معاني القرآن) للفراء: «ومن العرب من ينصب ما بعد (أو) ليؤذن نصبه 
بالإنقطاع عما قبله» وقال الشاعر : ظ اا ا 
لتقتعهدن مقعد القصيّ مني ذي القاادورة المقلي 
أو تحلفى بربك العلىّ أنى أبو زيًالك الصبيّ 

فنصب (تحلفي) لأنه أراد إلا أن تحلفي. . . 

وأنت قائل في الكلام (لست لأبي أن لم أقتلك أو تسبقنيى في ا فتنصب 
(تسبقني) وتجزمهاء كأن الجزم في جواب: لست لأبي أن لم يكن أحد هذين» والنصب 
على أن آخره منقطع عن أوله. كما قالوا: (لا يسعني شيء ويضيق عنك) فلم يصلح أن 
ترد (لا) على (ويضيق) فعلم أنها منقطعة من معناها»”'" . 

من هذا يتبين أن ما بعد (أو) له ثلاثة أحوال : 

١‏ - العطف وهو أن يكون ما بعد (أو) مثل ما قبلها في الشك أي هما بمنزلة واحدة. 
وحكمه الأتباع نحو (لست لأبي أن لم أضربك أو أشتمك أمام الناس)» أي لست لأبي 
إن لم أفعل أحد هذين» ونحو (لا أضربك أو اشتمّك) أي: لا أفعل أحد هذين الشيئين. 
فالفعلان منفيان. . ظ 

- مخالفة ما بعدها لما قبلها فلا يشتركان في الشك بل يكون معنى (أو) (إلا أن) 
أو (حتى) وحكم الفعل بعدها النصب نحو (سأهجرك أو تكلمّه في أمري) والمعنى . 


,)7188( «شرح الفية ابن مالك»‎ )١( 
.)71-١/١ (؟) «معاني القرآن» (؟/‎ 


01 معاني النحو 
ور قلت ااانه قن أرين ال ايزا الدب لت الي ضار ستكلمه في أمري 


حتى أهجرك» أي: سيستمر تكليمه في أمرى إلى وقت الهجر. 


حاء في (شرح ابن يعيش): «إذا قلت: (ستكلم زيدا أو يقضي حاجتك) فتنصب 
(يقضي) على معنى إلا أن يقضي فقد جعلت قضاء حاجتك سببا لكلامه . 


وإذا عطفت فإنما تخبر بانه سيقع أحد الامرين من غير أن يدخله هذا المعنى. ويوضح 
ذلك لك أن الفعلين اللذين في العطف نظيران أيهما شئت قدمته فيصح به المعنى فتقول : 
سيقضي حاجتك زيد زيد أو تكلمه إذا عطفت» فأيهما قدمت كان كان المعنى واحداء 
وإذا نرف تالف البق ذل عاك النسب هانبتت اقول يضوم على بعة| (تقين 
حاجتك زيد أو تكلمه) إلا أن تريد أن تجعل الكلام سبباً لابطال قضاء حاجتهء فيجوز 
حينئذ كأنه يكره كلامه فهو يقضي حاجته أن سكت وأن كلمه لم يقضها»'". 

*“- أستئناف ما بعدها وقطعه من الأول وحكمه الرفعم وهو على تقدير مبتدأ 
محذوف عند النجاة نحو (لا تكلمُه أو تخبره بما حصل) برفع (تخبره) ومعنى العبارة أنه 
ينهاه عن تكليمه ثم أستأنف حكما آخر فقال (أو أنت تخبره بما حصل) أي أنك ممن 
يخبره» ولو عطف لكان منهيا عن التكليم والأخبار. 


كد 
مستقيلا, وللارتصببت إلا إدا كان و07 4 اتخو:(أطله 0 الجنة) ولحو 
(أنا سائر حتى ادخل البصرة)» ولها فى هذه الحال ثلاثة معان: 


.)537/1( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 
لاشرح الرضي» (69/9 لعي‎ .)5١5/١( 0غ( «المغني» (١54/1؟١) وانظر ااكتاب سيبوية)‎ 
.)4/( 


معاني اللي ببلبصطتتبتبتبتتبب_بببلسسلببرؤبزيرريلبا١١‏ الت 6 
-١‏ أنتهاء الغاية بمعنى (إلى أن) نحو (سأسير حتى تطلع الشمس) ونحو قوله 
تعالى : 8 فَالَوا ن ترح عَلَيه عَليّهِ عَدِكِينَ حَقٌ ببحم يا موس 4 [طه : .]41١‏ 


حم ص مم 


؟- التعليل» ف ل ا يي ا 0 
الجنة) ونحو قوله تعالى : « هُمْ الَدنَ يَقُوُونَ لا شفِهُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول أله حون 


تعضو »4 [المنافقون 1 


- مرادفة (إلآ أن) فى الإستثناء نحو قوله : 


ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تحود وما لديك قليل 
وقوله : 
والله لا يذهب شيخى باطلا حتى أبير مالكا وكاه لا 


أي : إلآ أن تجود وإلا أن أبير 

ويرتفع الفعل بعدها إذا كان حالا ولا يرتفع إلا إذا كان كذلك””“. وذلك نحو قولك 
(سرت حتى أدخلّ المدينة) إذا قلت ذلك وأنت داخل فيهاء وكذا أن كان الدخول قد 
وقع وقصد به حكاية الحال الماضية. نحو (كنت سرت حتى أدخلها)!؟؟ وكقولهم 
(مرض فلان حتى لا يرجونه) أي فهو الآن لا يرجى و(ضرب أمس حتى لا يستطيع اليوم 
أن يتحرك) ونحو (شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه) أي: فهو الآن يجن بطنه" . 


)١(‏ انظر اكتاب سيبويه» (117/1)» «المقتضب» (78/7): «شرح ابن يعيش» (// .)7١‏ «المغني» 
.)١156/1(‏ 

(؟) «المغني» .)١150/١(‏ 

(9) «المغني» 2»)١77/١(‏ وانظر «أمالي ابن الشجري» .)71/4/١(‏ 

(4:) «شرح ابن عقيل؟ (5/ .)١١5‏ 

(60) انظر #سيبويه» 2)417/1١(‏ «المقتضب» (5/ 2210-59 شرح ابن يعيش» (/7/ 07٠‏ . 


فيضن 


معانى النحو 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «إذا أردنا ات نبين متى يرفع المضارع بعدها . 

قلنا ذاك الى قصد المتكلم فإن قصد الحكم بحصول مصدر الفعل الذي بعد (حتى) 
أما في حال الأخبار أو في الزمن المتقدم عليه» على سبيل حكاية الحال الماضية» وجب 
رفع المضارع. . ..وإن قصد المتكلم أن مضمون ما بعد حتى سيحصل بعد زمان 
الأخبار: وجب التيب 711 . 
والرفع» فللنصب وجهان: 

أحدهما أنك أردت سرت الى أن ادخل المدينة فجعلت دخولك غاية سيرك» والآخر 
أن تريد معنى (كي) كأنك قلت: سرت كي أدخلها . 

وللرفع أيضا وجهان : 

أحدهما أن يكون السير والدخول قد وقعا معاء كأنك قلت: سرت فدخلت» فكل 
موضع صلح لك أن تقدر الفعل الذي بعد (حتى) بالماضي والفاء جميعا فارفعه. 

والوجه الثاني» أن يكون السير قد وقع وانت تقول: أنك الآن تدخل» كأنك قلت: 
سرت حتى أدخلها الآن لا أمنع» ومنه (مرض حتى لا يرجونه) أي : حتى هو الآن لا يُرجَى 

وإذا كان الفعل منفياً غير موجب لم يجز فيما بعد حتى إلآ النصب» ٠‏ كقولك: ما 
سرت حتى ادخل المدينةة” '*. 

فخلاصة المسألة أنه إذا كان الفعل مستقبلاً بعد حتى نصبت» وإذا كان حالاً رفعت . 
فقولك (أسير حتى أدخل البصرة) إذا لم يتم الدخول نصبت الفعل فيه» واذا حصل 
)١(‏ «شرح الرضي» (519-155748/5). 
(؟) «الجمل» .)5١5-5١١(‏ 


فس 


معاني النحو 
قاء السببية 

يتتصب الفعل المضارع بعد فاء السببية بشرطين : 

الاول: أن تكون نصاً في السبب. 

الثاني : أن يتقدمها نفي طلب كالامرء والنهي» والإستفهام» والتمني» وما الى ذلك 
نحو : (ما تأتينا فنتكرمك) ونحو (لا تاكل كثيرا فتمرض) . 

ويذكر النحاة للفعل المنصوب بعد فاء السبب في نحو قولهم (ما تأتينا فتحدثنا) 
معنيين يجمعهما التنصيص على السبب : 

أحدهما: ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ أي: أنك لا تأتيناء ولهذا لا تحدثناء ولو أتيتنا 
لحدثتنا . 

الثاني : أنك تأتينا ولكن لا تحدثنا أي: ما تأتينا إلا لم تحدثناء والمعنى أنه يقع منك 
ايان كقوى لاديف ملف 

وعلى الوجه الأول» جاء قوله تعالى: 8 لا يِقَضّى عَلَيْهمْ فيَمُوثُواً» [فاطر: 77]. أي : 
فكيف يموتون» ويمتنع أن يكون على الوجه الثاني إذ يمتنع أن يقضى عليهم ولايموتون”"". . 

ويجوز رفع الفعل بعدها على معنيين : 

العطف أي ما تأتينا فما تحدثناء ونحو: (لا اذهبُ اليه فاشتمه) أي: لا اذهب اليه 
فلا اشتمه. 

والاستئناف. أي: أنك ما تأتيناء ولكنك تحدثناء ونحوه: (اعطني فاشكرك) أي : 
فأنا ممن يشكرك على كل حالء والمعنى: أنا قائم بشكرك» وبالنصب يكون المعنى 
(اعطني لاشكرك) أي: انت لاتشكره الآن» وانما يكون الشكر مسببًا عن العطاء . 


.)5١5-5١5( «المقتضب» (؟57/5١))2 «الجمل»‎ 2))5١8/1( انظر اكتاب سيبويه»‎ )١( 
.)58١ «المغني» (؟/‎ (30 


لضن 


معاي النحو 


والخلاصة أن الفعل بعد الفاء له ثلاثة أحوال: 

١‏ - النصب وذلك إذا قصد قصد التنصيص على السبب نحو قوله تعالى : # يتن كُنثُ 
مَعَهُمَ قفو فور عظِيما» [النساء ٠‏ "/ا] و# لا يض ع1 عَليهمْ فيمونوأ #4 و(لا تضرب خالدآا 
فيهنيك) . 

وفي هذه الحال يكون معنى الفعل مخالفا لما قبلهاء فقولنا (لم تزرنا فتكرمك) 
بالنصب معناه انك لم تزرنا فكيف نكرمكء والمقصود أنك لو زرتنا لأكرمناك» ولو ابتع 
لكان الفعلان منفيين» ولكان المعنى أنك لم تزرنا فلم تكرمك» ونحوه (هل يأتيك خالد 
فم ا ك) بال ش وا| 5 هل يجيئاء ل ا ك؟. 

وقد يراد بالإستفهام النفى أي: هو لا يأتيك فكيف يعلمك؟ . 
قال سيو اوم (لا تأئني م ري ار يهنا بل يه الكل 
كأنك قلت: يس يكون منك اتيان فحديث 1 

وجاء في (الأصول) لابن السراج: «اعلم أن الفاء عاطفة في الفعل» كما يعطف في 
الإسم. . . فإذا قلت (زيد يقوم فيتحدث) فقد عطفت فعلاً موجباً على فعل موجبء. واذا 
قلت (ما يقوم فيتحدث) فقد عطفت فعلاً منفيآ على منفي» فمتى جثت بالفاء وخالف ما 
بعدها ما قبلها لم يجز أن تحمل عليه؛ فحينئذ تحمل الأول على معناهء وينصب الثاني 
باضمار (أن) وذلك قولك: (ما تأتيني فتكرمني) و(ما ازورك فتحدثني) لم ترد ما ازورك 
وما تحدثني» ولو اردت ذلك لرفعت ولكنك لما خالفت في المعنى» فصار (ما أزورك 
فكيف تحدثني)» وما ازورك إلآ لم تحدثني حمل الثاني على مصدر الأول» وأضمر (أن) 
كي يعطف اسما على اسم)"" 


(؟) «الأصول» )١99/7(‏ وانظر «المقتضب» (؟114/7١-2١).‏ 


امون 


معاني النحو 

؟- العطف وذلك إذا كان الثاني بمعنى الأول فيتبعه في اعرابه نحو: (لا تأتيني 
فتحدثني) أي أنت لا تأتيني فلا تحدثني» ونحو (أتاتيني فتحدثني) والمعنى: أنك 
تستفهم عن الاتيان والحديث و(أريد أن تأتيني فتحدثني) أي تريد الاتيان والتحديث. 
ونحو (لا تقم فتضرب محمدا). أي: لا تقم ولا تضرب محمداء ولو نصبت لكان 
التعتى. ل تق لأنك أن قمت ضربتهء فإذا أردت هذا المعنى نصبت”'؟. ونحو (لم 
يدرس فينجح) أي : هو لم يدرس فلم ينجح». ولو قلت (لم يدرس فينجح) بالنصب 
لكان المعنى أنه لم يدرس فكيف ينجح؟ . 

'- الإستئناف وحكم الفعل بعدها الرفع ومعناه يختلف عن المعنيين السابقين إذ هو 
على تقدير مبتدأ محذوف عندهم وذلك نحو (لا تكرم خالدا فيشتمك) أي فهو يشتمك 
والمعنى أنه يشتمك على كل حال أي هو قائم بشتمك» فلا تعطه ونحو (اتعطيني 
فأشكرك) بالرفع أي: أنا قائم بشكرك على كل حالء» ولو نصبته لكان المعنى أنك أن 
أعطيتني شكرتك فتجعل العطاء سببًا للشكرء و(أعطني فأشكرك) أي: أنا ممن يشكرك» 
فالشكر ثابت سواء أعطاك أم لم يعطك. ولو قلتها بالنصب لكان الشكر غير حاصل وانما 
يكون بعد العطاءء ويوضح هذا انك تقول (ما زيد قاسيا فيعطف على عبده) أي فهو 
لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده»”"'» ولو قلت (مازيد قاسيا فيضرب عبده) بالنصب 
لكان المعنى: ليس هو قاسيا فكيف يضرب عبده أى هو لا يضربه» ولا يصح الرفع لأن 
المعنى سيكون: ما هو قاسيا فهو يضربه دوما. ظ 


وتقول: (حسبته شتمني فأثب عليه) إذا لم يقع الوثوب ومعناه: 


لو شتمني لوثبت عليه» وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلآّ الرفع»””. 


.)١18 انظر «المقتضب» (؟7/‎ )1١( 
.)”9/0( شرح شذور الذهب»‎ (0 
.)١41/( الرد على النحاة‎ )6( 


58 سس سس سس سم حمسيس معاتي التحوق 
ومثله (ما تأتينا فتجهل أمرنا) أي: أنك لا تأتينا ولذا تجهل أمرنا والمقصود أنك 
تجهل أمرناء ونحو (لم تقرأ فتنسى) والمعنى أنك لم 7 قرا نات 7 
ومنه قوله : 
غيرأنتالم تأنابيقين فنرجي ونكثر التأميلا 
«(كأنه قال فنحن نرجي» فهذا في موضع مبني على المبتدأ. . . . وقال: 
ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 
لم يجعل سبباً للاخر ولكنه جعله ينطق على كل حال كأنه قال: فهو مما ينطق كما 
قال (اثتني فاحدثك) فجعل نفسه ممن يحدثه على كل حال)”" . 
«وتقول: (اريد ان تأتيني فتشتمني) لم يرد الشتيمة ولكنه قال: 
كلما أردت اتيانك شتمتني» هذا معنى كلامه فمن ثم انقطع من (أنْ) . 
قال رؤية: 
يريد أن يعربه فيعجمه 
أي فإذا هو يعجمه»”" . 
ولو عطف» لكان المعنى في الأول أنه يريد أن يأتيه ويشتمه. 
ونحو (ما انت بصاحبي فأكرمك) فالرفع على معنى» انك لست بصاحبي» ولكن 
أكرمك؛ أي: أنت قائم باكرامه» مع أنه ليس صاحبك . ظ 


.)58١/5( «المغني»‎ 0١) 
.)457-54184//1( (؟) "كتاب سيبويه»‎ 
.)87١ /١( ا اكتاب سيبويه»‎ 


يجوز لانه ليس قبله ما يصح عطفه عليه''. 
[الحج : 77]. «فإن قلت: فما له رفع» ولم ينصب جوابًا للاستفهام؟ . 

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرضء. لأنْ معناه أثبات الاخضرار» فينقلب 
بالنصب الى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت فتشكر؟ إِنْ 
نصبته ناف لشكره»ء شاك تفريطه فيه . 


1 ود رم > مور 4مس من ريسم رسب ملس 0 ٍِ 
قال تعالى: # ألم تر أرى الله أنزل مرح السمَاءِ مأك فَنَصَيِحُ الأرض عَصَرَء * 


وإنْ رفعت فأنت مثبت للشكرء وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم 
في علم الاعراب وتوقير أهله6”'". ظ 

فاتضح بهذا أن لكل تعبير معنى» فقولك (لم تؤذه فيرهبك) بالجزم معناه أنك لم تؤذه 
فلم يرهبك» فالفعلان منفيان ماضيان في المعنى . 

وبالنصب» معناه أنك لم تؤذهء فكيف يرهبك؟ أي ليس ثمة سبب لرهبتك فإنك 
لم تؤذه. 

وبالرفع معناه أنك لم تؤذه وهو مع ذلك يرهبك أي هو يرهبك على كل حال . 
فلقد تركت صبية مرحومة ١‏ لم تدر ما جزع عليك فتجزم 
وهو انتفاء الثاني لأنتفاء الاول”"» وكقوله تعالى: #ولا بودن لحم مُعَنَذِرونَ » 
[المرسلات : 7" ؟] فهذا يحتمل السيية: 


.)١7//7( انظر «المقتضب؟‎ )1١( 
.)"0#/5( (؟) «(الكشاف»‎ 
وانظر شرح الرضي» (؟/ لاا 5/” -ه/؟),‎ )58١ «المغني» (؟/‎ 9 


1 يجب حي ل و7777 ا جد نفاق الخ 
وبذلك يكون التعبير بالرفع تعبيراً احتمالياء أي قد يحتمل أحيانًا السببية» وقد يحتمل 
غيرهاء اما النصبء فهو تعبير قطعي في الدلالة على السبب» وهذا شبيه بقولنا (أقبل 
ظ محمد وخالد) فإنه بالرفع يحتمل المصاحبة وغيرهاء وبالنصب يكون نصأ في المعية» 
وشبيه بقولنا (لا رجل في الدار) فأنه بالرفع يحتمل نفي الجنس. والوحدة» ويالفتح هو 
نص في نفي الجنس . 


واو الصعية 
يتتصب الفعل المضارع بعد الواو» للدلالة على المعيّة نصأء نحو (لا تأكل وتضحك) 
أي لا تجمع بين الأكل والضحك» ونحو قوله : 


لاتنهدعن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
أي لا تجمع بينهما: 


ويصح الاتباع على معنى آخرء وهو النهيى عن كل واحد منهما على حدة» فيكون 
معنى المثال الأول ولا تأكل ولا تضحك. ومعنى البيت (لاتنه عن خلق ولا تأت مثله) 
وهو غير مراد لأنه ليس المراد أن ينهاه عن أن ينهى عن خلق بل المراد أن يقول له: إذا 
نهيت عن خلق فلا تفعل مثله . 

ويجوز الرفع على قصد الاستئناف» فاذا رفعت (تضحك) كان المعنى انك اثبت 
الضحك. أي (أنت تضحك) فهو ينهاه عن الاكل» ثم يقول له (أنت تضحك) أي هذا 
شأنك» أو على معنى إباحة الضحك له» أو على معنى آخر سنذكره في موطنه . 

وإذا رفع (تأتي) كان المقصود أنه يفعل مثل ذلك الخلق» فيكون المعنى أنه ينهاه عن 
اأن ينهي عن خلق, مع أنه مستمر على فعله. 

ومنه المثال النحوي المشهور (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) بنصب (تشرب) 
والمقصود النهي عن الجمع بينهماء واباحة أن يأكل السمك على حدة؛ وأن يشرب اللبن 


معائي الحو سس ل سسسب بإب 8 
على حدة. واذا جزم كان المقصود النهي عن كل واحد منهما سواء»ء كانا منفردين أم 
مجتمعين» أي لا تأكل السمك. ولا تشرب اللبن. 

جاء في (الكتاب): «ومنعك أن تجزم في الاول لأنه انما أراد أن يقول له؛ لا تجمع 
بين السمك واللبن» ولا ينهاه ان يأكل السمك على حدة» ويشرب اللبن على حدة» فإذا 
جزم فكأنه نهاه أن يأكل السمك على كل حالء او يشرب اللبن على كل حال)7"' . 

وأما الرفع» فعلى النهي عن اكل السمك واباحة شرب اللبن على كل حال”" . 

وعلى هذا فإن ما بعد الواو ثلاثة أحوال: 

-١‏ الاتباع: ويكون حكمه حكم الأول أثباتا ونفيّا وغير ذلك». نحو: (لا تضرب 
محمدا وتشتم خالدا) أي لا تضرب محمداء ولا تشتم خالدًا ونحو: (هل يأتي اخوك 
ويسافر ابوك؟) إذا استفهمت عنهما جميعاء ونحو قول جرير: 
ولا تشم المولى وتبلغ اذاته فاتك أن تقعا تبيه وتحهنا 

حاء في (المقتضب) : «اعلم أن الواو ه فى الخبر بمنزلة القاء» وكذلك كل موضع 
سطت لا ينها طن ما فليا قيتع فها كل اده وذلك قولك : اكه ناسين 
وتكرمني) و(أنا ازورك واعطيك) و(لم آتك واكرمم) و(هل يذهب زيد ويجيء عمرو؟) 
اذا استفهمت عنهما جميعاء وكقولك (أين يذهب عمرو وينطلق عبدالله؟) و(لا تضربن 
زيدا وتشتم عمرا) لأن النهي عنهما جميعا. 

فإِن جعلت 0 ان لَه أي جميع حادم حيبي 3 لجع 

: ا 
هدين ا 


.)١1097/؟( وانظر ١المقتضب» (56/7), «الأصول؛‎ 42476 /١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)5117/5( (؟) (التصريح»‎ 
.)70 /5( «المقتضب»‎ )9( 
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معاني النحو 
- النصب : ويميك التنصيص على المصاحبة. نحو (ادع الى الخير وافعله. ولاتنه 


وهذه الواو نظيرة الواو التي ينتتصب بعدها الاسم» ٠‏ في نحو (مشيت ت والجدار) أعني واو 
المأ أ كن للها لأ يايد *ل نتهنا التصيض طلى دايا اين الا ابا كيلها: 
جاء في (معاني القرآن) للفراء: تأتي بالواو معطوفة على كلام في اوله حادثة 
لاا تستقيم اعادتها على ما عطف عليه ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله 
كقول الشاعر : ظ 
لاننه عن خلق وتأتى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 

ألا ترى انه لا يجوز إعادة (لا) في (تأتي مثله)» فلذلك سمي صرفا اذا كان معطوفاً 
ولم يستقم ان يعاد فيه الحادث الذي قبلهء ومثله من الأسماء التي نصبتها العرب وهي 
معطوفة على مرفوع قولهم (لو تركت والاسد لأكلك) و(لو خليت ورأيك لضللت) تهيبوا 
أن يعطفوا حرفا لا يستقيم فيه ماحدث في الذي قبله»”''. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «اوكذلك 3 تقول في الفعل المنصوب بعد واو 
الصرف انهم لما قصدوا فيها معنى الجمعية نصبوا المضارع بعدها. ليكون الصرف عن 
سئن الكلام المتقدم مرشداً من أول الامر أنها ليست للعطف. فهي اذن اما واو الحال 
وجوباً فمعنى (قم وأقوم) أي قم وقيامي ثابت» أي في حال ثبوت قيامي» واما بمعنى 
(مع) وهي لا تدخل الا على الاسمء قصدوا ههنا مصاحبة الفعل للفعل. فنصبوا ما 
بعدها فمعنى (قم وأقوم) أي قم مع قيامي. كما قصدوا ه في المفعول معه مصاحية 


الاسمء للاسم فتصبوا مابعد الواو»”" . 


.)75/١( «معاني القرآن؛‎ )١( 
. 0777 /5( (0؟) «شرح الرضي»‎ 


اا 


معاني النحو 
اكرمك على كل حالء أي أنني أكرمك وانت لم تأتني» فاكرامك له ثابت وبذا يكون 
المعنى نفي الاتيان واثبات الاكرام . 


والاكرامء وقد يكون اتيان ولا اكرام أو أكرام ولا اتيان. 


ومثله (دعني ولا أعود) «أي فأني ممن لا يعود»ء فإنما يسأل الترك وقد أوجب على 
نفسه أن لا عودة له البتة تركء أو لم يترك» ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له التركء وان لا 
يعود. . وتقول: (زرني وأزورك) أي: أنا ممن قد أوجب زيارتك على نفسه» ولم ترد أن 
تقول: لتجتمع منك الزيارة وأنْ أزروك تعني لتجتمع منك الزيارة فزيارة مني ولكنه أراد 
أن يقول: زيارتك واجبة على كل حال» فلتكن منك زيارة)”'' . 


قال تعالى: «لِحُبَْنَ لَكُم وَْقِرٌ في أرما ما سَمََهُ4 [الحج :0] أي نحن ونقرّ في 
الارحام”'' ولم يرد العطف على اله لتعليل . 


وربما جاء الرفع للدلالة على معنى المعية”'» نحو: (قم ولا أقوم) ونحو (لا تأكل 
وتضحك) وهو قليل» فيكون النصب للدلالة على المصاحبة نصاً بخلاف الرفع فإنه ليس 
المصاحبة وعدمهاء. بخلاف النصب فإنه للتنصيص على المصاحبة . 


(9) انظر #شرح الرضي على الكافية؟ (5/ 50/6) . 


/ا8 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 

حروف الحر 5 الواو اد ف وده رحد ع ا نا نازر 
نيابة حروف الجر بعضها عن بعض . .1 المعاني المشتركة او ا ا 1 مت أي 
التضمين 0 التعليل 0000000000 
معانى حروف الجر ل الظرفية 0000ااا 500 
الو 00000000 زيادة (ما) ابن بس وبا الوا 1ه 
الباء ا 1[ ا (ما) الكافة 0 
التاء 0 (ما) غير الكافة سب وي ها 
حتى 1 001001000 التقديم والتأخير 100 
ا 0 

رنه لم عا و انها و ل م 5 تعلق الجار والمجرور عاب م 4 1101 
حدفها مآع الإضافة مع لاب مح را 
على ا اع يوانو ني ل ولع 2 ال معنى الإضافة ا ااا 
عن ا نيك نوعا الإضافة و ل ا 
في تي اجا بقا سو انباقر د الوا ما ا ا 2017 المحضة اا ا ا ا 
الكاف 1 ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 0 00 000 الأسماء الموغلة في الإبهام . . . . “53 
اللام ا 0000 0000 الإضافة غير المحضة سو 
5 ا 0111000ظ 


منذ ومذ . عن داعي وف 41 والموهيرك ا 
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أكتساب المضاف التذكير والتأنيث من 


المصدر فعاة ايه قاه م ءام ةا ماقة 


المصدر الصريح والمؤول ٠.‏ 


فهرس الموضوعات 

لكن ااا الفعل ال 0 
بل اا ل او وبا وا ا 581 الفعل الماضي 0 ا 00 
لابل ل 1 أزمنته ااا 0 
أحرف الاضراب عابس بلا استعمالاته ا 
لا ا اح وو لو ب ل الفعل المضارع لاوا و 110 
العطف على اللفظ والمعنى 256 أزمنته ااا 
المتعاطفان عام ا اسع 135 التعبالاته يي ل 
حذف أحد المتعاطفين عع ع ا حروف النصب 0ك 
حذف حرف العف م م 11 أن ا كا 
العدد [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0000000000 زيادة (لا) بعدها ا اي 
حك ون اسل “0 إذن حي من ا ا 
لاد من اليد لقان سك 0 
تدز العدد 0 وم التعليل ا نا 
الممنوع من الصرف ا التعليل بكي واللام 0 

لور عع جار وا ماو 10:4 
م ااا لن ولا 01000000 
رأي الأستاذ إبر اهيم مصطفى . . . 797 ا ل 00 
إلعدم الا ا ل أو ل ل م ايام 
الصمات ننه ف جع ا ا ا 1 حتى يام 
التأنيث 0000002 سنب فاه السبية اوس 
منتهى الجموع سق واو المعية 00000 
الغرض من التنوين كو ام سو ا فهرس المحتويات ا عع لل 


